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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصــلاة والســلام علــى محمــد وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 
واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن الآن إلــى قيــام يــوم الديــن.

قــد بعــث الله الأنبيــاء العظــام مــن أجــل تغييــر المجتمعــات الطاغوتيــة إلــى 
مجتمعــاتٍ إلهيــة، فالغايــة مــن بعثــة الأنبيــاء هــي إيجــاد التغييــر الاجتماعــي 

والحكــم بمــا أنــزل الله ســبحانه وتعالــى.

وفــي عالمنــا المعاصــر قــام الإمــام الخمينــي العظيــم بتحقيــق حلــم الأنبيــاء 
ــه،  ــر محمــد باقــر الصــدر رضــوان الله تعالــى علي ــه الشــهيد الكبي ــر عن كمــا عبّ
واســتمر فــي تثبيــت هــذه الثــورة المباركــة ســلفه الصالــح الإمــام الخامنئــي دام 

ظلــه الشــريف.

كتــاب الثــورة الإســلامية فــي فكــر الإمــام الخامنئــي هــي عبــارة عــن شــرح 
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لمصطلــح الثــورة الإســلامية وأهميــة الحفــاظ علــى ســيرة الثــورة، أي الجانــب 
الباطنــي والأصيــل للقيــام بالثــورة، حيــث يقــع الكتــاب فــي خمســة فصــول 

وهــم كالتالــي:

الفصل الأول: خصائص الثورة الإسلامية

الفصل الثاني: أهمية حفظ سيرة الثورة

الفصل الثالث: عوامل الحفاظ على سيرة الثورة

الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة

الفصل الخامس: المسؤوليات في حفظ سيرة الثورة

القيّــم  الكتــاب  هــذا  إصــدار  والإعــلام  للثقافــة  الوفــاء  دار  فــي  يســرنا 
للمجتمــع المقــاوم مــن أجــل اســتنارة العقــول بمــا يخــص الثــورة الإســلامية 

والمنهــج. الخــط  هــذا  بقــاء  أجــل  مــن  والتضحيــة 

وفــي الختــام نســأل الله عــز وجــل أن يعجّــل فــرج صاحــب العصــر والزمــان 
وأن يجعلنــا مــن ركابــه وتحــت رايتــه متمســكين بثورتــه المباركــة.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



الفصل الأول: خصائص الثورة  الإسلامية
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فــي الحقيقــة ليــس ثمّــة فــارق فيمــا بيــن الحديــث عــن الإمــام والحديــث 
عــن الثــورة؛ فرغــم أنّ إمامنــا العظيــم كان شــخصية بارزة ومرموقــة في جوانب 
متعــددة؛ فلقــد كان عالمــاً فــذّاً، فقيهــاً لــه مدرســته، فيلســوفاً مرموقــاً، سياســياً 
ومُصلحــاً إجتماعيــاً عملاقــاً، وقــد كان مــن الناحيــة الروحيــة ذا مناقــب ومزايــا 
 نظريهــا، وهــذه بأجمعهــا هــي التــي ترفــع مــن شــخصية الإمــام 

َ
راقيــة قــلّ

ــدَ أنّ شــخصية إمامنــا العظيــم لا  فــي أنظــار أهــل زمانــه والأزمنــة اللاحقــة، بَيْ
تنحصــر فــي هــذه الخصوصيــات المرموقــة ولا تقتصــر علــى هــذه الخصــال، 
فثمّــة بعــدٌ آخــر فــي شــخصيته عبــارة عــن المبــادئ والخطــوط الواضحــة 
التــي أرســاها فــي هــذا البلــد، وفــي هــذه المنطقــة علــى مــرأىً مــن شــعوب 
العالــم، وعلــى أساســها أقــام نظامــاً سياســياً واجتماعيــاً وأحيــا بهــا آمــالاً كبيــرة 
ــت  ــام ليس ــخصية الإم ــلامية؛ فش ــة الإس ــم والأم ــتضعفي العال ــوب مس ــي قل ف
بمعــزلٍ عــن مبادئــه الأساســية، وفــي الحقيقــة فــإن هويــة ثورتنــا وأصولهــا 
تشــكّل الخطــوط البــارزة لشــخصية الإمــام أيضــاً، وكلّمــا تحّدثنــا عــن الثــورة 

فإنمــا نتحّــدث عــن الإمــام فــي واقــع الأمــر.)1)

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2002م
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مــا هــو المعيــار فــي ثورتنــا؟ هــذا أمــرٌ مهــم جــداً. منــذ ثلاثيــن ســنة ونحــن 
إن شــعبنا قــد أظهــر بصيرتــه وشــجاعته،  نســير علــى جهــة هــذه الثــورة، و
ــن ســنة تتقدمــون  ــذ ثلاثي ــم من إنصــاف قــد أظهــر كفاءاتــه. وهــا أنت وبحــق و
بهــذه الثــورة، لكــن الخطــر كامــن، وعــدو الثــورة وعــدو الإمــام لا يقــف متفرجــاً. 
إنــه يســعى للإطاحــة بهــذه الثــورة، كيــف يتــم ذلــك؟ بحــرف طريــق الثــورة عــن 

المســير، ولذلــك يجــب علينــا أن نمتلــك معيــاراً محــدداً.

إننــي أقــول أن أفضــل المعاييــر تكمــن فــي نفــس الإمــام وفــي نهــج الإمــام. 
إنّ الإمــام هــو أفضــل معيــار لنــا. ولــو أن التشــبيه التالــي يؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
كــرم والــذي  رغــم وجــود الفــرق الشاســع، ولكــن لا مانــع مــن أن نشــبّه بالنبــي الأ
هَ 
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بالنســبة للإمــام العظيــم الــذي كان تلميــذ هــذه المدرســة وكان تابعــاً لنهج 
هــؤلاء الأنبيــاء العظــام، فــإن هــذا المعنــى ينطبــق عليــه أيضــاً. فالإمــام بنفســه 

1. الأحزاب: 21

2. الممتحنة: 3

3. الممتحنة: 4



الفصل الأول: خصائص الثورة  الإسلامية | 19 |

يشــكل أبــرز المعاييــر؛ حيــث تجســدت فــي أفعالــه وأقوالــه. ولحســن الحــظ 
ــر بوضــوح  ــة الإمــام تعبّ إنّ وصي فــإن كلمــات الإمــام متوفــرة. وهــي مدونــة. و
عــن مكنوناتــه بشــأن مســتقبل الثــورة، وعلينــا ألا نســمح بــأن تُطــرح هــذه 
المعاييــر بشــكل خاطــئ أو أن تبقــى غامضــة أو تُنســى. لــو أســأنا تبييــن هــذه 
المعاييــر، وأخطأنــا فــي عرضهــا، يكــون حالنــا كمــن أضــاع البوصلــة أو خربهــا 
ــراً.  ــى حائ ــوف يبق ــه، فس ــق في ــاً لا طري ــاً، أو صحراوي ــيراً بحري ــر مس ــو يعب وه
آراء الإمــام وشــرحها ســيكون الحــال كتعطيــل البوصلــة،  إذا أســيء عــرض 
وبالتالــي إضاعــة الطريــق؛ وهنــاك ســيطرح كل مــن أراد آراءه بحســب ذوقــه 
الطريــق  معالــم  ليحــدّدوا  الفرصــة  حينهــا  المغرضــون  وسيســتغل  ورغبتــه. 

بطريقــة يخطــئ بهــا الشــعب وينحــرف.

فلابــد مــن بيــان مواقــف الإمــام بشــكل واضــح وجلــي -كمــا طرحهــا هــو 
وكمــا كتبهــا- فهــذا هــو مــلاك طريــق الإمــام ونهجــه وصــراط الثــورة المســتقيم. 
لعــل هنــاك مــن يقــول بصراحــة أنــه لا يؤمــن بالإمــام، هــذا بحــث آخــر. حســناً، 
ــاع الإمــام وأنصــار الإمــام لهــم حســابهم الخــاص مــع مــن يقــول بأنــي لا  فأتب
أؤمــن بالإمــام ولا أرى نهجــه صحيحــاً. وأمــا إذا كان ينبغــي أن تســير هــذه 
الثــورة علــى نهــج الإمــام وبإيعــاز منــه، فبذلــك يجــب أن يكــون نهــج الإمــام بيّــن 

وجلــيّ. وأنّ تبيّــن مواقــف إمامنــا العظيــم بصــورة جيــدة. 

ولا ينبغــي مــن أجــل إرضــاء هــذا وذاك إنــكار بعــض مواقف الإمــام الحقيقية 
أو إخفاؤهــا. فــإنّ البعــض هكــذا يفكــرون -وهــو تفكيــرٌ خاطــئٌ- بأنــه مــن أجــل 
ازديــاد عــدد أتبــاع الإمــام، وأن يكــون المخالفــون للإمــام مــن أتباعــه ومريديــه 
كذلــك، يجــب علينــا أن نخفــي بعــض مواقــف الإمــام الصريحــة أو ألا نتفــوه بهــا 
أو نخفــف مــن صبغتهــا؛ كلا!، إن هويــة الإمــام وشــخصيته هــي بهــذه المواقــف 
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التــي أظهرهــا بنفســه بأصــرح بيــان وأجلــى ألفــاظ وكلمــات. هــذه الأمــور هــي 
التــي هــزّت الكــون بأســره. نفــس هــذه المواقــف الصريحــة هــي التــي جعلــت 
جماهيــر غفيــرة تميــل إلــى شــعب إيــران وجعلت الكثيريــن يتبعون هذا الشــعب. 
إن هــذه النهضــة العالميــة العظيمــة التــي تشــاهدون علائمهــا اليــوم فــي أرجــاء 

العالــم الإســلامي إنمــا تحققــت مــن خــلال هــذا الطريــق.

فينبغــي ذكــر الإمــام بصراحة فــي كلّ المجالات. وأن نعــرّف بصراحة مواقفه 
ضــد الاســتكبار وضــد الرجعيــة وضــد الليبراليــة الديمقراطيــة الغربيــة، ومواقفــه 
ضــد المنافقيــن والمتقلبيــن. أولئــك الذيــن تأثــروا بتلــك الشــخصية العظيمــة 
إنمــا شــاهدوا هــذه المواقــف وخضعــوا لهــا. فــلا ينبغــي مــن أجــل أن يرضــى زيــد 
وعمــرو عــن الإمــام أن نكتــم مواقفــه أو نغطــي عليهــا أو نخفــف مــن صبغــة تلــك 
الأشــياء التــي نجدهــا متطرفــة بنظرنــا. فالبعــض فــي عصــر مــا، -العصــر الــذي 
ــن،  نتذكــره، وهــو عصــر شــبابنا- ومــن أجــل أن يكســب الإســلام أتباعــاً ومحبي
كانــوا يقللــون مــن وهــج بعــض الأحــكام الإســلامية، يغضــوا الطرف عنهــا، ينكرون 
أحاكــم القصــاص، وأحاكــم الجهــاد، وأحاكــم الحجــاب ينكرونهــا ويكتمونهــا، 
وكانــوا يقولــون إنهــا ليســت مــن الإســلام، والقصاص ليس مــن الإســلام، والجهاد 
ــدو  ــي أو الع ــرق الفلان ــب المستش ــل أن يُعج ــن أج ــك م ــلام، وذل ــن الإس ــس م لي

! يجــب أن يُبيّــن الإســلام بأكملــه.
ٌ
الفلانــي لمبــادئ الإســلام، فهــذا خطــأ

الشــعب  ضحــى  الــذي  الإمــام  ذلــك  ليــس  هــو  نهجــه،  بــلا  الإمــام  إنّ 
الإيرانــي بســبب أنفاســه وهدايتــه وقــدم روحــه مــن أجلــه، وأرســل أبنــاءه 
إلــى أتــون المــوت، ولــم يبخــل بنفســه ومالــه، وأوجــد أعظــم حركــة فــي القــرن 
المعاصــر وفــي هــذه النقطــة مــن العالــم بالــذات. فالإمــام ســوى نهجــه وبــدون 
مواقفــه، هــو إمــام فاقــد للهويــة. وســلب الهويــة عــن الإمــام لا تعــد خدمــة 
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للإمــام. فمبــادئ الإمــام كانــت جليــة واضحــة. هــذه المبــادئ -وبعيــداً عــن 
المجاملــة- تنعكــس فــي كلمــات الإمــام وخطبــه ورســائله وخصوصــاً فــي 

وصيتــه -التــي هــي خلاصــة لجميــع تلــك المواقــف-. 

فهــذه المبــادئ الفكريــة هــي ذلــك الشــيء الــذي أوجــد ذلــك التحــرك 
ــم. فهــل  ــة فــي العال ــكارات الأمريكي ــر ضــد نهــب الغــرب والاحت ــم والمؤث العظي
أيــة دولــة  إلــى  المتعاقبيــن عندمــا يســافرون  أمريــكا  أن رؤســاء  تتصــورون 
مــن دول آســيا والشــرق الأوســط أو حتــى بعــض الــدول الأوروبيــة، فيتظاهــر 
النــاس ضدهــم ويطلقــون الهتافــات، بــأن هــذا الأمــر كان دائمــاً علــى هــذا 
المنــوال؟! كلا! إنهــا كانــت حركــة الإمــام ومــا كشــفه الإمــام، ومواقفــه التــي 
أخــزت الاســتكبار وفضحــت الصهيونيــة، وأحيــت روح المقاومــة فــي الشــعوب 

وخصوصــاً فــي المجتمعــات الإســلامية. 

إنــه لمــن الاعوجــاج الفكــري أن ننكــر مواقــف الإمــام. وللأســف قــام بهــذا 
الاعوجــاج بعــض ممــن كانــوا مــن المروجيــن لأفــكار الإمــام فــي زمــن مــا أو كانــوا 
مــن أتباعــه. والآن فــإن الســبل تنحــرف ولأي ســبب كان، فتضيــع الأهــداف، 
فيتراجــع البعــض؛ بعــد أن كانــوا ولســنوات متماديــة يتحدثــون مــن أجــل الإمــام 
ومــن أجــل هــذه الأهــداف ويقدمــون علــى أساســها، قــد أصبحــوا ضــد هــذه 

الأهــداف وهــذه المبانــي ويتحدثــون ضدهــا!

حســناً، فنهــج الإمــام لــه أجــزاء. وأهــم مــا يمكــن أن يقــال بشــأن نهــج 
الإمــام وطريقــه هــو عــدة نقــاط أعرضهــا لكــم. وخاصــة أقــول للشــباب: اذهبــوا 
ــد  ــام متجس ــذا الإم ــم، ه ــزل العال ــذي زل ــام ال ــذا الإم ــام، ه ــة الإم ــرؤوا وصي واق

ــار والأقــوال.)1) ث ــة، وفــي هــذه الآ فــي هــذه الوصي

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م
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أولاً: إثبات الإسلام المحمدي الأصيل ونفي الإسلام الأمريكي

إنّ أســاس النقــاط وأولــى مبــادئ الإمــام وآرائــه هــي الإســلام المحمــدي 
ــلام  ــة، الإس ــع للعدال ــلام المتطل ــم، الإس ــض للظل ــلام المناه ــل؛ أي الإس الأصي
الجهــادي، الإســلام المدافــع عــن المحروميــن، الإســلام المدافــع عــن حقــوق 
البائســين والمضطهديــن والمســتضعفين. وفــي قبــال هــذا الإســلام أدخــل 
الإســلام  السياســية.  ثقافتنــا  فــي  الأمريكــي«  »الإســلام  مصطلــح  الإمــام 
الأمريكــي هــو إســلام المجامــلات، الإســلام الــذي يتخــذ موقــف اللامبــالاة 
حيــال الظلــم والأطمــاع، الإســلام الــذي لا يبالــي بالعــدوان علــى المظلوميــن، 
الإســلام  الأقويــاء،  يعيــن  الــذي  الإســلام  الجائريــن،  الــذي يدعــم  الإســلام 
الــذي ينســجم مــع كل هــذه الأمــور. هــذا الإســلام هــو الــذي ســماه الإمــام 

بـ»الإســلام الأمريكــي«.)1)

الإســلام الأمريكــي ليــس فقــط مــا ترضــاه أمريــكا. أي شــيء خــارج نطــاق 
والإســلام  أمريكــي،  إســلام  أيضــاً  الملكــي  الإســلام  الأصيــل:  الإســلام  هــذا 
الانتقائــي أيضــاً إســلام أمريكــي، الإســلام الرأســمالي كذلــك إســلام أمريكــي، 
تعــرض  التــي  الإســلام  أنــواع  أمريكــي،  إســلام  أيضــاً  الاشــتراكي  والإســلام 
ــوان مختلفــة ولا تتوفــر فيهــا تلــك العناصــر الرئيســية كلهــا علــى  بأشــكال وأل
الضــد مــن الإســلام الأصيــل، وهــي فــي الحقيقــة إســلام أمريكــي. يلاحــظ 
الثلاثيــن  طــوال  النظــام  ضــد  شــنت  التــي  المعارضــات  هــذه  فــي  الإنســان 
ــاك  ــد كان هن ــلام. فق ــن الإس ــواع م ــذه الأن ــاط ه ــور ونش ــة حض ــاً الماضي عام
الإســلام الانتقائــي، وكان هنــاك الإســلام الملكــي، وكذلــك الإســلام الاشــتراكي، 

1. نفس المصدر
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ومختلــف أنــواع الإســلام فــي مواجهــة نظــام الجمهوريــة الإســلامية.)1)

إســلام وعــاظ الســلاطين ورجــال ديــن البــلاط -وقــد كان الإمــام الخمينــي 
إســلام داعــش، وبالمقابــل إســلام عــدم  يســمّيهم بهــذه التســمية دومــاً- و
الاكتــراث لجرائــم الصهيونيــة وجرائــم أمريــكا، والإســلام المســمّر الأعيــن علــى 
أمريــكا والقــوى الكبــرى وعلــى إشــارات أمريــكا، هــذه كلهــا تبنــع مــن منبــع 
واحــد وتصــل كلهــا إلــى محطــة واحــدة، وهــي كلهــا مرفوضــة فــي رأي الإمــام 

الخمينــي. 

الإســلام الــذي يطرحــه الإمــام الخمينــي يقــف علــى الضــدّ مــن هــذه كلهــا. 
التابــع للإمــام الخمينــي والســائر علــى نهجــه يجــب أن تكــون لــه حــدوده 
الفاصلــة عــن الإســلام المتحجــر وكذلــك عــن الإســلام العلماني، وأن يشــخص 
الإســلام الأصيــل ويتبعــه، هــذا أحــد مبــادئ الإمــام الخمينــي. وهــذا ليــس 
بالشــيء الــذي ذكــره الإمــام الخمينــي لمــرة واحــدة، إنمــا هــو مبثــوث منتشــر 

فــي كل كلماتــه.)2)

الشــأن  العظيــم  إمامنــا  إليــه  يتطلــع  كان  الــذي  الرئيســي  الهــدف  إنّ 
هــو تطبيــق الإســلام الأصيــل؛ ولا ينحصــر تطبيقــه فــي عصــر الجمهوريــة 
الإســلامية فقــط؛ غايــة الأمــر لا يمكــن تطبيــق الإســلام الأصيــل إلا بســيادة 
الإســلام وتشــكيل نظــام إســلامي. فلــو لــم يكــن النظــام السياســي للبلــد علــى 
أســس الشــريعة الإســلامية والفكــر الإســلامي، فــلا يمكــن للإســلام أن يواجــه 
الظالميــن فــي العالــم، والمســتبدين فــي المجتمــع مواجهــة حقيقيــة وواقعيــة. 
لهــذا كان أوجــب الواجبــات عنــد الإمــام هــو صيانــة الجمهوريــة الإســلامية 

1. خطاب سماحته مع أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 24-9-2009م

2. خاطب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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والدفــاع عنهــا. أقــول أوجــب الواجبــات، لا مــن أوجــب الواجبــات. فأوجــب 
-بالمعنــى  الإســلام  صيانــة  لأن  الإســلامية؛  الجمهوريــة  صيانــة  الواجبــات 
السياســي الإســلامي. ولا  النظــام  للكلمــة- يعتمــد علــى صيانــة  الحقيقــي 

يمكــن ذلــك بــدون النظــام السياســي.

الإســلام.  حاكميــة  مظهــر  الإســلامية  الجمهوريــة  أن  يعتبــر  الإمــام  كان 
ومــن أجــل ذلــك كان الإمــام يتابــع الجمهوريــة الإســلامية، وبــذل كل ذلــك 
والقــوة  والحــزم  الصلابــة  بتلــك  وقــام  الطريــق،  هــذا  ســبيل  فــي  الســعي 
وصمــد مــن أجــل الجمهوريــة الإســلامية. فلــم يكــن الإمــام يطلــب الســلطة 
لأغراضــه الشــخصية؛ لــم يكــن الإمــام بصــدد الوصــول إلــى القــوة. فالقضيــة 
المهمــة لــدى الإمــام هــي قضيــة الإســلام؛ ولهــذا صمــد بــكل صلابــة مــن 
أجــل الجمهوريــة الإســلامية. وهكــذا قــدّم الإمــام هــذا الأنمــوذج الجديــد إلــى 

الإســلامية.)1) الجمهوريــة  نمــوذج  العالــم؛ أي 

الإمــام  ســماحة  كان  الــذي  الخالــص  والإســلام  الخالصــة،  فالحقيقــة 
الخمينــي يُركّــز عليــه إلــى هــذا الحــد هــو مــن أجــل أن نُبلّــغ هــذا الــزاد -الــذي 
يغــذّي الأفــكار والعقــول والقلــوب- إلــى النــاس خالصــاً نقيــاً لا تشــوبه شــائبة 
ولا يمازجــه غــش، وبعيــداً عــن الزوائــد والنواقــص التــي أحدثتهــا فيــه الأيــدي 
ثيمــة أو الغافلــة الجاهلــة، وهــذه هــي أكبــر أمانــة إلهيــة فــي أعناقنــا  الخائنــة الأ
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إنّ أكبــر وأنفــس وأغلــى وأثمــن أمانــة وضعهــا البــاري تعالــى فــي رقابنــا 
هــي المعــارف والحقائــق الإلهيــة، وعلينــا أن نتناولهــا خالصــة نقيّــة، وأقــرب 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م

2. سورة النساء، الآية: 58.
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إبلاغهــا إلــى المخاطبيــن، إلّا أنّ ثمّــة معوقــات علــى هــذا  مــا تكــون للواقــع و
الســبيل ومــن جملتهــا التســاهل.)1)

خصائص الإسلام المحمدي الأصيل

تكاء على القرآن والسنّة الا

الإســلام الأصيــل مــن وجهــة نظــر الإمــام الخمينــي هــو ذلــك الإســلام 
المعتمــد علــى الكتــاب والســنة، والــذي يمكــن بفضــل الفكــر النيــر ومعرفــة 
الزمــان والمــكان وبالأســاليب والمناهــج العلميــة الراســخة والمتكاملــة فــي 
الحــوزات العلميــة، اســتنباطه والتوصــل إليــه. ليــس الأمــر بحيــث لا تكــون ثمــة 
أهميــة لمنهــج الاســتنباط ويكــون بوســع كل مــن فتــح القرآن أن يســتنبط أصول 
الحركــة الاجتماعيــة، لا، لهــذه العمليــة منهجهــا وأســلوبها، وهــو منهــج علمــي 
عريــق، وهنــاك أفــراد يمكنهــم الســير علــى هــذا المنهــج. هــذا هــو الإســلام 
الأصيــل مــن وجهــة نظــر الإمــام الخمينــي. طبعــاً ليــس الأمــر ممكنــاً لــكل مــن 
يجيــد ذلــك المنهــج، إنمــا لا بــدّ لــه أيضــاً مــن فكــر مســتنير ومعرفــة بالزمــان 
ــات  ــرية والمجتمع ــات البش ــة للمجتمع ــات الراهن ــة بالاحتياج ــكان ومعرف والم
الإســلامية، كمــا لا بــدّ لــه مــن معرفــة العــدو ومعرفــة أســاليبه فــي العــداء، 

وعندهــا سيســتطيع تشــخيص الإســلام الأصيــل وتعريفــه.)2)

مبتني على المعنوية والعقلانية والعدالة

نحــن ندافــع عــن الإســلام. لكــن، مــا الــذي نقصــده بالإســلام؟ إســلامنا 

1. خطاب سماحته مع العلماء ومالبلغين في شهر رمضان المبارك بتاريخ 14-12-1998م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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مختلــف فــي الأســس والمبــادئ عــن الإســلام المتحجّــر مــن جهــة والإســلام 
الليبرالــي مــن جهــة أخــرى. إســلامنا إســلامٌ يعتمــد علــى الروحانيّــة، العقلانيّــة 
والعدالــة؛ تتوفّــر فيــه هــذه المؤشّــرات الثــلاث. نحــن لا نغــضّ الطــرف إطلاقــاً 
عــن الروحانيّــة؛ فــروح وأســاس عملنــا هــي الروحانيّــة. العقلانيّــة أهــمّ أداة فــي 
ــا مــراراً فيمــا يخــصّ مبــادئ  ــا صرّحن ــا؛ نحــن نســتخدم العقــل. كمــا أنّن عملن
إلــى جانبهــا تقــع  سياســتنا الخارجيّــة، الحكمــة واحــدة مــن مبادئنــا الثلاثــة، و
المصلحــة. نحــن نتصــرّف ونعمــل بحكمــة وتدبيــر. وهــذا الأمــر لا يختــصّ 
المجــالات. إســلامنا إســلامٌ  كافّــة  بــل ينطبــق علــى  الخارجيّــة،  بسياســتنا 
عقلانــيّ. للعقــل توظيــفٌ واســع فــي فهمنــا، وفــي تحديدنــا لأهدافنــا وأدواتنــا. 
كمــا أنّنــا لا نغــضّ الطــرف أبــداً عــن العدالــة بصفتهــا أحــد أهدافنــا. فــإذا كان 
عالــم الرأســماليّة مرتكــزاً علــى الليبراليّــة الديمقراطيّــة بحيــث أصبحــت قضيّــة 
العدالــة قضيّــة فرعيّــة ومــن الدرجــة الثانيــة وأداة بالنســبة إليــه، واحتلّــت 
ــة الأربــاح والمصالــح والمــال، لا يعنــي ذلــك أن نغــضّ الطــرف  أولويّاتــه قضيّ
عــن العدالــة كقضيّــة أساســيّة ومحوريّــة. ففــي أطرنــا الاقتصاديّــة ومنهــج 

ــة. ــة محوريّ ــة قضيّ ــة، تُعــدّ العدال ــة والخارجيّ سياســتينا الداخليّ

ــع  ــن لا نقتن ــة. نح ــة والعدال ــة، العقلاني ــلام الروحانيّ ــلامنا: إس ــو إس ــذا ه ه
باســم الإســلام بحيــث يكــون لدينــا إســلامٌ ليبرالــي يهــدف إلــى ترويــج القيــم 
مختلــف  فــي  معهــم  ويتّحــد  أســاليبهم  مــن  ويســتفيد  والأمريكيّــة  الغربيّــة 
الأقســام ويقــرأ إلــى جانــب ذلــك كلّــه دعــاء الندبــة فــي بعــض الأحيــان أيضــاً. 
اخترنــا  هذيــن،  وبيــن  أيضــاً.  المتحجّــر  الطالبانــي  الإســلام  نرفــض  نحــن 
صراطنــا المســتقيم وهــا نحــن نتقــدّم إلــى الأمــام. لذلك، أســاس عملنــا هو هذا 
ودبلوماســيّتنا مرتكــزة علــى هــذه الأســس ونحــن نســعى خلــف إســلامٍ كهــذا. 
نحــن نســعى وراء تثبيــت الجمهوريّــة الإســلاميّة ووراء الصحــوة الإســلاميّة 
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ــا  ــن نســمح بــأن يصهرون ــاً ول ــا ولا نرغــب إطلاق ــق أهدافن ونعمــل علــى تحقي
ــا.)1) ــا ووجودن ــى هويّتن ــوا عل ــة ويقض ــة الرائج ــادلات العالميّ ــل المع داخ

إصدار الثورة الإسلامية الإيرانية

ارتكــزت علــى الإســلام وأســس الشــريعة  الثــورة الإســلاميّة ولكونهــا  إنّ 
الإســلاميّة والإســلام المحمّــدي الأصيــل، فــلا يُمكــن أن تحدّها حــدود وقوميّة 
البلــد  هــذا  مســؤولو  أو  الإيرانــي  الشــعب  يقــرّر  أن  ليســت  القضيّــة  معيّنــة. 
تصديــر ثورتهــم بأســاليب العالــم المتعارفــة إلــى مــكانٍ معيّــن أو إلــى شــخصٍ 
يتــمّ طــرح  أنّــه عندمــا  فــي  تتمثّــل  القضيّــة  القضيّــة؛  هــذه  ليســت  معيّــن؛ 
إلهــيّ، ورؤيــة حديثــة، ودرك إســلاميّ صحيــح بيــن فئــة مــن  فكــر إســلاميّ و
ــم الإســلامي  المســلمين، ســيكون مــن الطبيعــي أن الشــعوب فــي أرجــاء العال
إنّ  ســوف تســتفيد حســب قدراتهــا وظروفهــا مــن تلــك الرؤيــة وذاك الفهــم. و
إثــارة الاســتكبار والصهيونيّــة للبلبلــة فــي أنحــاء العالــم والقــول بــأنّ »مســؤولو 
فــي  إظهارهــم  و الإســلاميّة«  الثــورة  تصديــر  يحاولــون  الإيرانيّــة  الدولــة 
إعلامهــم الخبيــث والمســموم تصديــر الثــورة علــى أنّــه جريمــة، فــإنّ هــذا الأمر 
مــن الممارســات غيــر المســتبعدة عــن أذرع الصهيونيــة والاســتكبار، ولا يُتوقّــع 
منهــا غيــر ذلــك؛ لأنّ أســاس إعلامهــم مرتكــزٌ علــى الكــذب والتزويــر والخــداع. 
[ علــى  أســاس الأمــر هــو أنّــه عندمــا يعتمــد أيّ فكــر مُحــرّر وموقــظ ]للضمائــر
العالــم الإســلاميّ مناصريــن ومؤيّديــن  آفــاق  لــه فــي كلّ  الإســلام، ســيجد 

وعاشــقين ووالهيــن.)2)

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين وزارة الخارجية بتاريخ 15-8-2004م

2. خطاب سماحته أثناء بيعة أقشار مختلفة من الشعب مع سماحته بتاريخ 25-6-1989م
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عامل حماية ووحدة المسلمين

المســتكبرة  القــوى  فــإنّ  الواقعــي  الإســلام  فيــه  يظهــر  مــكان  كل  فــي 
الخبيثــة الظالمــة ســوف تقــف فــي وجهــه، أمّــا النــاس الطاهــرون أصحــاب 
القلــوب المطهّــرة والأرواح الصافيــة والفطــرة النظيفــة غيــر الملوثــة فقــد وقفــوا 
إلــى جانــب الإســلام وحافظــوا عليــه ودعمــوه بــكل وجودهــم. مــا الــذي دفــع 
عشــرة ملاييــن إنســان لتشــييع جثمــان الإمــام الطاهــر ذلــك التشــييع المهيــب 
ويلطمــون صدورهــم بهــذا الشــكل؟ ومــا الــذي جعــل مئــات الملاييــن مــن 
هــذا  رحيــل  بمناســبة  حــداد  فــي  يعيشــون  بأســره  العالــم  فــي  المســلمين 
الإنســان؟ محبــة الإمــام مــا هــي ســببها؟ الجــواب فــي كلمــة واحــدة، لقــد 
كانــت محبتــه مــن أجــل الإســلام. وهــذا مــا صــرّح بــه الإمــام نفســه وأكّــد عليــه 
وعلّمنــا إيــاه وهــو: أنّ الله ســبحانه عطــف هــذه القلــوب نحــو الثــورة والقائــد 

والشــعب الإيرانــي لأجــل الإســلام.

هــذه  كل  لطــي  والأقــدام  القلــوب  فــي  القــوة  بعــث  الــذي  الشــيء  إنّ 
والصــادق  الأصيــل  الإســلام  هــو  المــكان  هــذا  إلــى  والحضــور  المســافات 
والواقعــي غيــر الخائــن والإســلام المدافــع عــن المظلوميــن والــذي لا يســاوم 
الظالميــن. هــذا هــو الإســلام الــذي اجتــذب القلــوب وألّــف بينهــا وأوجــد هــذه 
القــوة العظيمــة التــي لا تقهــر، وهنــا يكمــن الســرّ والــذي ينبغــي أن ندركــه جيــدًا 

ــا. ــا دائمً ــي أذهانن ــى ف ويبق

مــا دامــت الثــورة الإســلامية تتحــرك بدقّــة فــي خــط الإســلام الأصيــل وهــو 
إســلامه أي شــيء آخــر،  خــط الإمــام ومــا دام الشــعب لا يفضّــل علــى دينــه و
ومــا دام هــذا الحمــاس فــي الدفــاع عــن الإســلام والقيــم الإســلامية يتأجــج 
أمريــكا ولا  فــلا   ، المصــدر الإســلامية  الشــعارات  إلــى  والتفتــم  فــي نفوســكم 
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الشــرق والغــرب ولا الرجعيــة ولا أيــة قــوى أخــرى بقــادرة علــى عرقلــة مســيرة 
الجمهوريــة الإســلامية والشــعب الإيرانــي والنظــام نحــو الأهــداف المنشــودة.

العميــق  الــدرس  هــذا  يســتوعبوا  أن  الإيرانــي  الشــعب  أبنــاء  علــى  إنّ 
لِ  حَ�جْ �جِ صِمُوا  >وَاعْ�ةَ الإســلام  محــور  علــى  الكلمــة  وحــدة  ينســوا  ولا  الإمــام  مــن 
تحــاد هــو  عًا<)1) ويتحــدوا علــى محــور الإســلام، وهــذا الاعتصــام والا مِ�ي َ هِ �ج

ّ
اللَ

إنّ الإكســير الأعظــم فــي  لام، والســلاح ضــد الأعــداء كلهــم، و العــلاج لجميــع الآ
انتصــار الشــعب الإيرانــي هــو هــذه النقطــة عينهــا وهــي اتحــاد الكلمــة علــى 

أســاس الإســلام.

ــلام  ــه الإس ــي، إنّ ــدد المعان ــس متع ــه لي ــذي نعني ــلام ال ــإنّ الإس ــع ف وبالطب
ــه  ــوال حيات ــام ط ــبيله الإم ــي س ــد ف ــذي جاه ــو ال ــا ه ــط نظرن ــو مح ــذي ه ال
وأعطــى كل وجــوده لــه فــي الســنوات العشــرة الأخيــرة مــن عمــره الشــريف، 
الإســلام الــذي علّمنــا إيّــاه وســار فــي طريقــه وهــو الإســلام الــذي يتوجــب 
علينــا جميعنــا أن نلتــفّ حــول محــوره وحــول خــط الإمــام ونتّحــد مــن أجلــه، 

ونتعــاون فــي ســبيله كــي لا تبقــى أيــة مشــكلة تعتــرض ســبيلنا.)2)

المعالج لتخلّف الدول الإسلامية

الشــركات  جيــوب  مُــلأت  أن  وبعــد  اليــوم،  الإســلاميّة  الــدول  غالبيّــة  إنّ 
ــة مــن مصادرهــا طــوال عشــرة أعــوام، لا تــزال تائهــةً فــي  والحكومــات الغربيّ
منحــدر التخلّــف ولا زالــت محتاجــة لصناعــة وعلــم وبضاعــة الغــرب، ولا تــزال 
فــي عالــم السياســة، طفيليّــة ومجبــرة علــى اتباعــه. هــذا هــو الخســران العظيم 

1. آل عمران: 103

ــخ  ــع بتاري ــاف المجتم ــف أصن ــل مختل ــن قب ــه م ــة ل ــم البيع ــاء تقدي ــماحته أثن ــاب س 2. خط
12-7-1989م
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الــذي لحــق بهــم منــذ اليــوم الأوّل نتيجــة عــدم اهتمامهــم بالمبــدأ الأساســي 
واكتمــل  الزمــان  بهــم  تقــدّم  وكلّمــا  الإســلامي-  التوحيــد  -أي  للإســلام 
العلــم أكثــر فأكثــر وتضاعفــت قــدرات الــدول والحكومــات، أصبحــت الــدول 

ــاً. ــلّ إبداع ــرأة، وأق ــلّ ج ــة، وأق ــدّ تبعيّ ــز، أش ــلاميّة أعج الإس

مســار العــلاج هــو أن يعــود المســلمون إلــى الإســلام الأصيــل -الــذي يبــرز 
فيــه التوحيــد ونبــذ العبوديّــة لغيــر الله ويســطع أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر- 
ويبحثــوا عــن عزّتهــم وقوّتهــم فــي الإســلام. وهــذا مــا خشــيه المخططــون 
العوائــق  حدوثــه  أمــام  ووضعــوا  الــدوام  علــى  الإســلام  ضــد  للمؤامــرات 
الحقيقيّــة. عندمــا انتصــرت الثــورة الإســلامية فــي إيــران، ولأنّ المتوقّــع كان أن 
تســتقطب جاذبيّــة الثــورة ومحبوبيّتهــا الشــعوب المســلمة وغيــر المســلمة 
فــي بعــض الأحيــان أيضــاً للإســلام، بــدأت الأذرع الاســتعماريّة تعمــل لكــي 
يدفــع  أيّ ســبب  لا يوجــد  الروحانــي للإســلام.  والنفــوذ  التأثيــر  مــن  تحــدّ 
الاســتكبار لبــذل الجهــود الواســعة والشــاملة مقابــل نفــوذ الإســلام ســوى أنّ 
انتشــار الإســلام والمفاهيــم الإســلاميّة فــي أيّ نقطــة مــن العالــم يعنــي اندحــار 

الاســتكبار وأذرعــه فــي تلــك المنطقــة.)1)

عامل إيجاد الحب للثورة الإسلامية

الحمــد لله علــى أن الأبعــاد المختلفــة لهــذه الثــورة قــد عرفــت واتضحــت 
فــي المجتمعــات الإســلامية. مــع أنهــم أنفقــوا كل هــذه الأمــوال وكل هــذه 
الــدولارات النفطيــة ليمنعــوا هــذه المســيرة، لكــن لحســن الحــظ، ومــن دون 
أن نفعــل نحــن أنفســنا أعمــالاً كبيــرة -فنحــن مقصــرون كثيــراً فــي الإعــلام 
والتبليــغ تقــدم هــذا الفكــر القــويّ المتيــن إلــى الأمــام. هــذه حقيقــة مشــهودة 

1. رسالة سماحته في الذكرى الأولى لرحيل الإمام الخميني بتاريخ 30-3-1990م
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فــي الوقــت الحاضــر فــي أقطــار العالــم الإســلامي والحمــد لله، وثمــة الكثيــر 
مــن الدلائــل علــى ذلــك. الشــعوب المســلمة، تحــبّ الجمهوريــة الإســلامية 
بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، وتحــبّ مســؤولي الجمهوريــة الإســلامية، ورؤســاء 
لهــم  ويُســمح  يســافرون،  مــكان  أي  إلــى  الأعــوام،  هــذه  طــوال  جمهوريتنــا 
باللقــاء المفتــوح مــع الجماهيــر، تجــد النــاس تتجمــع حولهــم كالقيامــة، هكــذا 
كان الحــال فــي باكســتان، وفــي لبنــان، وفــي الســودان، وفــي الكثيــر مــن البلدان 
البلــدان  فــي  طبعــاً.  القضيــة  ســتختلف  النــاس  يمنعــون  وعندمــا  الأخــرى. 
المســلمة عندمــا يعلــم النــاس أنهــم يســتطيعون إبــداء عقيدتهــم ومشــاعرهم، 
يبدونهــا. وهــذا ببركــة الإســلام والتمســك بالقــرآن. الإســلام الــذي يقتصــر على 

عْ�نٍ وَ�نَ �جَ  �جِ
مِ�نُ وأْ إســلام >�نُ الأعمال والممارســات الشخصية، والإسلام العلماني، و

<)1)، والإســلام الــذي يُحــذف منــه الجهــاد، ويُحــذف منــه النهــي عــن  عْ�نٍ �جَ رُ �جِ
�نُ
ْ
ك

المنكــر، وتُحــذف منــه الشــهادة فــي ســبيل الله، ليــس بإســلام الثــورة. إســلام 
ــة  ــة إلهي ــورة هــو الــذي يشــاهده المــرء فــي القــرآن الكريــم فــي آيــات قرآني الث
متعــددة، ويشــاهد أيضــاً علــى ألســنتنا، فتلــك وصيــة الإمــام الخمينــي، وتلــك 
ذكرياتــه وتراثــه المنطــوق والمكتــوب. هــذا هــو إســلامنا، حراســة الثــورة بهــذه 
المضاميــن، المضاميــن الإســلامية ليســت مجــرد حركــة حماســية محضــة، لا، 

ــم.)2) ــر فــي العال بــل بالمعنــى الإســلامي الــذي اســتطاع والحمــد لله التأثي

عامل نجاة البشر

لا يوجــد فــي العالــم اليــوم منطــقٌ قــويّ، وفلســفة عميقــة وعنصــر إنقــاذي 
ــر والواضــح -طبعــاً، الإســلام الثــوري؛ لا الإســلام التابــع  غيــر فكــر الإســلام النيّ

1. النساء: 150

2. خطاب سماحته أمام قادة حرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م
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للقــوى العظمــى الظالمــة فــي أرجــاء العالــم-. لــم يكــن الإســلام الــذي كان 
يــروّج لــه خلفــاء بنــي أميّــة وبنــي العبّــاس مرتبطــاً بالحقيقــة فــي شــيء، ولــم 
يكــن قــادراً علــى إنقــاذ النــاس. الإســلام القــادر علــى إنقــاذ التاريــخ والبشــريّة 
والمجتمعــات والــدول، هــو إســلام الإمــام الســجاد، إســلام الإمــام الصــادق 
علــيّ  بــن  الحســين  إســلام  طالــب،  أبــي  بــن  علــي  إســلام  الباقــر،  والإمــام 
ــاً فــي العالــم إلــى مــا قبــل  إســلام عاشــوراء. هــذا الإســلام كان ضائعــاً وغريب و
خمســين عــام، ولــم يكــن هنــاك أثــرٌ لــه ولاســمه. تــرددت همســات هنــا وهنــاك 
فــي أنحــاء العالــم، وقــد انتشــرت بشــكل تدريجــي لكونهــا صادقــة ومترافقــة 
الشــباب  وشــدّت  القلــوب؛  واســتقطبت  وجــل؛  عــزّ  لله  الأزليّــة  الإرادة  مــع 
إليهــا؛ مجــاري المــاء الرفيعــة هــذه التقــت مــن أنحــاء دولــة إيــران الحساســة 
والمهمّــة واتصلــت لتشــكّل أمواجــاً هــدّارة ومتلاطمــة؛ وعندمــا حانــت لحظــة 
ــي  ــور ف ــم والج ــز الظل ــة ركائ ــدّارة زعزع ــواج اله ــذه الأم ــتطاعت ه ــر، اس الصف
إســقاطها، وكانــت هــذه الخطــوة الأولــى فــي مســار اتجــاه النظــام  هــذا البلــد و

ــم.  ــيّ فــي العال ــق العمل الإســلاميّ -أي الإســلام الأصيــل- نحــو التطبي

إســلام الإمــام الســجاد وأميرالمؤمنيــن  إذا قارنتــم اليــوم الإســلام الأصيــل و
والإمــام الحســين مــع الأعــوام الخمســين التــي ســبقت فتــرة هــؤلاء الأئمــة، 
ســتلاحظون أنّ هــذا الكائــن، قطــع فــي ليلــة واحــدة مســار مئــة عــام، وســوف 
يتقــدّم أكثــر فأكثــر لأنّــه ترافــق مــع الجهــاد الصــادق. هــذا الإســلام هــو نفســه 
نفــس  هــو  الإســلام  هــذا  لبنــان.  فــي  المعجــزة  تلــك  الــذي ســطّر  الإســلام 
الإســلام الــذي أطلــق فــي الأراضــي الفلســطينيّة اليــوم أحداثــاً حيّــرت عقــول 

حــكام أمريــكا والكيــان الصهيونــي وأذهلتهــا.)1)

1. لقــاء ســماحته مــع أعضــاء الحــرس الثــوري وقــوات التعبئــة لمحافظــة گيــلان بتاريــخ 
6-5-2001م
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المعالج للأمراض البشرية المزمنة

يحــدّد الإســلام مســاراً واضحــاً ومحــدّداً للبشــر. فــإذا عملــوا ]بتعاليــم[ 
لام المزمنــة التــي عانــت  الإســلام الأصيــل، ســتتخلّص حيــاة البشــريّة مــن الآ
لام البشــريّة المُزمنــة؟ انعــدام العدالــة، الفقــر،  منهــا طــوال التاريــخ. مــا هــي آ
الظّلــم والنزاعــات النابعــة مــن الأنانيّــة وحــبّ الــذات والانبهــار بالــذات بيــن 
مختلــف الفئــات البشــريّة. أبــرز مشــاكل البشــريّة، هــي نفــس المشــاكل التــي 
لاف الســنين. وأينمــا ســاد  عانــى منهــا النــاس منــذ مئــات الســنين، بــل قبــل آ
ديــن الله، يبــرز الأمــل بــأن تُجتــثّ هــذه المشــاكل مــن المجتمعــات البشــريّة، 
ــب أن  ــاس. ويج ــاة الن ــى إدارة حي ــي إل ــن الله يرم ــل. دي ــى الأق ــف عل أو تضعُ

ــة ســاحات الحيــاة.)1) ــمّ العمــل بالقــرآن فــي كافّ يت

عامل العداوة للعدو

مــن المهــم أن نعــرف أنّــه كلمــا تجلّــى الإســلام بوجهــه الحقيقــي فــي أيــة 
ــر مــن ألــف  ــد إلــى أكث ــرات وخــلال تاريخــه الطويــل الــذي يمت ــرة مــن الفت فت
ــت  ــه واصطفّ ــة ل وأربعمائــة عــام، كلمــا اشــتدّ العــداء وظهــرت الأحقــاد الدفين
ــه، وكلمــا خــرج  ــب والغريــب فــي مواجهت ــث العجي الأحقــاد العميقــة مــع الخب
إليــه  والداعــون  ولمعانــه  بريقــه  واختفــى  الحقيقــي  وجهــه  عــن  الإســلام 

المميــزون كلمــا انحســر العــداء عنــه.)2)

لا شــكّ فــي أنّ الإســلام الــذي يحمــل معــه رســالة رســول الإســلام؟ص؟، 
يثيــر عــداء أبــي جهــل وأبــي لهــب. أينمــا رأيتــم أنّ أشــباه أبــي جهــل وأبــي 

1. لقاء سماحته مع أهالي منطقة تربت جام بتاريخ 31-8-1999م

ــخ  ــع بتاري ــاف المجتم ــف أصن ــل مختل ــن قب ــه م ــة ل ــم البيع ــاء تقدي ــماحته أثن ــاب س 2. خط
12-7-1989م
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لهــب وســائر صناديــد الكفــر العالمــي غيــر مكترثيــن لرســالة الإســلام، فلتعلمــوا 
كــرم؛  إســلام الرّســول الأ أنّ هــذا الإســلام ليــس إســلام مرحلــة صــدر الإســلام و
ذاك  الحقيقــي.  الإســلام  ونبــض  الحقيقيّــة  الإســلام  لــروح  فيــه  وجــود  ولا 
الإســلام الــذي يُرعــب صناديــد الغطرســة والمــال وأقطــاب القــوى الجاهليّــة 

ــل.)1) ــدي الأصي ــلام المحمّ ــو الإس ــم، ه ــول العال ــة ح والطاغوتيّ

لاحظــوا الإســلام الــذي ظهــر فــي مكّــة أيــة عــداوة وخباثــة قــد واجــه، لقــد 
اصطــفّ كل النــاس الســيئين وأصحــاب الصفــات الحيوانيــة والشرســة فــي 
كــرم، واســتمر التآمــر الدمــوي الخبيــث ضــد النبــي  مقابــل الإســلام والرســول الأ
حتــى بعــد هجرتــه إلــى المدينــة مــن قبــل أولئــك الأشــرار الأقــذار، وتحــوّل 
الصــراع إلــى صــراع دمــوي، وتوجــد فــي القــرآن ســورة باســم الأحــزاب تشــرح 
تلــك الحــوادث، حيــث وقفــت الأحــزاب بمختلــف أجنحتهــا لتشــكل جبهــة 
واحــدة ضــد الإســلام وقائــده العظيــم، واتّحــد المشــركون مــن قريــش وثقيــف 
واليهــود والنصــارى وأهــل الكتــاب البعيــدون عــن الكتــاب والمنافقــون للقضــاء 

علــى رســالة الإســلام. 

وفــي العهــود الطويلــة لملــوك بنــي أمية وبنــي العباس عانى دعاة الإســلام 
المحمــدي الأصيــل مختلــف ألــوان الضغــوط والتعذيــب والاضطهــاد وأنــواع 
المؤامــرات، ويكفــي فــي هــذا المضمــار أن نتأمــل فــي حيــاة الإمــام موســى بــن 
جعفــر؟ع؟ وســائر الأئمــة مــن أهــل البيــت؟عهم؟ والعلمــاء والمحدّثيــن الكبــار 
فــي تلــك العهــود لنكتشــف كــم عانــوا مــن ظلــم خلفــاء الجــور وســجنوا وقتلــوا 

وواجهــوا نفــس تلــك المشــكلات. 

وعلــى هــذا فكلمــا نهــض الإســلام الأصيــل والحقيقــي كلمــا ثــارت قــوى 

1. خطاب سماحته أمام بيعة أقشاؤ مختلفة من الناس مع سماحته بتاريخ 2-7-1989م
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الشــر والفســاد فــي وجهــه وحاربــوه بــكل قوتهــم، أمّــا الإســلام الخــاوي مــن 
شــعاراته الأصليــة الــذي لا روح فيــه ولا حيــاة، والإســلام الــذي لــم يواجــه 
الظلــم والــذي يتعايــش مــع أنــواع وأقســام الفســاد الأخلاقــي وينســجم معــه 
ــه ويكتفــي ببعــض الشــعائر فــإن القــوى لا تقــوم  والــذي يتغاضــى عــن أصول
بمحاربتــه والأشــرار لا يصطفّــون ضــده، وهــذا التاريــخ حافــل بالشــواهد علــى 
هــذه الحقيقــة حيــث يمكنكــم أن تقــرؤوا الكتــب وتــروا مثــل هــذه الأحــداث 
التــي جــرت فــي العهــود المظلمــة الطافحــة بالفســاد واســتعراض المباهــاة 

لــدى النظــام البائــد وســائر الأنظمــة التــي توالــت علــى حكــم إيــران.

وفــي هــذا اليــوم حيــث يغــرق العالــم الإســلامي فــي الفســاد والظلــم، يجــب 
إســرائيل  علــى هــذا الإســلام أن يكــون متوقعًــا لعــداوة القــوى الكبــرى وأمريــكا و

وشــركات النهــب وذيولهــم مــن الســلاطين الفاســدين والرؤســاء المفســدين.

 إنّنــا أدركنــا تمامًــا منــذ اليــوم الــذي ســرنا فيــه خلــف الإمــام العزيــز وطرحنا 
الكبــرى  والقــوى  العــدو  مــن  ســنعانيه  مــا  الأصيــل  الإســلام  لــواء  شــعارات 
والمســتكبرة فــي مواجهتنــا، وهــذا مــا حــدث فــي صــدر الإســلام عندمــا حاصــر 
المشــركون واليهــود والمنافقــون والكفــار والمشــركون أطــراف المدينــة وقامــوا 
ا  ــون: >هٰدن ــون الحقيقي ــال المؤمن ــدق، فق ــرب الخن ــزاب وح ــة الأح ــرب واقع بح
هُ<)1)، فهــذا ليــس شــيئًا جديــدًا بــل وعدنــا إيــاه الله والرســول 

ُ
هُ وَرَسول

ّ
ا اللَ ما وَعَدَ�نَ

وقالــوا بــأنّ الأشــرار والســيئين والمفســدين ســيتّحدون ضدنــا، لــذا عندمــا رؤوا 
صــدق الوعــد الإلهــي زادهــم إيمانًــا وتســليمًا.)2)

1. الأحزاب: 22

ــخ  ــع بتاري ــاف المجتم ــف أصن ــل مختل ــن قب ــه م ــة ل ــم البيع ــاء تقدي ــماحته أثن ــاب س 2. خط
12-7-1989م
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إنّ تخويــف النــاس مــن الإســلام هــو مــن الأعمــال ]البرامــج والخطــط[ 
الأساســيّة والمهمّــة التــي تقــوم بهــا الشــركات المعروفــة فــي العالــم. لمــاذا؟ لــو 
ــل  ــر ردّات الفع ــن لتظه ــم تك ــم، ل ــاةِ العال ــحِ عت دًا لمصال ــدِّ ــلام مه ــن الإس ــم يك ل
هــذه فــي المقابــل. كمــا تــرون، إنّهم يقومون بتشــكيل جماعات باســم الإســلام 
وباســم الحكومــة الإســلاميّة، يجهّزونهــا ويســلّحونها ويدعمونهــا ليقومــوا 
بقتــل النــاس الأبريــاء، ويجعلــون كثيــرًا مــن الــدول غيــر آمنــة بواســطةِ تلــك 
الجماعــات؛ كلّ ذلــك يشــير إلــى مــدى نفوذ رســالة الإســلام ]وانتشــارها[، فهم 
يخافــون مــن الإســلام الحقيقــي ومــن الإســلام الأصيــل، الإســلام الــذي حملــه 
جيــل الشــباب الــذي ســبقكم فــي ســاحات الحــرب وفــي ســاحات السياســة 
وفــي ســاحات الثــورة، وأظهــروه للعالــم، واليــوم أنتــم ورثــة أولئــك الشــهداء 
الإســلام، رســالة للإنســانيّة  إنّ رســالة  و العظمــاء.  الرجــال  وأولئــك  العظــام 
ورســالة الســلام والعــزّة والافتخــار ورســالة حيــاة يعمّهــا الأمــن والأمــان؛ وهــذا 

ــه الأمــم.)1) ــم أن يُعــرف ولا أن تتعــرّف علي ــه الأعــداء فــي العال مــا لا يريــدُ ل

عامل ابتهاج غير المسلمين

الإســلاميّة،  الجمهوريّــة  نظــام  داخــل  أي  الجهــود،  نبــذل  أن  علينــا 
والخطــوة الهامّــة والعظيمــة هــي أن نقــوم جميعــاً -كلّ شــخصٍ فــي أي نقطــة 
كان وحســب قدرتــه فــي هــذا المجــال- بصــبّ جهودنــا علــى طــرح الإســلام 
العالــم.  حــول  للظالــم  والمناهــض  للمظلــوم  المناصــر  الإســلام  الأصيــل، 
ــدة  ــا، أو فــي أمريــكا، أو فــي المناطــق البعي فــذاك الشــاب الجالــس فــي أوروب
والنائيــة، ســيبتهج ويُســرّ بهــذه الخصوصيّــة، وســيتحمّس عندمــا يعلــم أنّ 

1. خطــاب ســماحته أمــام طلبــة الجامعــات العســكرية الخاصــة بالجيــش الإيرانــي بتاريــخ 
17-11-2014م
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الإســلام يعنــي القــوّة، والدافــع والفكــر المناهــض للظالميــن والمتغطرســين؛ 
وأنّــه يتحــرّك لخدمــة مصالــح المظلوميــن، وأنّــه يملــك مشــروعاً لهــذا الأمــر 
للعقلانيّــة،  المناصــر  الإســلام  نقــدّم  أن  علينــا  مســؤولياته.  ضمــن  ويعتبــره 
ــرآن  ــي الق ــى ف ــذي أول ــلام ال ــر، الإس ــلام التفكّ ــة، إس ــفات العميق ــلام الفلس إس
الكريــم كلّ هــذا القــدر مــن الاهتمــام بالعقــل والفكــر واللــبّ وأمثــال هــذه الأمــور؛ 
 ، علينــا أن نُظهــر الإســلام المناصــر للعقلانيّــة والمعــارض للســطحيّة، وللتحجّــر
والمناهــض للوقــوع فــي أســر أوهــام الــذات وتخيّلاتهــا -فهــذا مــا يــروّج لــه 
البعــض باســم الإســلام- وينبغــي أن نُبــرز الإســلام الأصيــل فنقــول: هــذا هــو 

الإســلام؛ الإســلام المتعهّــد والمعــارض لعــدم الاكتــراث والمبــالاة. 

ــراث،  ــوم نحــو عــدم الاكت ــاك أجهــزة عديــدة تســوق الشــباب الي نعــم، هن
وعــدم الاهتمــام، والتفلّــت فــي مختلــف الشــؤون. حســناً، الإســلام الــذي اعتبــر 
الإنســان صاحــب عهــد، يريــده متعهّــداً ويطالبــه بذلــك؛ الإســلام الحاضــر 
ــة! الإســلام العلمانــيّ شــبيهٌ  ــاة، يقــف بوجــه إســلام العلمانيّ فــي صلــب الحي
بالمســيحيّة العلمانيّــة التــي تحبــس نفســها فــي زاويــة مــن زوايــا الكنيســة ولا 
تحضــر فــي بيئــة الحيــاة الحقيقيّــة؛ الإســلام العلمانــي هكــذا أيضــاً؛ هنــاك 
اليــوم مــن يدعــون إلــى الإســلام المنــزوي؛ الإســلام الــذي لا شــأن لــه أبــداً 
بحيــاة النــاس؛ والإســلام الــذي يدعــو النــاس للعبــادة، أو لأمــرٍ فــي زاويــة أحــد 
المســاجد أو البيــوت. فلنعــرّف الإســلام الحاضــر فــي صلــب الحيــاة؛ الإســلام 
الــذي يرحــم الضعفــاء؛ إســلام الجهــاد ومكافحــة المســتكبرين. برأيــي هــذه 
مســؤوليّة ملقــاة علــى عاتقنــا جميعــاً؛ وينبغــي أن تتابــع هــذا الهــدف وســائلنا 
الإعلاميّــة، ومؤسســاتنا العلميّــة، وحوزاتنــا العلميّــة. هــذا هــو ســبب شــنّهم 
الهجمــات اليــوم ضــدّ الإســلام؛ وواضــحٌ بالنســبة إلينــا مــن هــم الأشــخاص 
ومــن هــي الأجهــزة والتيــارات التــي تشــنّ الهجمــات؛ هــؤلاء تابعــون لتشــكيل 
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القــوّة والمــال وهــو صهيونــيّ يهــوديّ  سياســيّ واقتصــاديّ قــويّ يملــك 
إن لــم يكونــوا صهاينــة يهــود، فهــم صهاينــة مــن غيــر اليهــود  علــى الأغلــب، و
ــي  ــة ف ــز الفرص ــود-. فلننته ــر اليه ــن غي ــة م ــم صهاين ــي العال ــوم ف ــا الي -فلدين
ــاس والشــباب حــول  التصــدي لهــؤلاء ولنطــرح هــذا الســؤال علــى عقــول الن
العالــم ولنطلــب منهــم التفكيــر فــي ســبب شــنّهم كلّ هــذه الهجمــات ضــدّ 

الإســلام؛ ولنضــع بمتنــاول أيديهــم الإســلام الحقيقــي.)1)

عامل إيجاد الحب للثورة الإسلامية

عامل نجاة البشر

المعالج للأمراض البشرية المزمنة

عامل العداوة للعدو

عامل ابتهاج غير المسلمين

الاتكاء على القرآن والسنة

مبتني على المعنوية والعقلانية والعدالة

إصدار الثورة الإسلامية الإيرانية

عامل حماية ووحدة المسلمين

المعالج لتخلف الدول الإسلامية خصائص الإسلام 
المحمدي الأصيل

خصائص الإسلام الأمريكي

الداعي للفصل بين الدين والسياسة

لشــؤون  تطرّقهــم  وعــدم  المتديّنيــن  لانــزواء  حجّــة  الأمريكــيّ  الإســلام 

1. خطاب سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 12-3-2015م
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ــم مــن  المســلمين ومصايــر الشــعوب المســلمة؛ وهــو أداة لفصــل جــزء عظي
الديــن  وحصــر  الديــن  متــن  عــن  والسياســية  الاجتماعيــة  الإســلام  أحــكام 
المســلمين  شــؤون  لحــلّ  مقــرّاً  يُعتبــر  الــذي  المســجد  ذاك  لا  بالمســجد، 
-فهــذا مــا كان عليــه الحــال فــي مرحلــة صــدر الإســلام- بــل ذاك المــكان 
الــذي يكــون زاويــة يتــمّ عبرهــا فصــل الديــن عــن الحيــاة والدنيــا عــن الآخــرة. 
نعــم، هــذا هــو الإســلام الأمريكــي الــذي يدعــو النــاس للابتعــاد عــن السياســة 

السياســي.)1) والعمــل  والبحــث  والفهــم 

إسلام أشخاص عديمي الفائدة

ــاً ســوى  الإســلام الأمريكــيّ هــو إســلام الأشــخاص الــذي لا يحملــون همّ
التفكيــر بأنفســهم وبرفاههــم الحيوانــي؛ وينظــرون إلــى الله والديــن كــرأس 
مــال يتاجــرون بــه، وأداة لكنــز الأمــوال أو اكتســاب القــوة، ويرمــون دون اكتراث 
كلّ الآيــات والروايــات التــي تتعــارض مــع مصالحهــم فــي غياهــب النســيان أو 

يأوّلونهــا بوقاحــة.)2)

ؤوس الأموال إسلام المتسلكين وصاحبي ر

يضحّــون  الذيــن  والرؤســاء  الســلاطين  إســلام  هــو  الأمريكــي  الإســلام 
ــة  ــة الأمريكيّ له ــاب الآ ــى أعت ــة عل ــتضعفة والمظلوم ــعوبهم المس ــح ش بمصال
وينتظــرون  إليهــم  بأبصارهــم  يشــخصون  المقابــل،  وفــي  والأوروبيّــة، 
منهــم الدعــم مــن أجــل مواصلــة حكمهــم وســلطتهم المخزيــة؛ هــو إســلام 
أجــل  مــن  والقيــم  الفضائــل  كلّ  بأقدامهــم  يدوســون  الذيــن  الرأســماليّين 

1. رسالة سماحته إلى حجاج بيت الله الحرام بتاريخ 5-7-1989م

2. نفس المصدر
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مصالحهــم.)1) تأميــن 

الإسلام المقابل للإسلام المحمدي الأصيل

مــا يلاحــظ فــي العالــم الإســلامي هــو أن أعــداء الإســلام يحاربــون الإســلام 
ــا الخمينــي الجليــل؟رضوت؟ بالإســلام  ــر عنــه إمامن باســم الإســلام. وهــذا مــا عبّ
الأمريكــي فــي مقابــل الإســلام المحمــدي الأصيــل. الإســلام الأمريكــي هــو 
الإســلام الــذي يتحالــف مــع الطاغــوت، وينســجم مــع الصهيونيــة، ويعمــل 
لخدمــة الأهــداف الأمريكيــة، وظاهــره الإســلام، واســمه الإســلام، وقــد يــؤدّي 
-وليســت  المــرء  يســمعه  مــا  حســب  أنــه  مــع  الإســلامية،  المراســم  بعــض 
لدينــا معلومــات دقيقــة جــداً- فــإن الذيــن يظهــرون باســم الإســلام بشــكل 
جــدّ متعصــب فــي بعــض البلــدان -فــي العــراق مؤخــراً وفــي أماكــن أخــرى 
قبــل ذلــك- ليســوا ملتزميــن بالأحــكام والشــرائع الدينيــة والواجبــات الدينيــة 
الشــخصية كمــا ينبغــي، ولكــن القــدر المتيقــن منــه هــو أن مســيرتهم العامــة 
تتعاكــس مــع الإســلام مائــة وثمانيــن درجــة. لقــد اعتبــر الإســلام أن مواكبــة 
التــي  الأمــور  مــن  المســتكبرين  الديــن وولايــة  أعــداء  الديــن وولايــة  أعــداء 
و�نَ 

ُ
ل ا�ةِ

�ةَ ُ �ي رُوا  �نَ كَ�نَ �ي ِ �ن
َّ
وَال هِ 

ّ
اللَ لِ  �ي �نِ�ي سَ�جِ  

و�نَ
ُ
ل ا�ةِ

�ةَ ُ �ي وا  مَ�نُ
آ
ا �نَ  �ي ِ �ن

َّ
>ال ينبغــي للمؤمــن اجتنابهــا: 

<)2). إذا ســرتم باســم الإســلام علــى درب الطاغــوت فاعلمــوا  و�ةِ اعنُ لِ الطَّ �ي ِ�ي سَ�جِ
�ن

فــي  خلــاً  هنــاك  وأن  حقيقيــاً،  صحيحــاً  إســلاماً  ليــس  الإســلام  هــذا  أن 
ــدي  ــاهد أي ــرء أن يش ــتطاعة الم ــاً باس ــوم. طبع ــال الي ــو الح ــذا ه ــم. وهك أمرك
الأعــداء وأصابعهــم، وينبغــي التيقــن مــن أن الأيــدي الخبيثــة للأجهــزة الأمنيــة 
والتجسســية للأنظمــة المعاديــة للإســلام لهــا دورهــا -بشــكل مباشــر أو غيــر 

1. نفس المصدر

2. النساء: 76
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مباشــر- فــي مثــل هــذه الأمــور والأحــداث والقلاقــل والويــلات التــي تنــزل 
بالمســلمين. إنهــم هــم الذيــن يديــرون هــذه المشــاهد، وهــذا مــا يمكــن للمــرء 
ملاحظتــه، وهنــاك علامــات ومؤشــرات ودلائــل واضحــة تشــير لذلــك. إذا 
أنســت الأمــة الإســلامية بمعــارف القــرآن أكثــر فــإن مثــل هــذه الأحــداث ســتقل 
ــوب إلــى خيانــة  ــل القل ــع مــن أن تمي تصــال بــالله يمن ــاط والا وتنحســر. الارتب

ســبيل الله. ونتمنــى أن يحصــل هــذا. )1)

الإســلام الأصيــل هــو إســلام النقــاء والمعنويــة، إســلام التقــوى والســيادة 
ــي  ــلام الأمريك إن الإس ــم. و ــاء بينه ــار رحم ــى الكف ــداء عل ــلام أش ــعبية، إس الش
ــلامية بــزي الإســلام!!  ــة الإس ــاداة الأم ــب ومع ــة للأجان ــص العمال هــو أن تقمّ
إن الإســلام الــذي يشــعل نيــران التفرقــة بيــن المســلمين، ويضــعُ الثقــة بأعــداء 
الله بــدلا مــن الثقــة بالوعــد الإلهــي، ويشــن الحــرب علــى الأخــوة المســلمين 
بــدلاً مــن مكافحــة الصهيونيــة والاســتكبار ويتحــد مــع أمريــكا المســتكبرة ضــد 
شــعبه أو الشــعوب الأخــرى ليــس بإســلام، إنــه نفــاق خطــر مُهلــك يجــب أن 
يكافحــه كل مســلم صــادق. إن نظــرة مقرونــة بالبصيــرة وعمــق التفكير توضّح 
هــذه القضايــا والموضوعــات الهامــة فــي واقــع العالــم الإســلامي لــكل باحــث 
عــن الحــق، وتحــدّد الواجبــات والتكاليــف الراهنــة بــلا غمــوض. إن فــي الحــج 
ومناســكه وشــعائره فرصــة مغتنمــة لاكتســاب هــذه البصيــرة، ومــن المؤمــل أن 
تحظُــوا أنتــم أيهــا الحجــاج الســعداء بهــذه الموهبــة الإلهيــة بصــورة كاملــة.)2)

إسلام الخائف من الأعداء

ــون أمــام أعــداء الإســلام باســم الإســلام،  ــرون أنّ البعــض يتنازل ــم ت إذا كنت

1. خطاب سماحته في محفل الأنس بالقرآن بتاريخ 29-6-2014م

2. رسالة سماحته لحجّاح بيت الله الحرام بتاريخ 30-9-2014م
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فهــذا بســبب أنّ ظاهرهــم ظاهــر الإســلام، إلا أنّ باطنهــم لا يعــرف عــن الإســلام 
شــيئاً. بعــض هــؤلاء الرجعيّيــن فــي المنطقــة -هــؤلاء المســلمين فــي الظاهــر، 
أن  أجــل  مــن  الحيَــل  أنــواع  مختلــف  يتوسّــلون  الإســلام-  يدّعــون  الذيــن 
يخدعــوا عقــول الشــعوب، ويجــرون علــى ألســنتهم اســم الإســلام ويدّعــون 
اتباعــه، إلا أنّهــم لا يفقهــون شــيئاً عــن الإســلام! مــن الواضــح أنّ أمثــال هــؤلاء، 
يتزعزعــون ويرتعبــون أمــام قــوّة الكفــر؛ لكــنّ الإســلام الحقيقــيّ والأصيــل لا 

يخشــى أيّ شــيء ولا يُمكــن لشــيء أن يهزمــه.)1)

مصاديق الإسلام الأمريكي

كل  وفــي  الخمينــي  الإمــام  زمــان  وفــي  زماننــا  فــي  الأمريكــي  الإســلام 
الأزمنــة -فــي حــدود مــا نعلــم، وقــد يكــون الأمــر علــى نفــس الشــاكلة فــي 
المســتقبل أيضــاً- ليــس لــه أكثــر مــن فرعيــن: أحدهمــا الإســلام العلمانــي، 
. لــذا كان الإمــام الخمينــي يضــع دومــاً أصحــاب  والثانــي الإســلام المتحجــر
الفكــر العلمانــي -أي الذيــن يريــدون المجتمــع والســلوك الاجتماعــي للبشــر 
منفصــاً عــن الديــن والإســلام- إلــى جانــب الذيــن يحملــون نظــرة متحجــرة 
للديــن، أي النظــرة المتخلفــة وغيــر المفهومــة مــن قبــل الأفــراد المتجدديــن، 
والنظــرة المتعصبــة لأســس خاطئــة، أي التحجــر. هاتــان النظرتــان كان الإمــام 
الخمينــي يضعهمــا دائمــاً إلــى جانــب بعضهمــا. وحيــن تنظــرون اليــوم تــرون 
أن كلا هذيــن النموذجيــن مــن الإســلام موجــود فــي العالم الإســلامي، وكلاهما 
مدعــوم مــن قبــل القــوى المتجبــرة فــي العالــم ومــن قبــل أمريــكا. تيــار داعــش 
إســرائيل، وكذلــك بعــض  والقاعــدة وأمثالهمــا مدعــوم اليــوم مــن قبــل أمريــكا و
التــي تحمــل اســم الإســلام لكنهــا غريبــة علــى العمــل الإســلامي  التيــارات 

1. خطاب سماحته أمام مجموعة من المحررين من السجون العراقية بتاريخ 26-8-1990م
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والفقــه الإســلامي والشــريعة الإســلامية، ومدعومــة حاليــاً مــن قبــل أمريــكا.)1)

الداعي للفصل بين الدين والسياسة

إسلام أشخاص عديمي الفائدة

إسلام المتسلكين وصاحبي رؤوس الأموال

الإسلام المقابل للإسلام المحمدي الأصيل

إسلام الخائف من الأعداء

خصائص الإسلام 
يكي الأمر

كي
مري

الأ
لام 

لإس
ق ا

دي
صا

م

الإسلام العلماني

الإسلام المتحجر

ثانياً: الاعتقاد بالله والمحاسبات المعنوية

الإيمان بوعود الله والسعي لرضا الله

معيــارٌ آخــر فــي ســلوك الإمــام ونهجــه والــذي يُعــد مهمــاً جــداً هــو قضيــة 
ــة. فالإمــام كان يضــع الحســابات المعنويــة مــن  الحســابات المعنويــة والإلهي

الأولويــات فــي اتخــاذ القــرارات والتدابيــر.)2)

كان الإمــام الخمينــي فــي إيمانــه بــالله مصداقــاً لهــذه الآيــة الشــريفة: 
هُ 

ّ
ا اللَ �نَ وا َ�سْ�جُ

ُ
ال ا وَ�ةَ مَا�نً �ي اَ�هُمْ اإِ رنَ وْهُمْ �نَ َ سش ا�نْ مْ �نَ

ُ
ك

َ
مَعُوا ل َ دْ �ج اسَ �ةَ

�نَّ ال�نَّ اسُ اإِ
هُمُ ال�نَّ

َ
الَ ل �نَ �ةَ �ي ِ �ن

َّ
>ال

لُ<)3). كان الإمــام الخمينــي يعمــل بـ»حســبنا الله ونعــم الوكيــل« مــن  وَكِ�ي
ْ
عْمَ ال وَ�نِ

ــم روحــه.)4) أعمــاق وجــوده وكيانــه، ويعتقــد بهــا مــن صمي

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م

3. آل عمران: 173

4. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2013م
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اتخــاذ  فــي  الأولويــات  مــن  المعنويــة  الحســابات  يضــع  كان  فالإمــام 
القــرارات والتدابيــر. فهــذا مــاذا يعنــي؟ هــذا يعنــي أن علــى الإنســان عنــد قيامــه 
بــأي عمــل لابــد أن يجعــل هدفــه بالدرجــة الأولــى هــو كســب رضــا الله تعالــى؛ 
لا الحصــول علــى النصــر أو الوصــول إلــى الســلطة، أو تحصيــل الوجاهــة عنــد 
زيــد وعمــرو. فالهــدف الأول هــو رضــا الله تعالــى. هــذا أولاً. ثــم بعــد ذلــك الثقــة 
واليقيــن بالوعــد الإلهــي. فعندمــا يكــون هــدف الإنســان رضــا الله فإنــه يثــق 
ويطمئــن لوعــد الله، وهنــاك لــن يكــون لليــأس مــن معنــى ولا للخــوف والغفلــة 

والغــرور. 

لــم يُبتــلَ الإمــام حينمــا كان وحيــداً بالخــوف أو اليــأس؛ وكذلــك عندمــا كان 
شــعب إيــران يهتــف بنــداء واحــد باســمه، بــل الشــعوب الأخــرى التــي كانــت 
ــد  ــيرة بي ــهر أس ــت خرمش ــا وقع ــر. وعندم ــم يغت ــه ل ــك، فإن ــر ذل ــقه وتظه تعش
ــم ييــأس، وكذلــك عندمــا تحــررت خرمشــهر علــى يــد  المعتديــن العراقييــن ل
المجاهديــن الأبطــال والمضحيــن لــم يغتــر الإمــام؛ بــل قــال إن الله هــو الــذي 
حــرر خرمشــهر؛ أي نحــن لــم يكــن لنــا مــن الأمــر شــيء. وفــي جميــع الحــوادث 
ــا  ــوال. فعندم ــذا المن ــى ه ــم عل ــام العظي ــه كان الإم ــرة زعامت ــي فت ــة ف المختلف
كان وحيــداً لــم يســتوحش؛ وعندمــا صــارت القــدرة والغلبــة بيــده لــم يغتــر؛ 
ولــم يغفــل. فهــذا هــو الاعتمــاد علــى الله. فعندمــا يكــون رضــا الله فــإن القضيــة 

تكــون هكــذا.

يقــول:  فتحنــا(  )إنــا  ســورة  فــي  تعالــى  فــالله  الله.  بوعــد  الثقــة  فيجــب 
وْءِ<)1) فمــن  �نَّ السَّ هِ �نَ

َ
اللّ �جِ �نَ  �ي ِ

ا�نّ
رِكَا�ةِ الطنَّ ْ مُسش

ْ
وَال �نَ  رِكِ�ي ْ مُسش

ْ
وَال ا�ةِ  �ةَ ا�نِ مُ�نَ

ْ
وَال �نَ  �ي �ةِ ا�نِ مُ�نَ

ْ
ال �جَ  ِ

عَدنّ ُ >وَ�ي

قبولهــم  وعــدم  بــالله  ظنهــم  ســوء  هــي  والمشــركين  المنافقيــن  خصائــص 

1. الفتح: 6
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فــإن  صُرُُ�<)1)  �ن َ �ي مَ�ن  هُ 
َ
اللّ  

صُرَ�نَّ �ن �يَ
َ
>وَل الله  يقــول  فعندمــا  الله.  لوعــد  وتصديقهــم 

المنافــق فإنــه لا يقبــل ذلــك. يقــول  أمــا  بــكل كيانــه؛  المؤمــن يتقبــل هــذا 
وَسَاء�ةْ  مَ 

هَ�نَّ َ �ج هُمْ 
َ
ل  

َ
عَدّ

أَ
وَا هُمْ  عَ�نَ

َ
وَل هِمْ  �يْ

َ
عَل هُ 

َ
اللّ �جَ  صنِ وَعنَ وْءِ  السَّ رَ�ةُ  َ�ا�أِ هِمْ  �يْ

َ
>عَل تعالــى:  الله 

رًا<)2). فهــذا هــو حــال مــن يســيء الظــن بــالله تعالــى. مَصِ�ي

إنّ الإمــام كان واثقــاً بوعــد الله تعالــى. إننــا نجاهــد لله، ونعمــل لله، فنأتــي 
بــكل مــا لدينــا مــن جهــد إلــى الســاحة؛ فــالله تعالــى هــو يحقــق النتيجــة -كمــا 
وعــد-. نحــن نعمــل مــن أجــل التكليــف؛ ولكــن الله تعالــى ســيعطي أفضــل 
نتيجــةٍ علــى هــذا العمــل بالتكليــف. فهــذه إحــدى خصائــص ســيرة الإمــام 

ونهجــه. هــذا هــو طريــق الثــورة وصراطهــا المســتقيم.)3)

التقوى في المسائل الشخصية والاجتماعية

مــن الأمــور الموجــودة فــي هــذا المجــال هــو التــزام الإمــام للتقــوى بنحــو 
ــة  ــا الاجتماعي ، وفــي القضاي ــا الشــخصية أمــرٌ عجيــب. فالتقــوى فــي القضاي
والسياســية والعامــة أمــر أصعــب وأهــم جــداً، ومؤثــر للغايــة. فمــاذا نقــول 
لأصدقائنــا ولأعدائنــا؟ هنــا يأتــي دور التقــوى وأثرهــا. فمــن الممكــن أن نكــون 
معارضيــن لأحــدٍ أو معاديــن لــه فكيــف نحكــم بشــأنه؟ فلــو حكمتم بشــأن ذلك 
الــذي تخالفونــه وتعادونــه بغيــر مــا هــو الواقــع فــإن هــذا يُعــد تعديــاً عــن نهــج 
�نَ  �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا التقــوى. وهــا هنــا أكــرر الآيــة الشــريفة التــي ذكرتهــا فــي البدايــة: >�يَ

دًا<)4) القــول الســديد، أي: الثابــت والصحيــح؛ فهكــذا  وْلً� سَدِ�ي وا �ةَ
ُ
ول هَ وَ�ةُ

َ
وا اللّ �ةُ

وا ا�ةَّ مَ�نُ
آ
ا

1. الحج: 40

2. الفتح: 6

3. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م

4. الأحزاب: 70
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ينبغــي أن نتكلّــم. أنــا أريــد أن أقــول لشــبابنا الأعــزاء، شــبابنا المؤمــن والثــوري، 
وعشــاق الإمــام الذيــن يتحدثــون ويكتبــون ويعملــون، أن يلتزمــوا بشــكل كامل. 
فــلا ينبغــي أن تجرنــا المخالفــة لأحــد أن نتعــدى ونتجــاوز ســبيل الحــق فيمــا 

يتعلــق بذلــك الشــخص فنظلمــه؛ كلا، لا ينبغــي أن نظلــم أحــداً.

أنقــل لكــم ذكــرى عــن الإمــام: ذهبنــا ذات يــوم إلى الإمــام. فســألته عن رأيه 
بشــأن أحــد الأشــخاص -لا أريــد أن أذكــر اســماً-؛ إنــه كان مــن الشــخصيات 
البــارزة فــي العالــم الإســلامي المعاصــر، حيــث ســمعتم باســمه جميعــاً، الــكل 
يعرفونــه تأمــل الإمــام قليــاً، ثــم قــال: لا أعرفــه. ثــم بعــد ذلــك ذكــر عبــارةً فيهــا 
شــيء مــن الــذم بشــأنه. ثــم انتهــى الأمــر. فــي اليــوم التالــي أو الــذي يليــه -لا 
أتذكــر بالضبــط- فذهبــت إلــى الإمــام صباحــاً حيــث كان لــدي عمــل معــه. 
فبمجــرد أن دخلــت إلــى الغرفــة وجلســت، قبــل أن أذكــر مــا جئــت مــن أجلــه، 
قــال الإمــام لــي: فيمــا يتعلــق بذلــك الشــخص الــذي ســألت عنــه أمــس أو قبلها 
-هــو فقــط لا أعلــم-. أي أنــه قــام بمحــو تلــك الجملــة التــي فيهــا شــيءٌ مــن 
الــذم والتــي ذكرهــا بعــد قولــه »لا أعلــم«. انظــروا، هــذا أمــرٌ مهــمٌ جــداً، فتلــك 
ــة لــم تكــن ســباً أو إســاءة أو تهمــة؛ ولحســن الحــظ فإنهــا قــد مُحيــت  الجمل
تمامــاً مــن ذاكرتــي؛ فإمــا أن ذلــك بســبب تصرفــه المعنــوي، أو بســبب ضعــف 
ذاكرتــي أنــا؛ لا أعلــم مــاذا كان، ولكــن مــا أتذكــره هــو أنهــا كانــت جملــة فيهــا 
شــيء مــن الــذم. فمــا ذكــره فــي تلــك الليلــة قــام بمحــوه بعــد يــوم أو يوميــن؛ 
دْ كَا�نَ  �ةَ

َ
فقــال: كلا، هــو فقــط لا أعلــم. لاحظــوا، هــذه مــن مصاديــق الأســوة: >ل

.(1(> �ةٌ سْوَ�ةٌ َ�سَ�نَ
أُ
هِ ا

َ
مْ �نِ�ي رَسُولِ اللّ

ُ
ك

َ
ل

إمــا أن يكــون  الــكلام بطريقتيــن:  الــذي لا تقبلونــه يمكــن  زيــدٍ  وبشــأن 

1. الأحزاب: 21
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إمــا أن يكــون فيــه شــيءٌ مــن الظلــم. فالثانــي  كلامنــا مطابقــاً للحــق تمامــاً، و
هــو الســيئ، وينبغــي اجتنابــه. فــلا تقولــوا إلا الحــق والصــدق، ومــا يمكنكــم 
قولــه فــي محكمــة العــدل الإلهــي، لا أكثــر. فهــذه مــن المناهــج الأساســية 

لحركــة الإمــام وخطــه والتــي ينبغــي أن نحفظهــا فــي ذاكرتنــا.)1)

ثالثاً: الإيمان بالناس والاعتقاد الراسخ بدورهم

الإيمان بالكرامة الإنسانية

الإيمــان بالكرامــة الإنســانية وبالــدور الحاســم لإرادة الإنســان. الهويــة 
الإنســانية فــي مدرســة الإمــام السياســية لهــا قيمتهــا وكرامتهــا، ولهــا أيضــاً 
ان  والكرامــة هــي  الاعتبــار  تترتــب علــى  التــي  والنتيجــة  قدرتهــا وكفاءتهــا. 
يكــون لأصــوات الجماهيــر دور رئيســي فــي إدارة مصيــر الإنســانية والمجتمــع. 
السياســية  الجليــل  إمامنــا  مدرســة  فــي  الشــعب  حكومــة  كانــت  هنــا  مــن 
-المســتقاة مــن كيــان الإســلام- حكومــة شــعبية حقيقيــة، وليســت كحكومــة 
الشــعب الأمريكيــة ومــا شــاكل شــعارات وخــدع وتضليــل للــرأي العــام. يختــار 

إيمانهــم.)2) إرادتهــم ورغبتهــم و النــاس الطريــق بآرئهــم و

الإيمان بالناس ومعارضة مركزية الحكومة

ــة فــي الحكومــة؛ هــذه  ــه ومعارضــة المركزي ــإرادة الشــعب وقدرات الإيمــان ب
أيضــاً مــن الخطــوط الأصليــة لمســيرة الإمــام الخمينــي. فــي تلــك الأيــام كانــت 
هنــاك محــاولات بســبب تصــورات غيــر صحيحــة، لإيــكال كل أعمــال وأمــور 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2004م
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البلــد الاقتصاديــة للحكومــة، وقــد حــذر الإمــام الخمينــي مــراراً وتكــراراً -وهــذه 
التحذيــرات منعكســة فــي كلماتــه بوضــوح- بــأن تــوكل هــذه الأمــور للنــاس 
والشــعب، فقــد كان يثــق بالشــعب فــي القضايــا الاقتصاديــة وفــي الشــؤون 
العســكرية. ليتنبهــوا لهــذا الشــيء: لقــد كان الإمــام الخمينــي منــذ البدايــة ســنداً 
للجيــش، والــذي حــال دون حــلّ الجيش في البلاد هو شــخص الإمام الخميني، 
ومــع ذلــك أوجــد قــوات الحــرس ثــم أوجــد مؤسســة التعبئــة، وجعــل التحــرك 
العســكري حالــة شــعبية. الاعتمــاد علــى الشــعب فــي القضايــا الاقتصاديــة 
وفــي الأمــور العســكرية وفــي شــؤون الإعمــار والبنــاء حيــث أطلــق جهــاد البنــاء، 
وكذلــك فــي المســائل الإعلاميــة، وفــوق كل ذلــك قضيــة الانتخابــات فــي البــلاد 
وأصــوات النــاس فــي إدارة البلــد وتكويــن المؤسســات السياســية للنظــام. طــوال 
هــذه المــدة -مــدة حكــم الإمــام الخمينــي كانــت عشــرة أعــوام انقضــت ثمانيــة 
منهــا فــي الحــرب وكانــت المــدن تقصــف والقتــال دائــر فــي الجبهــات- أقيمــت 
ربمــا عشــرة انتخابــات تقريبــاً فــي البــلاد ولــم تتأخــر أيّ انتخابــات عــن موعدها 
المقــرر حتــى ليــوم واحــد، فقــد كان الإمــام الخمينــي مصــراً فــي كل الأحــوال 
والظــروف والمراحــل علــى إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا المقــرر. هذا الشــيء 
الــدارج فــي بعــض البلــدان بــأن يعلنــوا حالــة طــوارئ، لــم يعلــن الإمــام الخمينــي 
حالــة طــوارئ حتــى ليــوم واحــد، وكان يهتــم للانتخابــات. وفــي يــوم الانتخابات 
كان مــن أوائــل الذيــن يحضــرون عنــد صنــدوق الاقتراع، فقد كان يؤمن بالشــعب 
ويحتــرم أصواتــه وأفــكاره وتشــخيصه بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. وقــد لا يكــون 
الشــيء الــذي ينتخبــه الشــعب نفــس الشــيء الــذي يريــده الإمــام الخميني في 
ــم  ــرة. ول ــرم أصــوات الشــعب ويراهــا معتب ــه مــع ذلــك كان يحت ــة، لكن ــة معين حال
يكتــف الإمــام الخمينــي بخصــوص الشــعب بهــذه الحــدود بــل اعتبــر الشــعب 
ولــي نعمــة المســؤولين، وكان يقــول مــراراً إن هــذا الشــعب هــو ولــي نعمتنــا. وفــي 
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ــو يقولــون عنــي  بعــض الحــالات كان يســمّي نفســه خادمــاً للشــعب ويقــول: ل
أننــي خــادم للشــعب أفضــل مــن أن يقولــوا قائــد الشــعب؛ وهذه كلمة كبيــرة تدل 
علــى المكانــة الممتــازة للشــعب وأفــكار الشــعب وأصواتــه ومشــاركته مــن وجهــة 
نظــر الإمــام الخمينــي. وقــد اســتجاب الشــعب اســتجابة مناســبة وتواجــد فــي 
الســاحة وشــارك بروحــه ونفســه أيــن مــا أشــار لــه الإمــام الخمينــي بالمشــاركة 
والحضــور. لقــد كانــت هــذه الحالــة متقابلــة فقــد كان الإمــام الخمينــي يثــق 
بالشــعب والشــعب كان يثــق بالإمــام الخمينــي، وكان الإمــام الخمينــي يحــبّ 

الشــعب والشــعب يحبــه أيضــاً. كانــت هــذه العلاقــة متقابلــة وحالــة طبيعيــة.)1)

الإيمان بشجاعة ووعي الشعب الإيراني

فــي إطــار الايمــان بالشــعب، كان الإمــام الخمينــي الجليــل يعــرف الشــعب 
أن هــذا  الخمينــي يعتقــد  الإمــام  للكلمــة. كان  الحقيقــي  بالمعنــى  الإيرانــي 
إذا ظهــر فيــه  الشــعب شــعب يتحلــى بالإيمــان العميــق والــذكاء والشــجاعة، و
قــادة لائقــون اســتطاع أن يتألــق فــي المياديــن المختلفــة كالشــمس. هــذا 
شــيء كان الإمــام الخمينــي يثــق ويعتقــد بــه. إذا كان شــخص غيــر لائــق مثــل 
الشــاه ســلطان حســين قــد تســبّب ذات يــوم فــي أن ينكفــئ الشــعب الإيرانــي 
علــى نفســه، فإنــه فــي يــوم آخــر حينمــا ظهــر بيــن النــاس رجــل شــجاع مثــل 
الجماهيــر  قيــادة  وتولــى  والعناويــن-  الألقــاب  تلــك  دون  -مــن  قلــي  نــادر 
بشــجاعة، اســتطاع هــذا الشــعب أن يمــدّ ســاحة مفاخــره مــن الهنــد إلــى 
البحــر الأســود. هــذا مــا شــاهده الإمــام الخمينــي فــي التاريــخ، وشــاهد نظائــره 
ــان  ــه. إيم ــق ب ــران ويث ــعب إي ــرف ش ــه. كان يع ــد ب ــن ويعتق ــه، وكان يؤم وأمثال
الشــعب العميــق الــذي كان قــد اختفــى تحــت مــا كرّســه طــلّاب الدنيــا، أخرجــه 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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الإمــام الخمينــي الجليــل وأطلقــه كإيمــان عميــق لا يتغيّــر، وأثــار الغيــرة الدينيــة 
الشــعب  إيــران نموذجــاً للاســتقامة والبصيــرة. كان  للشــعب فصــار شــعب 
الشــعب  وأعــداء  الجليــل،  الخمينــي  الإمــام  فــي عيــن  أعــزّ شــيء  الإيرانــي 
الإيرانــي هــم المبغوضــون أكثــر مــن أي شــيء فــي نظــره. حيــن تلاحظــون أن 
الإمــام الخمينــي لــم يقعــد حتــى لحظــة واحــدة فــي مجابهتــه لقــوى الهيمنــة، 
فــإن الســبب فــي معظمــه هــو لأن قــوى الهيمنــة كانــت عــدوّ ســعادة الشــعب، 

والإمــام الخمينــي يعــادي عــدوّ الشــعب.)1)

أمثلة على إيمان الإمام بالناس والمقارنة مع الغرب

لــم يســبق فــي أي ثــورةٍ مــن الثــورات المختلفــة -حيــث إن النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين كان عصــر الثــورات المختلفــة؛ وقــد اندلعــت فــي الشــرق والغــرب 
ثــورات متعــددة وبأشــكال مختلفــة- أنــه بعــد شــهرين مــن انتصــار الثــورة قيــام 
اســتفتاءٍ عــام مــن أجــل اختيــار أســلوب للحكومــة والنظــام؛ ولكــن الــذي حــدث 
فــي إيــران هــو باهتمــام الإمــام. ولــم تمــرّ علــى الثــورة ســنة إلّا وقــد دُوّن وصُــوّب 
ــه  ــدث في ــد ح ــتور وق ــا الدس ــدُوّن فيه ــم ي ــي ل ــى الت ــهر الأول ــي الأش ــتور. فف الدس
تأخيــر، أتذكــر أن الإمــام قــد اســتدعانا، فذهبنــا إلــى قــم -حيــث كان فــي تلــك 
الفتــرة فــي مدينــة قــم- قــال لنــا بامتعــاض: عليكــم أن تدوّنــوا الدســتور فــي وقــت 
أســرع. حينهــا جــرت انتخابــات مجلــس الخبــراء وانتخــب الشــعب الخبــراء مــن 
أجــل تدويــن الدســتور؛ وبعــد أن دُوّن الدســتور جُعــل فــي معــرض الــرأي العــام، 
جــرى الاســتفتاء واختــار الشــعب الدســتور. ومــن بعدهــا جــرت انتخابــات رئاســة 
الجمهوريــة ومجلــس الشــورى أيضاً. ولم تتعطل الانتخابــات في أحلك مراحل 
الحــرب وأشــدها حينمــا كانــت طهــران تحــت القصف؛ وإلــى يومنا هذا ولــم تؤخّر 
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الانتخابــات ليــوم واحــد فــي إيــران. فأيــة ديمقراطيــة تجدونهــا فــي العالــم؟ لا فــي 
الثــورات ولا فــي أيــة ديمقراطيــة يجــري مثــل هــذا الأمــر بهــذه الدقــة وفــي الوقــت 

المحــدد، حيــث يُقبــل النــاس علــى صناديــق الاقتــراع. هــذا هــو نهــج الإمــام.

كذلــك فــي غيــر قضيــة الانتخابــات أيضــاً، فقــد كان الإمــام يهتــم بالشــعب 
ــراً، وقــد أشــار الإمــام إلــى دور الشــعب بشــكل جلــي، وكان يصــرح بذلــك  كثي
أحيانــا، وكان يقــول لمــرات عديــدة: لــو لــم يقــم المســؤولون بواجبهــم فــإن 

الشــعب ســوف يتدخــل ويقــوم بذلــك.)1)

بعــد أقــل مــن شــهرين علــى انتصــار الثــورة عــرض الإمــام أســاس النظــام 
المنبثــق عــن الثــورة علــى أصــوات الشــعب. قارنــوا هــذا بمــا يفعلــه الانقلابيــون 
العســكريون فــي العالــم، والســلوك الــذي انتهجتــه الحكومــات الشــيوعية، 
مــن  شــهراً  عشــر  خمســة  بعــد  اليــوم.  أمريــكا  تمارســه  الــذي  والســلوك 
الاحتــلال العســكري الأمريكــي للعــراق، لا تــزال أمريــكا اليــوم تمنــع شــعب هــذا 
البلــد أن يقــول مــاذا يريــد ومَــن يريــد لحكومتــه. بالأمــس تحــدث ممثــل 
العــراق،  فــي  العســكري  تواجدهــم  للأمريكييــن  لأن  فقــال:  المتحــدة  الأمــم 
ينبغــي مراعــاة رأي الحاكــم الأمريكــي فــي انتخــاب عناصــر الدولــة! هــذه هــي 
ــة حتــى فــي  ــة لمجــرد الخــداع. الديمقراطي ديمقراطيتهــم. اســم الديمقراطي
بلدانهــم ليســت حكومــة شــعب حقيقيــة؛ إنهــا ريــاء تفتعلــه الدعايــة الملونــة 
والامــوال اللامتناهيــة التــي تنفــق فــي هــذا الســبيل. لذلــك تضيــع أصــوات 
النــاس. فــي المدرســة السياســية للإمــام تؤثــر أصــوات النــاس وتحســم الأمــور 
بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. هــذه هــي كرامــة وقيمــة أصــوات الجماهيــر. مــن 
ــعب والإرادة  ــوات الش ــدرة أص ــى ق ــاداً عل ــن اعتم ــام يؤم ــة كان الإم ــة ثاني جه
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الفولاذيــة للجماهيــر أن بالمقــدور الوقــوف بوجــه كافــة القــوى المعتديــة فــي 
العالــم، وقــد وقــف فعــاً. حكومــة الشــعب فــي المدرســة السياســية للإمــام 
 َ

�ي ِ �ن
َّ
هُمْ<)1)، ومــن >هُوَ ال �نَ �يْ َ ورَى �ج ُ مْرُهُمْ سش

أَ
نابعــة مــن أســاس الديــن، ومنبثقــة مــن >ا
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ْ
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ا

إدارة  فــي  الجماهيــر  يأتــوا ويعلمونــا دور  أن  الغربييــن يجــب  الحالــة وكأن 
الحكومــات! لا يــزال الغربيــون أنفســهم فــي بدايــة الطريــق! هــؤلاء الأمريكيــون 
وأدعيــاء الديمقراطيــة أنفســهم احتضنــوا دكتاتورييــن مــن قبيــل محمــد رضــا 
بهلــوي الــذي حكــم بدكتاتوريــة مطلقــة فــي هــذا البلــد لمــدة خمــس وثلاثيــن 
ســنة ومــارس أبــوه مــن قبلــه الدكتاتوريــة نحــو عشــرين ســنة فــي هــذا البلــد 
ودعمــوه وعاضــدوه. هؤلاءهــم أنصــار الديمقراطيــة؟! إنهــم يكذبــون. كل مــن 
يريــد أن يــرى ديمقراطيتهــم ليذهــب إلــى العــراق. ليذهــب ويــرى تصرفاتهــم 
الدعــم  فــي  الديمقراطيــة  ويــرى  ليذهــب  المظلــوم.  الأفغانــي  الشــعب  مــع 
ــم  الأمريكــي الســخي لشــارون المجــرم. هــذه هــي ديمقراطيتهــم؛ نحــن نتعل
الديمقراطيــة مــن هــؤلاء؟! وهــل يعيــر هــؤلاء دوراً للإنســان وقيمــة؟ انظــروا أيــة 
فجائــع تقــع اليــوم فــي فلســطين. أليــس الفلســطينيون بشــراً؟ أليســوا أصحــاب 
أرضهــم؟ أليــس مــن حقهــم أن تكــون لهــم آراؤهــم ومعتقداتهــم؟ ترتكــب اليــوم 
أقبــح وأفجــع التصرفــات فــي فلســطين والعــراق وأفغانســتان، ومــن قبــل هــذا 
يمارســون  الذيــن  أولئــك  بنفــس  إذا  و الأخــرى؛  المناطــق  مــن  العديــد  فــي 
ــس  ــم رئي ــون! يزع ــة ولا يخجل ــون الديمقراطي ــة يدع ــات القبيح ــذه التصرف ه
ــم  ــة فــي العال الجمهوريــة الأمريكــي بــكل وقاحــة أن رســالة نشــر الديمقراطي
ســجون  فــي  ديمقراطيتهــم  يــرون  النــاس  كاهلــه!  تثقــل  الاوســط  والشــرق 
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ــة فــي العــراق وغوانتانامــو. هــذه  ــل ســجن أبــي غريــب وهــي ليســت قليل مث
إنــه لغفلــة كبيــرة أن يتصــور  هــي ديمقراطيتهــم وحقــوق الإنســان لديهــم! 
أحــد داخــل مجتمعاتنــا وفــي الأمــة الإســلامية أن الغربييــن يجــب أن يأتــوا 
ــاء  ليعلمــوا شــعوبنا الديمقراطيــة وحكومــة الشــعب! نحــن نتوقــع مــن الخطب
والكتــاب ذوي الإنصــاف أن لا يتحدثــوا ولا يكتبــوا بطريقــة توصــي أن أولئــك 
هــم الذيــن يحملــون اليــوم رســالة الحكومــة الشــعبية لجماهيرنــا. الإمــام هــو 
الــذي جــاء بحكومــة الشــعب، الثــورة هــي التــي جــاءت بحكومــة الشــعب. فــي 
البلــد الــذي لــم يعــرف طــوال قــرون متماديــة، باســتثناء لحظــات عابــرة معنــى 
إرادتهــم ولــم تقــع اعيننــا طــوال عمرنــا علــى صنــدوق اقتــراع!  آراء الجماهيــر و
ولــم يعــر أحــدٌ قيمــةً لأصــوات الشــعب الإيرانــي، وقــد بلــغ الدكتاتوريــون خــلال 
كل فتــرات حكمهــم ذروة اللامبــالات للشــعب، جاءنــا الامــام والثــورة والنظــام 
الإســلامي بحكومــة الشــعب. البعــض يتحــدث بمــا ينــمُّ عــن أننــا ندخــل لتوّنــا 
تجربــة الحكومــة الشــعبية! أليســت هــذه مجانبــة للإنصــاف؟ أليــس هــذا 

ــة؟)1) ــون دون الحقيق ــاً للعي إغماض

ون« رابعاً: الإيمان بـ»نحن قادر

فــي نطــاق الإيمــان بالــذات -الثقــة بالنفــس- علّــم الإمــام الخمينــي شــعب 
إيــران »نحــن قــادرون«. قبــل أن يلقّــن الإمــام الخمينــي فكــرة »نحــن قــادرون« 
لشــعب إيــران ويعلمهــا إيــاه، أحيــا »نحــن قــادرون« فــي وجــوده هــو، فقــد 
أبــدى اعتقــاده بقدراتــه الشــخصية بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. فــي يــوم 
ــة  ــن طلب ــد بي عاشــوراء مــن ســنة 42 هــدّد الإمــام الخمينــي وهــو غريــب وحي
العلــوم الدينيــة وأهالــي قــم فــي المدرســة الفيضيــة، هــدّد محمــد رضــا شــاه 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2004م
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الــذي كان يعتمــد علــى أمريــكا والقــوى الأجنبيــة دون قيــد أو شــرط، ويحكــم 
البلــد بنحــو منفلــت، أنــك إذا تحركــت بهــذه الطريقــة وواصلــت هــذا الطريــق 
فإنــي ســأقول لشــعب إيــران يخرجونــك مــن إيــران! مــن الــذي يقــول هــذا؟ 
رجــل ديــن يســكن مدينــة قــم، ولا ســلاح لــه، ولا تجهيــزات ولا معــدّات، ولا 
أمــوال، ولا دعامــة دوليــة. ليــس لــه إلا اعتمــاده علــى الإيمــان بــالله والثقــة 
بالنفــس جعلــه يقــف فــي الســاحة ويصمــد. يــوم عــاد الإمــام الخمينــي مــن 
عــال  زهــراء« هــذه، وبصــوت  فــي »بهشــت  هــدّد حكومــة بختيــار  منفــاه، 
فقــال: »إننــي أصفــع حكومــة بختيــار علــى فمهــا، وســوف أعيّــن حكومــة«. 
هكــذا كانــت ثقتــه بنفســه. كان الإمــام الخمينــي يؤمــن بنفســه وبطاقاتــه 
وقدراتــه. وهــذه الثقــة بالــذات انتقلــت إلــى أعمــال الإمــام الخمينــي وأقوالــه 

إلــى الشــعب الإيرانــي.)1) و

الثقة بالنفس في العلم

الإســلامية  الثــورة  لقيــام  نتيجــة  بنفســه؛  الثقــة  الشــعب  اكتســب  لقــد 
والنظــام الإســلامي، أي أنــه اقتنــع بقدرتــه؛ وهــذا مــا علّمــه إيّانــا الإمــام، ووفّــره 
لنــا الجــو العــام فــي النظام الإســلامي، فالشــاب والجامعي والأســتاذ والمحقق 
، وهــذه الثقــة بالنفس  والصناعــي والمعمــار لدينــا اليــوم علــى قناعــة بأنــه قــادرٌ
أعانتنــا علــى الصعيــد العلمــي، فلقــد حققنــا تطــوّراً كبيــراً فــي الميــدان العلمــي، 
لكننــا لا زلنــا متخلّفيــن، فــلا ينبغــي لأحــد أن يتصــور أننــا إذا حققنــا التقــدّم فقــد 

بلغنــا المــرام وهــذا يكفــي.)2)

علــى صعيــد العلــم، لاحظــوا أننــا ســرنا منــذ نحــو عشــرة أعــوام أو أحــد 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2013م

2. خطبة الجمعة بتاريخ 13-2-2004م
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المختلفــة.  العلــوم  مجــال  فــي  متســارعة  مســيرة  الآن  إلــى  و عامــاً  عشــر 
انطلقــت حركــة جيــدة، وكمــا أرى وكمــا تشــير التقاريــر فــإن هــذه الحركــة 
متصاعــدة ومتســارعة يومــاً بعــد يــوم. منــذ اليــوم الأول الــذي طرحنــا فيــه 
لــم  البرمجيــة،  العلــم والنهضــة  العلمــي وتحطيــم حــدود  قضيــة الاســتغناء 
أكــن -حتــى أنــا- أصــدق بوجــود كل هــذه الإمكانيــات والاســتيعاب للتقــدم 
، ثــم شــاهدنا فجــأة أن الإنجــازات تتدفــق مــن  والســرعة العاليــة فــي التطــور
العلميــة  ومراكزنــا  البحثيــة  مراكزنــا  أن  الآن  لاحظــوا  كالينبــوع.  وهنــاك  هنــا 
التقنيــة وجامعــات إيــران تتدفــق كلهــا علــى مختلــف المجــالات والصعــد، 
وهــذا مــا يجــب أن يســتمر ولا يتوقــف. وعلــى المســتوى الاقتصــادي فــإن 
هــذا بــدوره مــا يمكــن أن يســاعدنا مســاعدة أساســية، أي إننــا إذا اســتطعنا 
اقتصاديــة  مشــاريع  العلــوم  وجعــل  العلميــة،  والمشــاريع  بالأعمــال  التقــدم 
-وســوف أشــير لهــذه النقطــة- فمــن المتيقــن أن ذلــك أنفــع وأجــدى لنــا بكثيــر 
علــى الصعيــد الاقتصــادي مــن بيــع النفــط وبيــع الخامــات التــي نبيعهــا الآن.)1)

خامساً: الاستقلال والحرية

كانــت براعــة إمامنــا العظيــم فــي أنــه وضــع إطــاراً متماســكاً لهــذه الثــورة، 
ولــم يســمح بذوبانهــا فــي بوتقــة القــوى والخطــوط السياســية الســلطوية، 
شــعار  أو  إســلامية«)2)  جمهوريــة  غربيــة  لا  شــرقية  »لا  شــعار  مغــزى  فــكان 
الإمــام  تعاليــم  رســمتهما  إســلامية«)3)-الذين  جمهوريــة  حريــة  »اســتقلال 
إرشــاداته علــى شــفاه الجماهيــر- أنّ هــذه الثــورة ترتكــز إلــى أصــول ثابتــة  و

1. كلمة سماحته أمام رئيس الجمهورية وأعضاء الدولة بتاريخ 28-8-2013م

2. صحيفة الإمام: ج 11، ص170.

3. صحيفة الإمام: ج 10، ص 341.
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وصلبــة لا صلــة لهــا بالمبــادئ الاشــتراكية فــي المعســكر الشــرقي يومــذاك، ولا 
بأصــول الرأســمالية الليبراليــة للمعســكر الغربــي. وهــذا هــو الســبب فيمــا أبــداه 

ــورة.)1)  الشــرق والغــرب مــن عــداء وتزمّــت إزاء هــذه الث

هــذا الشــعار المعــروف »اســتقلال، حريــة، جمهوريــة إســلامية« يمثــل 
نوعــاً مــن الســير مــن الخــاص إلــى العــام، أي فيــه ذكــر للعــام ومــن ثــم الخــاص. 
الحريــة،  مــن  جــزء  الاســتقلال  »حريــة«.  نقــول  ثــم  »اســتقلال«  أولاً  نقــول 
بمعنــى أننــا إذا لاحظنــا الحريــة الفرديــة لــكان ذلــك وجــه واحــد مــن العملــة، 
ــة،  ــر للعمل ــه الآخ ــو الوج ــرى فه ــوى الكب ــوى والق ــة الق ــن هيمن ــة م ــا الحري أم
والذيــن  الحريــة،  مــن  جــزء  الاســتقلال  إذن  الحريــة،  مــن  نــوع  أيضــاً  وهــو 
أحيانــاً  المــرء  يشــاهد  -وللأســف  الاســتقلال  رفضــوا  إذا  الحريــة  يريــدون 
بعــض أشــباه المثقفيــن يرفضــون مفهــوم الاســتقلال ومصاديــق الاســتقلال 
ــي  ــم ف ــة- فه ــر منطقي ــا فــي الواقــع غي ــة فــي ظاهرهــا لكنه بسفســطة منطقي
الواقــع يرفضــون الحريــة. الاســتقلال جــزء لا يتجــزأ مــن الحريــة. اســتقلال بلــد 
مــن البلــدان جــزء مــن مفهــوم الحريــة، إنــه الحريــة بمقاييــس شــعب، هــذا هــو 
معنــى الاســتقلال. وهــذه كلهــا موجــودة فــي الجمهوريــة الإســلامية، بمعنــى 
ــتقلال  ــط، ولا اس ــة فق ــر حري ــس الأم ــلامية، فلي ــة إس ــاً جمهوري ــاك أيض أن هن
فقــط، بــل يشــمل هــذه أيضــاً ويشــمل الكثيــر مــن المعــارف الأخــرى. عندمــا 

ــا نجــد أنهــا جذابــة وتجتــذب القلــوب إليهــا.)2) نشــرح هــذه الأمــور لمتلقين

الاستقلال بمعنى الحرية بمقياس شعب بأكمله

مــن النقــاط والخطــوط الأصليــة لفكــر الإمــام الخمينــي قضيــة اســتقلال 

1. خطاب سماحته في ذكرى الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2002م

2. كلمة سماحته في لقاءه مع أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 3-9-2015م
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البــلاد ورفــض الخضــوع للهيمنــة؛ هــذا بــدوره مــن العناويــن البــارزة المهمــة. 
لقــد قلــتُ للمســتمعين فــي العــام الماضــي وفــي نفــس هــذا التجمــع)1) بــأن 
الاســتقلال يعنــي الحريــة بمقيــاس شــعب بأكملــه، هــذا هــو معنــى الاســتقلال. 
يتحاملــون  لكنهــم  الفرديــة  بالحريــات  شــعاراتهم  فــي  البعــض  ينــادي  أن 
ــة  ــة الفردي ــون الحري ــن أن تك ــف يمك ــض. كي ــذا تناق ــلاد فه ــتقلال الب ــى اس عل
بلــد  بمقيــاس  والحريــة  بأكملــه  شــعب  حريــة  لكــن  محترمــة  للأشــخاص 
ــر  ــر متحرمــة؟! هــذا شــيء غي كامــل مقابــل حظــر المعارضيــن والأجانــب، غي
مفهــوم وغيــر مقبــول. للأســف هنــاك أفــراد ينظّــرون لدحــض اســتقلال البــلاد، 
ويفســرون الاســتقلال أحيانــاً بأنــه عزلــة وأحيانــاً بــأن اســتقلال البلــدان اليــوم 
لا يعتبــر قيمــة ويكتبــون ويتحدثــون وينتشــر هــذا الــكلام فــي أوســاط المجتمــع. 
تجــاه. هــذا خطــأ كبيــر وخطــأ مهــم وخطيــر جــداً.  البعــض يتحركــون بهــذا الا
كان الإمــام الخمينــي يؤمــن باســتقلال البــلاد ويرفــض هيمنــة الآخريــن علــى 
ــذه  ــلال ه ــران خ ــعب إي ــران وش ــد إي ــد بل ــدو ض ــال الع ــن أعم ــر م ــلاد. الكثي الب
الســنين كانــت مــن أجــل المســاس باســتقلال البــلاد، ســواء عــن طريــق الحظــر 
أو عــن طريــق التهديــد؛ هم يســتهدفون اســتقلال البــلاد. على الجميــع التحلي 
بالوعــي ومعرفــة أهــداف العــدو. كان هــذا بــدوره أحــد الخطــوط الرئيســية.)2)

إنّ شــعار الاســتقلال لَمِــن أهــم الشــعارات؛ فلــولا الاســتقلال، لمــا اســتطاع 
شــعب أن يحقــق حرّيتــه ولا أن ينظــر بعيــن الأمــل لشــعار حرّيتــه. 

إنّ هنــاك مــن يريــد إنــزال الســتار علــى موضــوع الاســتقلال؛ فبعضهــم 
ــاً؛  ــر خبث ــض الآخ ــة، والبع ــم غفل ــهواً، وبعضه ــم س ــداً، وبعضه ــك عم ــل ذل يفع

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2014م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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إننــي أريــد اليــوم أيهــا الإخــوة والأخــوات الأعــزاء أن أتحــدث معكــم حــول  و
الاســتقلال مادامــت الفرصــة ســانحة لذلــك.

فمــا معنــى الاســتقلال؟ ومــاذا يحمــل الاســتقلال مــن مضمــون وقيمــة 
بالنســبة لشــعب مــا؟ إنّ معنــى الاســتقلال هــو أن يصبــح بوســع شــعب تقريــر 
مصيــره بنفســه بمنــأى عــن أيــدي الأجانــب وبعيــداً عــن تدخّلاتهــم الخيانيــة 
والمغرضــة، هــذا هــو معنــى الاســتقلال؛ فلــو ســلبوا شــعباً اســتقلاله؛ أي إذا 
تحكّــم الأجانــب فــي مصيــره -وهــم الذيــن لا يهمهــم أمــره بالتأكيــد- فــإنّ 
هــذا الشــعب أول مــا ســيفقده شــيئين: الأول: عــزّة نفســه، ومفاخــره، والشــعور 

ــه. ــي: مصالح ــه، والثان بهويّت

إنّ العــدو عندمــا يســيطر علــى مصيــر شــعب فإنــه لا يأبــه بأمــره ولا يهتــم 
ــة شــعب فإنــه لا يفكــر إلّا  ــه علــى رقب بمصالحــه. فالــذي يأتــي ليُحكــم قبضت
إن الــذي لا يأخــذه بحســبانه أبــداً هــو  فــي مصالحــه الذاتيــة أولاً وآخــراً، و
مصالــح ذلــك الشــعب الــذي فقــد اســتقلاله. وهنــاك الكثيــر مــن النمــاذج فــي 

هــذا الســياق فــي القــرن التاســع عشــر ومــن ثــم فــي القــرن العشــرين.)1)

إنّ مــن أهــم الأمــور التــي شــكّلت هويــة الثــورة، هــي اســتقلال الشــعب 
الإيرانــي وهويتــه، وهــو الأمــر الــذي لــم يؤخــذ بنظــر الاعتبــار بــل وتــمّ تجاهلــه 
لمــدة نصــف قــرن مــن حكومــة البهلــوي ونصــف قــرن قبلهــا فــي ظلــم الحكــم 
القاجــاري، حيــث رزحــت البــلاد بمــا لهــا مــن رقعــة حدوديــة واســعة، ومــا 
تشــمل عليــه مــن أمــة حيــة وثــروات طائلــة، تحــت وطــأة القــرارات الأجنبيــة، 
ــز  ــز، وتــارة ينفــرد الإنجلي فطــوراً تقــع فريســة المنافســة بيــن الــروس والإنجلي
ــن  ــم يك ــركا، ول ــو أمي ــا وه ــرس منه ــاردٍ أش ــة م ــي قبض ــراً ف ــت أخي ــم وقع ــا، ث به

1. خطاب سماحته مع أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م
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أم   ، الذيــن أدركــوا حجــم الخطــر العلمــاء  للشــعب الإيرانــي -ســواء طبقــة 
ثــار ذلــك الخطــر- مــن هــدف  ســائر أفــراد الشــعب الذيــن وقعــوا ضحيــة لآ
إعــادة اســتقلاله، والخــلاص مــن التبعيــة،  ســوى اســتعادة هويتــه الأســيرة، و
ــاً فــإن أهــم مــا تتعــرّض لــه هــذه الثــورة مــن العــداوات يعــود ســببه إلــى  وحالي
هــذه الحقيقــة، فانظــروا إلــى مــا يحــدث مــن المتغيّــرات السياســية فــي الدنيــا 
التــي  النقــاط  وأهــم  الاســتكبارية،  السياســات  باســم  الناطقــون  يقولــه  ومــا 
يؤكّــدون عليهــا -طبعــاً إنهــم يتذرّعــون بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب- 
أضافــوا للشــأن الإيرانــي قلقهــم مــن إنتــاج القنبلــة النوويــة والطاقــة النوويــة 
لا  فإنهــم  ذلــك،  غيــر  فــي  تكمــن  الحقيقــة  أنَّ  إلّا  عســكريا،  لاســتخدامهما 
ــم تتــرك  ــدول التــي ل يعترضــون علــى الاســتبداد، فهاهــم يســاعدون بعــض ال
ــه نســيم الحريــة والانتخابــات، ومــا  ــو منفــذاً بســيطاً ليدخــل من لشــعوبها ول
أكثــر الحكومــات التآمريــة التــي وقفــت أميــركا إلــى جانبهــا مســاندة وحاميــة، 
إذاً فَهُــم لا يعيــرون اهتمامــاً لهــذه المســألة، كمــا أنهــم هــم الذيــن أشــاعوا 
إنّ الذيــن يعرفــون حاليــاً بالإرهابييــن قــد صنعتهــم الاســتخبارات  الإرهــاب، و
أحــد،  علــى  بخــافٍ  هــذا  وليــس  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  الأميركيــة 
إذ تصــوّروا ذات يــوم أنّ زرع هــؤلاء الأشــخاص فــي الجانــب الشــرقي مــن 
حدودنــا ســيؤدي إلــى إضعــاف الجمهوريــة الإســلامية، فبذلــوا لهــم الأمــوال 
الجــلّاد  وعملــوا علــى تدريبهــم وتســليحهم، وقبــل عاميــن صــرّح شــارون 
وهــو الذئــب الــذي يرتــدي جلــداً بشــرياً إنــه ســيقوم بقتــل الفلســطينيين 
ــم  ــه ول ــركا إلــى جانب ــاء أو خجــل، وبرغــم ذلــك وقفــت أمي واغتيالهــم دون حي
تســتقبح الإرهــاب هنــا، خصوصــاً وأنّ هــذا الإرهــاب صــادر عــن دولــة، ومــن هنــا 

إنمــا غايتهــم تكمــن وراء شــيء آخــر. فإنهــم لا يعارضــون الإرهــاب، و

وقــد صرّحــت أميــركا اليــوم بمــا تخفيــه حيــث قالــت: إنّ إيــران لا توافــق 
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ــر وراء  ــل وجودهــا، وهــذا هــو السّ ــك لا يســعنا أن نتحمّ علــى سياســتنا؛ ولذل
كل تلــك الادّعــاءات، فالمســألة هــي أنّ البلــد الــذي كان خاضعــاً للسياســات 
الأميركيــة مئــة بالمئــة ولســنوات متماديــة، قــد رفــع الشــعب فيــه رأســه، وأخــذ 
يقــول كلمــة الرفــض بشــجاعة لجميــع المطامــع التــي تحلــم بهــا أميــركا وغيرهــا 
مــن الــدول الاســتكبارية فــي العالــم، كمــا أنّ هــذا الشــعب جعــل بقيــة الشــعوب 
أن  الإســلامية  إيــران  مــن  يريــدون  أنهــم  حيــن  فــي  الرفــض،  بهــذا  تؤمــن 
تستســلم وتتماشــى مــع السياســة الأميركيــة وغيرهــا مــن القــوى الاســتكبارية، 

وهــو مــا يعنــي اســتبداداً عالميــاً شــاماً.)1)

الحرية الفردية

فــي الثقافــة الغربيّــة حيــث يحــدّد القانــون حــدود الحريّــة، ينظــر هــذا 
القانون إلى الشــؤون الاجتماعيّة. بمعنى أنّ القانون يصرّح بوجوب ألا يهدّد 
أيّ إنســانٍ حريّــة الآخريــن ويعــرّض مصالحهــم للخطــر. لكــن فــي الإســلام لا 
يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، أي أنّ القانــون الــذي يحــدّ مــن حريــة الإنســان، 
يقــول للإنســان أنّ اســتخدام الحريّــة إضافــة إلــى ضــرورة ألا يعــرّض حريّــة 
الآخريــن للخطــر ولا يهــدّد مصالــح المجتمــع والآخريــن، يجــب أن لا يعــرّض 
ــن  ــر. القواني ــه للخط ــخص نفس ــح الش ــخصيّة ومصال ــان الش ــح الإنس مصال
البشــريّة لا تحــدّد للإنســان مســؤوليّة عندمــا لا يكــون للأمــر علاقــة بالمجتمع؛ 
إلــزام. الإســلام والأديــان الإلهيّــة  قــد تقــدّم توصيــة، لكــن لا وجــود لأيّ تكليــف و
إضافــة إلــى كونهــا تفكّــر بصــوت حقــوق وحريــات الآخريــن وتقــول بــأن لا 
ينبغــي للإنســان أن يهــدّد حقــوق الآخريــن ويعرّضهــا للخطــر بحجّــة التحــرّر، 
فإنهــا تقــول أيضــاً بــأن لا يحــقّ للإنســان بحجّــة التحــرّر وامتــلاك الإرادة 

1. خطاب سماحته أمام القوات الجوية 7-2-2005م
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تهديــد مصالحــه الشــخصيّة أيضــاً، هــو أيضــاً لا ينبغــي أن يتعــرّض للخطــر 
بواســطة حريّتــه. لذلــك فــإنّ إلحــاق الضــرر بالــذات ممنــوع فــي الإســلام، 
والانتحــار ممنــوع. وفــق الفكــر الإســلامي، لا يســتطيع أحــدٌ الادّعــاء بأننــي 
، وعليــه ســوف أفنــي أموالــي، وأزهــق روحــي أو ألحــق الضــرر بصحّتــي.  حــرّ
ــه  ــه وتصرّفات ــن بحركات ــة الآخري ــوق وحريّ ــدّ حق ــأن لا يح ــفٌ ب ــه مكلّ ــا أنّ فكم
وأعمالــه وأقوالــه ولا يلحــق بهــا الضــرر، فإنّــه مكلّــف أيضــاً بعــدم تعريــض 
حريّتــه الشــخصيّة وحــدوده الشــخصيّة وحقوقــه الشــخصيّة للخطــر. هــذا 
ــدى  ــة ل ــلام والحريّ ــر الإس ــة نظ ــن وجه ــة م ــن الحريّ ــيّ بي ــلٌ أساس ــدٌّ فاص ح
ســائر الآراء الأخــرى والثقافــات البشــريّة. لذلــك فــإنّ الانظــلام غيــر جائــز فــي 
ــر  ــو كان الأم ــى ل ــرامٌ حت ــة ح ــم والغطرس ــوخ للظل ــاً، أي أنّ الرض ــلام أيض الإس
مرتبطــاً بالشــخص نفســه. كمــا أنّ عــدم التقيــد بالواجبــات وعــدم قطــع مســار 
التكامــل حــرامٌ فــي الإســلام. وعــدم تفعيــل القــدرات الذاتيّة حتــى عندما يكون 
الأمــر مرتبطــاً بالشــخص نفســه فقــط ولا يرتبــط بالمجتمــع ممنــوعٌ وحــرامٌ 
، إلحــاق الضــرر والأذى بالــذات مــن الممنوعــات  أيضــاً فــي الإســلام. الانتحــار
أملــك  بأننــي  يقــول  أن  الإنســان  يســتطيع  لا  لذلــك  أيضــاً.  والمحرّمــات 
ــا  ــي أو منحه ــي حريت ــلب نفس ــي بس ــئ إرادت ــب بمل ــي وأرغ ــور نفس ــام أم زم
للآخريــن أو تحمّــل الفــرض والغطرســة الفلانيــة أو عــدم تنميــة روحــي وقلبــي 
وعــدم الســعي لتكاملهمــا. طبعــاً، هنــاك نقطــة لافتــة وفائقــة الأهميّــة وهــي 
أنّ منــع تحــرّر الإنســان فيمــا يتصــل بحقوقــه والحــرص علــى عــدم إلحاقــه 
الضــرر بنفســه، نفــس صــون الحريّــة هــذا تكليــفٌ شــخصيٌّ أيضــا. أي لا يحــقّ 
ــه، إن  ــى حقوق ــظ عل ــى أن يحاف ــد عل ــار أح ــون إجب ــة وقان ــة وحكوم لأيّ دول
لــم يكــن الأمــر مرتبطــاً بالمجتمــع، أو أن تجبــره وتلاحقــه وتحاكمــه لأجــل 
ذلــك. لذلــك فــإنّ الإســلام يمنــع التجســس والتفحّــص والمتابعــة والفضــح 
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فيمــا يتّصــل بالأمــور التــي يكــون فيهــا إلحــاق الضــرر مقتصــراً علــى الــذات. 
هنــاك أيضــاً بعــض الأعمــال المحرّمــة والممنوعــة فــي شــرع الإســلام المقــدّس 
إفشــاؤها،  ــه فضحهــا و ــمّ في ــذي يت ــى الوقــت ال يقتصــر ضررهــا للمجتمــع عل
وهــي غيــر مضــرّة إن لــم يتــمّ إفشــاؤها؛ وســوف تلحــق الضــرر بمرتكــب الذنــب 
ومرتكــب هــذا العمــل فقــط، لا بالآخريــن. لا يأمــر الإســلام فــي مثــل هــذه 
الحــالات أن تفحّصــوا، تجسّســوا، أنظــروا إن كان هــذا الإنســان يرتكــب فــي 
؟ ليســت مســؤولية النــاس أن  بيتــه وفــي خلواتــه عمــاً ممنوعــاً ومحرّمــا أو لا
يبحثــوا ويفحصــوا ارتــكاب الآخريــن للأعمــال المحرّمــة، مــا دام ذلــك العمــل 
الممنــوع والمحــرّم مرتبطــاً بنفــس ذلــك الشــخص. لكــن هــذا التكليــف الإلهــيّ 
ملقــى علــى عاتقــه هــو شــخصيّاً، أي أنّ الله عــزّ وجــل ســيعاقبه. صــون الــذات 
وا  وحقــوق النفــس واجــب. يخاطــب القــرآن النــاس أو المؤمنيــن بالقــول: >�ةُ
ــم،  ــل بيتك ــاً أه ــكم وأيض ــم وأنفس ــوا أرواحك <)1)؛ أي احفظ

ً
ارا مْ �ن

ُ
ك هْلِ�ي

أَ
مْ وَا

ُ
سَك �نُ �نْ

أَ
ا

أي الذيــن يتأثّــرون بكــم؛ لا تســمحوا بــأن يحترقــوا فــي نيــران الغضــب الإلهــيّ؛ 
مْ<)2)؛ 
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مْ ا

ُ
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َ
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ا ا لا تســمحوا بــأن يتعرّضــوا للعقــاب الإلهــيّ. >�يَ

الحكومــة،  القانــون،  علــى  يتوجّــب  بالمجتمــع،  مرتبطــاً  الأمــر  كان  وأينمــا 
الجهــاز التنفيــذي، الجهــاز القضائــي أن يكــون حريصــاً ويمنــع المرتكــب وفــق 
القانــون أو يعاقبــه. لكــن أينمــا كان الضــرر جــراء الإســتفادة مــن الإمكانــات 
مقتصــراً علــى الإنســان نفســه، فــلا دور للقانــون هنــا، لكــنّ الإنســان المســلم 
ــة توجيــه هــذه الضربــة لذاتــه أيضــاً؛  لا يملــك مــن وجهــة نظــر الإســلام حريّ
وليــس مســموحاً لــه التغاضــي عــن حقوقــه. هــذه نقطــة فارقــة أساســيّة بيــن 

1. التحريم: 6

2. المائدة: 105
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ــة.)1) ــة بمفهومهــا وثقافتهــا الغربيّ ــة مــن وجهــة نظــر الإســلام والحريّ الحريّ

سادساً: مقارعة الاستكبار والدفاع عن حقوق الشعب والمظلومين

لقــد كان الإمــام الخمينــي يقــف بــكل صراحــة فــي الجبهــة المعارضــة 
ــاة الدولييــن والمســتكبرين، ولا تأخــذه فــي ذلــك لومــة لائــم. لذلــك كان  للعت
والمســتكبرين  الجبابــرة  بيــن  الصــدام  عنــد  المظلوميــن  جبهــة  فــي  يقــف 
والقــوى العاتيــة فــي العالــم مــن جهــة وبيــن المظلوميــن مــن جهــة أخــرى، 
وكان يعبــر عــن ذلــك بصراحــة ومــن دون ملاحظــات وبــلا تقيــة. كان مناصــراً 
حقيقيــاً للمظلوميــن فــي العالــم. لــم يكــن الإمــام الخمينــي ممــن يتصالــح مــع 
كبــر« فــي وصــف أمريــكا إبداعــاً  المســتكبرين، ولقــد كان تعبيــر »الشــيطان الأ
لتعبيــر  والعمليــة  المعرفيــة  والامتــدادات  الخمينــي.  الإمــام  بــه  قــام  كبيــراً 
كبــر« هــذا كثيــرة وكبيــرة جــداً. عندمــا تعتبــرون شــخصاً أو جهــازاً  »الشــيطان الأ
معينــاً شــيطاناً فمــن الواضــح كيــف يجــب أن يكــون ســلوككم تجاهــه، وكيــف 
يجــب أن تكــون مشــاعركم تجاهــه، وقــد كانــت مشــاعر الإمــام الخمينــي تجــاه 
ــر الشــيطان  ــر، وكان يســتخدم تعبي ــوم الأخي أمريــكا علــى هــذا النحــو إلــى الي
كبــر ويؤمــن بهــذا التعبيــر مــن الأعمــاق. وفــي المقابــل كان هنــاك أشــخاص  الأ
منــذ بدايــة الثــورة لا يتفطنــون إلــى أن أمريــكا هــي الســند الــذي يغــذي النظــام 
الطاغوتــي الــذي أســقطه الشــعب الإيرانــي. لقــد أســقط الشــعب الإيرانــي 
النظــام الطاغوتــي البهلــوي، ولكــن كان ثمــة أفــراد يوافقــون تواجــد الأمريــكان 
الأمريكيــة-  والأجهــزة  المؤسســات  بعــض  حتــى  -ونشــاطات  ونشــاطهم 
داخــل البــلاد! والاختــلاف الرئيســي بيــن الحكومــة المؤقتــة والإمــام الخمينــي 
الجليــل كان حــول هــذا الشــأن، وكنــا نــرى ذلــك عــن قــرب. لــم يكونــوا يتنبهــون 

1. خطبة الجمعة لسماحته بتاريخ 23-1-1987م
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إلــى أن أمريــكا هــي الســند والدعامــة المموّنــة للنظــام الطاغوتــي، وقــد ســقط 
إذا  هــذا النظــام الآن لكــن تلــك الأجهــزة المموّنــة لا تــزال باقيــة وناشــطة، و
فســح لهــا المجــال فإنهــا ستنشــط ثانيــة وتوجّــه الضربــات وتبحــث عــن نقاط 
الضعــف وتتغلغــل مــن خلالهــا، لــم يكونــوا يتفطنــون إلــى هــذا الشــيء. لكــن 
الإمــام الخمينــي كان يــرى هــذا، لذلــك كان موقــف الإمــام الخمينــي بشــأن 
قضيــة وكــر التجســس الأمريكــي نابعــاً مــن هــذه النظــرة والرؤيــة. وثمــة فــي 
العالــم أشــخاص لــم يلتفتــوا إلــى هــذه النقطــة وتلقــوا الضربــات والخســائر 
نتيجــة ذلــك، ولا نــروم الآن التشــمّت بأحــد أو ملامتــه، لكنهــا ضربــات تلقاهــا 
تجاهلــوا  لكنهــم  والمســتكبرة  الرجعيــة  الأنظمــة  أســقطوا  لأنهــم  البعــض 
الجهــات التــي تدعمهــا وتســندها. وقــد شــاهد الإمــام الخمينــي هــذه الجهــات 
الداعمــة منــذ اليــوم الأول وواجههــا، لذلــك كانــت لــه مواقفــه ضــد أمريــكا 

ــة.  ــى النهاي ــة إل ــة الأمريكي ــية والأمني ــزة السياس والأجه

ــوام  ــذه الأع ــدى ه ــى م ــل عل ــي الجلي ــام الخمين ــم الإم ــل دع ــي المقاب وف
أفغانســتان.  وعــن  فلســطين  عــن  دافــع  عنهــا.  ودافــع  فلســطين  الطويلــة 
أمريــكا  أننــا كنــا نكابــد معــاداة  أفغانســتان مــع  إلــى  الســوفيت  يــوم دخــل 
العلاقــة  ســيئة  تكــون  عندمــا  الظــروف  هــذه  مثــل  فــي  -والحكومــات  لنــا 
مــع طــرف تتصالــح وتنســجم مــع الطــرف المقابــل- لكــن الإمــام الخمينــي 
الجليــل اتخــذ موقفــاً حاســماً ضــد الســوفيت، وهــو موقــف لــم تتخــذه حتــى 
ــة، لكــن الإمــام الخمينــي الجليــل دعــم  بعــض الحكومــات ذات الميــول الغربي
لبنــان  شــعب  ودعــم  اعتبــارات،  أو  ملاحظــات  أيــة  دون  أفغانســتان  شــعب 
ودعــم الفلســطينيين بــكل صميميــة. هــذا هــو منطــق الإمــام الخمينــي فــي 
خصــوص مواجهــة الاســتكبار. بهــذا المنطــق يمكــن اليــوم تشــخيص قضايــا 
ــلوك  ــارض الس ــا نع ــدار م ــوم بمق ــا الي ــح. إنن ــف الصحي ــة الموق إصاب ــم و العال



الفصل الأول: خصائص الثورة  الإسلامية | 65 |

الوحشــي الظالــم لتيــار داعــش فــي العــراق وســورية نعــارض كذلــك الســلوك 
الظالــم للشــرطة الفيدراليــة الأمريكيــة داخــل بلادهــم -هــذان أحدهمــا مثــل 
الآخــر- وبنفــس الدرجــة التــي نعــارض بهــا الحصــار الظالــم ضــد أهالــي غــزة 
المظلوميــن نعــارض قصــف الشــعب اليمنــي المظلــوم الــذي لا مــأوى لــه، 
وبنفــس القــدر الــذي نعــارض بــه التشــدد ضــد الشــعب البحرينــي نعــارض 
هجمــات الطائــرات الأمريكيــة مــن دون طيــار ضــد النــاس فــي أفغانســتان 
وباكســتان. هــذا هــو منطــق الإمــام الخمينــي. أيــن مــا كان هنــاك ظلــم كان 
هنــاك طرفــان: ظالــم ومظلــوم، ونحــن ننحــاز للمظلــوم ونعــارض الظالــم؛ 
هــذا موقــف كان الإمــام الخمينــي يتخــذه بــكل صراحــة، ويعتبــر مــن خطوطــه 
الرئيســية. واليــوم أيضــاً ولنفــس الســبب تعتبــر قضيــة فلســطين بالنســبة لنــا 
قضيــة أساســية، ليعلــم الجميــع هــذا. قضيــة فلســطين لــن تخــرج مــن جــدول 
أعمــال نظــام الجمهوريــة الإســلامية. قضيــة فلســطين ســاحة جهاد إســلامي 
ــة فلســطين. قــد  ــا عــن قضي ــه فصلن واجــب وضــروري، ومــا مــن حــدث يمكن
يكــون البعــض ممــن يتواجــد فــي الســاحة الفلســطينية ولا يعمــل بواجباتــه، 
هــؤلاء وضعهــم علــى حــدة، لكــن شــعب فلســطين والمجاهدين الفلســطينيين 

موضــع تأييدنــا ودعمنــا.)1)

عدم الاعتماد على المستكبرين

علــى  العالميــة  والقــوى  والمســتكبرين  بالأعــداء  التفــاؤل  عــدم  ينبغــي 
الإطــلاق، وهــذا أيضــاً مشــهود تمامــاً فــي أعمــال الإمــام وســلوكه وكلماتــه. 
هــذا التــوكل علــى قــدرة الخالــق والثقــة بــه جعــل الإمــام الخمينــي الكبيــر 
صريحــاً فــي مواقفــه الثوريــة. كان الإمــام الخمينــي تحــدث بصراحــة ويقــول 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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مــا يؤمــن بــه بصراحــة لأنــه مســتند ومعتمــد علــى الله، لا أنــه لــم يكــن يعلــم 
أن القــوى الكبــرى ســتنزعج، ولا أنــه لــم يكــن يعلــم أن هــذه القــوى ســتغضب، 
بــل كان يعلــم ذلــك، لكنــه كان مؤمنــاً بالقــدرة الإلهيــة والعــون الإلهــي والنصــرة 
الإلهيــة. لــم يكــن يتــردد مقابــل الأحــداث. أجــاب عــن إحــدى الرســائل -ربمــا 
ــتكبرين  ــة المس ــائل الساس ــى رس ــن عل ــاب مرتي ــد أج ــي ق ــام الخمين كان الإم
فــي العالــم أو التابعيــن للمســتكبرين- التــي كتبوهــا لــه، أجــاب عليهــا بــكل 
طبعــاً  والتلفزيــون.  الإذاعــة  مؤسســة  مــن  حينهــا  فــي  وأذيعــت  صراحــة، 
الحاســمة  مواقفــه  يذكــر  كان  لكنــه  بــأدب،  يتحــدث  الخمينــي  الإمــام  كان 
والواضحــة فــي تلــك الرســائل، وقــد أجــرى الإمــام الخمينــي هــذا التــوكل 
كالــدم فــي شــرايين الشــعب، فصــار الشــعب أيضــاً مــن أهــل التــوكل علــى الله 
تعالــى والإيمــان بالنصــرة الإلهيــة وســار فــي هــذا الطريــق. حيــن لا يثــق الإمــام 
الخمينــي بالمســتكبرين أبــداً فــإن هــذا يســتدعي ألا يأبــه مطلقــاً لوعودهــم. 
كتــب رئيــس جمهوريــة أمريــكا -ريغــان الــذي كان رئيــس جمهوريــة قويــاً- 
ــم  ــام ول ــه الإم ــرث ل ــم يكت ــخاصاً فل ــداء وأش ــث ن ــالة وبع ــي رس ــام الخمين للإم

ــه.  ــه ولــم يلتفــت للوعــود التــي قطعهــا ل ــال ل ــم يب ــه ول يجب

وعــداً  لأمريــكا  التابعــة  الحكومــات  إحــدى  أعطــت  أخــرى  حالــة  وفــي 
بخصــوص نهايــة الحــرب المفروضــة، وكان الــكلام عــن مئــات المليــارات أو 
ألــف مليــار، فلــم يكتــرث الإمــام لهــم ولــم يثــق بهــم. ونحــن الآن فــي قضايانــا 
المتنوعــة الجاريــة نلمــس نفــس هــذا المعنــى ونــرى كيــف أنــه لا يمكــن الوثــوق 
بوعــود المســتكبرين، ولا يمكــن الاعتمــاد علــى الــكلام الــذي يقولونــه فــي 
الاجتماعــات الخاصــة، إننــا نلمــس هــذا الشــيء. وقــد جعــل الإمــام الخمينــي 
الثقــة  بــالله وعــدم  الثقــة  لعملــه؛  الرئيســية  الخطــوط  الشــيء ضمــن  هــذا 
بالمســتكبرين. وطبعــاً لــم يكــن هــذا بمعنــى قطــع العلاقــات مــع العالــم، فقــد كان 
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رؤســاء البلــدان يبعثــون للإمــام الخمينــي رســائل تبريــك بمناســبات مختلفــة 
العلاقــة  وكان الإمــام الخمينــي يجيــب عــن رســائل تبريكهــم. هكــذا كانــت 
فــي حدودهــا العاديــة والمؤدبــة والمحترمــة، ولكــن لــم تكــن هنــاك أيــة ثقــة 

بالمســتكبرين والجبابــرة وأتباعهــم وأذنابهــم.)1)

الشجاعة أمام هيبة العدو

عندمــا خلــق إمامنــا العظيــم هــذا التحــرّك العمــلاق كان العنصــر الأساســي 
إلا فمــا أكثــر مــن كانــوا يتحلّــون بالتقــوى والإيمــان بــالله  فيــه شــجاعة الإمــام، و
لكنهــم كانــوا يفتقــرون للشــجاعة؛ فلــولا الشــجاعة يرتعــد المــرء، فيســتغل 

العــدو نقطــة الضعــف هــذه.)2)

مــن المعاييــر والمميــزات أيضــاً الشــجاعة حيــال هيبــة العــدو. إذا شــعر 
مســؤولو البــلاد بالرعــب والخــوف أمــام الأعــداء فســتنزل بالشــعب ويــلات 
جســيمة. الشــعوب التــي ذلــت للعــدو وقهــرت مــن قبله كانــت في الغالب شــعوباً 
لهــا مســؤولون -حــداة قافلــة الشــعب- لا يمتلكــون الشــجاعة والثقــة بالنفــس 
أبنــاء الشــعب عناصــر مؤمنــة، ناشــطة،  اللازمــة. أحيانــاً تكــون هنــاك بيــن 
مضحيــة، مســتعدة للفــداء، ولكن حين لا يكون الرؤســاء والمســؤولون أنفســهم 
علــى اســتعداد لذلــك فــإن قواتهــم ســوف تتلاشــى أيضــاً وبذلــك تضمحــل 
هــذه الإمكانيــة وتــزول. يــوم تعرضــت مدينــة إصفهــان فــي عهــد الشــاه ســلطان 
حســين للهجــوم والنهــب وتعــرض النــاس للمذابــح وزالــت الحكومــة الصفويــة 
العظيمــة كان هنالــك الكثيــر مــن الأفــراد الغيارى المســتعدون للقتــال والمقاومة، 

1. نفس المصدر

ــي قــم  ــام أهال 2. خطــاب ســماحته أمــام أقشــار مختلفــة مــن الشــعب بمناســبة 19 دي قي
9-1-2002م بتاريــخ 
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لكــن الشــاه ســلطان حســين كان ضعيفــاً. إذا ابتليــت الجمهوريــة الإســلامية 
بأمثــال الشــاه ســلطان حســين وبمديريــن ومســؤولين لا يتحلــون بالجــرأة 
والشــجاعة ولا يشــعرون بقدراتهــم الذاتية وبالقدرات والقــوى الموجودة لدى 

شــعوبهم فــإن أمــر الجمهوريــة الإســلامية ســوف ينتهــي.)1)

الدفاع الشجاع عن حقوق الشعب

الدفــاع الشــجاع عــن حقــوق الشــعب إحــدى المميــزات، ومثــال ذلــك 
الحــق النــووي والقضيــة النوويــة. هــذه إحــدى عشــرات الأمــور التــي تحتاجهــا 
بلادنــا، وليســت القضيــة الوحيــدة. ولكــن حيــن ركّــز العــدو علــى هــذه النقطــة 
صمــد شــعبنا بــدوره عليهــا. بالنســبة لهــذه النقطــة التــي ركــز عليهــا العــدو، 
إذا تراجــع الشــعب والمســؤولون وغضــوا الطــرف عــن هــذا الحــق الناصــع 
القاطــع، فــلا شــك فــي أن الطريــق ســيُفتح أمــام العــدو للتطــاول علــى الحقــوق 

الوطنيــة)2).

ــة، فــإن الشــعب الإيرانــي شــعب مســلم؛  ــق بالسياســة العالمي وفيمــا يتعلّ
وهــو لا يحمــل عــداءً لأيّ مــن الشــعوب الأخــرى.

فــي  وحتــى  بــل  الإســلامية،  الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  تلاحظــون  وكمــا 
الأزمنــة التاريخيــة الماضيــة، كان موقــف الشــعب الإيرانــي فــي جميــع الحــروب 
التــي تعرّضنــا لهــا موقــف الدفــاع عــن حريــم حــدوده وحقوقــه واســتقلاله؛ فلــم 
نتعــرّض لأي بلــد ولأي شــعب، بــل دافعنــا باقتــدارٍ عــن حقوقنــا وســنواصل 

دفاعنــا عنهــا. 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م

2. نفس المصدر
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ــم ذلــك، كل القــوى العظمــى والمســتكبرين فــي العالــم -خصوصــاً  وليعل
كبــر المتمثــل بالولايــات المتحــدة- أنّ الشــعب الإيرانــي لا يخضع  الشــيطان الأ
لأيّ قــوّة عظمــى، وليــس مــن حــق المســؤولين فــي البلــد أن يغضّــوا الطــرف 
عــن حقــوق الشــعب، فإننــا لا نتملــك مثــل هــذا الحــق، فــإن موقعنــا هــو موقــع 
حقوقــه  عــن  الدفــاع  يجــب  وعليــه  الإيرانــي،  الشــعب  حقــوق  عــن  الدفــاع 
السياســية والاقتصاديــة، ويجــب أن نحافــظ علــى منزلتــه اللائقــة فــي العالــم 

ــة. ــات الدولي ــر والعلاق المعاص

وقــد أثبــت نظــام الجمهوريــة الإســلامية -والحمــد لله- قدرتــه علــى ذلــك، 
إنّ شــعبنا يتمتــع حاليــاً ســواء علــى الصعيــد العالمــي أو الإقليمــي بموقــع  و

ــاز ولائــق، وســيعمل علــى تحســين ذلــك يومــاً بعــد آخــر.)1) ممت

ومين والمستضعفين سابعاً: العدالة الاجتماعية وحماية المحر

مــن مؤشــرات نهــج الإمــام ]الخمينــي[، العدالــة الاجتماعيــة ومســاعدة 
الثــورة  مالكــة  يعتبرهــا  ]الخمينــي[  الإمــام  كان  التــي  المســتضعفة  الفئــات 
ومالكــة البلــد. كان الإمــام ]الخمينــي[ يعتبــر الحفــاة أهــمّ عنصــر فــي انتصــارات 
هــذا الشــعب؛ وهــذا هــو واقــع الأمــر أيضــاً؛ وكمــا أســلفنا القــول، لــم يكتــفِ 
الإســلاميّة،  الثــورة  انتصــار  منــذ  الخمينــي  فالإمــام  الــكلام.  بمجــرّد  الإمــام 
المســتضعفين، مؤسســة  الإمــداد، مؤسســة  البنــاء، جمعيّــة  أســس جهــاد 
ــا.  ــات حينه ــدة للحكوم كي ــه الأ ــه تعليمات ــكن، ووجّ ــة الس ــرداد ومؤسس 15 خ
ــة مــن الشــعارات الأساســية؛ لا يمكــن جعلهــا فــي الدرجــة  ــة الاجتماعيّ العدال
الثانيــة وتهميشــها. وهــل يمكــن ذلــك؟! قــد يأتــي البعــض ويقولــون بــأنّ الإمــام 

1. فــي مراســم أعطــاء حكــم الرئاســة الجمهوريــة إلــى محمــود أحمــدي نجــاد بتاريــخ 
3-8-2005م
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الخمينــي قــال: ثورتنــا ليســت ثــورة الخبــز، ليســت مــن أجــل الخبــز! نعــم؛ ثــورة 
أكتوبــر فــي روســيا التــي اندلعــت عــام 1917، كانــت بســبب انقطــاع الخبــز 
فــي المــدن الأساســيّة حينهــا -مثــل موســكو-. لــو كان النــاس حينهــا يملكــون 
لــم تكــن ثورتنــا  الثــورة.  اندلعــت  لمــا كانــت  العــادي-  الخبــز  الخبــز -هــذا 
كذلــك، بــل قامــت ثورتنــا علــى أســاس الإيمــان؛ لكــن هــذا لا يعنــي أنّ الثــورة لا 
ينبغــي أن تهتــمّ بحيــاة النــاس، وبالاقتصــاد وبالخبــز وبرفاهيــة النــاس. مــا هــذا 
ــه،  ــى هــذه الأمــور ويوجّــه تعليمات ــي[ يتطــرّق إل ــكلام؟! كان الإمــام ]الخمين ال
الفئــات المحرومــة  ومــا كان يهتــمّ الإمــام فــي الدرجــة الأولــى كان أوضــاع 
الجلــوس  ســوى  شــيئاً  يتقنــون  لا  مــن  اليــوم  هنــاك  طبعــاً،  والمســتضعفة. 
إصــدار الأوامــر والوصفــات العلاجيــة -دون أن يحيطــوا علمــاً  فــي زاويــة و
بالوقائــع، ودون أن يشــعروا بــأيّ نــوعٍ مــن المســؤولية- ويقولــون إنّ العدالــة 
الاجتماعيّــة لــم تتحقّــق! طبعــاً، لا شــكّ فــي أنّ العدالــة الاجتماعيّــة الكاملــة لــم 
ــك  ــر تل ــاء وغيّ ــلامي ج ــام الإس ــنّ النظ ــراً- لك ــد كثي ــا أن نجاه ــق -وعلين تتحقّ
المخططــات والمشــاريع الخاطئــة التــي كانــت ســائدة فــي هــذا البلــد -بحيــث 
لــم يكونــوا يعترفــون بــأي حــقّ للقــرى وســكانها والمــدن البعيــدة والفئــات 
المســتضعفة- وصبّــت جــلّ اهتمامهــا علــى هــذه الأمــور. فحكومتنــا الخدومــة 
تصــبّ اليــوم أغلــب اهتمامهــا علــى خدمــة المناطــق المحرومــة. وهــذا كان 
دأب الحكومــات طــوال فتــرة الثــورة الإســلاميّة؛ كان أغلــب اهتمامهــا مصبوبــاً 
علــى خدمــة المســتضعفين مــن النــاس والمناطــق المحرومــة؛ وقــد تــمّ إنجــاز 
أعمــال عديــدة وتقديــم خدمــات عظيمــة. هــذا كلّــه ببركــة عنصــر العدالــة 

ــي. ــام الخمين ــج الإم ــي نه ــهود ف ــة المش الاجتماعيّ

العدالــة الاجتماعيــة مــن أهــم وأول الخطــوط فــي المدرســة السياســية 
ــا الجليــل. العدالــة الاجتماعيــة وردم الهــوة الطبقيــة يجــب أن تلاحــظ  لإمامن



الفصل الأول: خصائص الثورة  الإسلامية | 71 |

أنْ  تقنيــن وتنفيــذ وقضــاء.  مــن  الحكوميــة  البرامــج  كافــة  فــي  وتعــد هدفــاً 
نقــول يجــب أن نجعــل البــلاد ثريــة -أي نرفــع مــن مســتوى الناتــج الإجمالــي 
وتبقــى  معينــة،  فئــة  لصالــح  جانــب  فــي  الثــروات  تتكــدس  ثــم  الوطنــي- 
مجاميــع كبيــرة مــن النــاس خاليــة الوفــاض، فهــذا لا ينســجم مــع المدرســة 
ــز  ــر وتبديــد التميي ــن الجماهي السياســية للإمــام. ردم الفجــوة الاقتصاديــة بي
فــي الانتفــاع مــن شــتى المصــادر الوطنيــة بيــن طبقــات النــاس، يمثــل أهــم 

مســؤولياتنا. وأصعــب 

فــي  العامليــن  وكافــة  والمنفذيــن،  والمشــرعين،  المخططيــن،  جميــع 
النقطــة  هــذه  إلــى  يلتفتــوا  أن  يتعيــن  المختلفــة،  والمؤسســات  الأجهــزة 

(1( تحركهــم.  مميــزات  أهــم  مــن  ويعدوهــا 

أهمية العدالة في تطور البلد

نحــن لا نفكــر بالتقــدم فقــط كمــا فــي بعــض البلــدان والأنظمــة فــي العالــم. 
ــن  ــاً، وحي ــت علمي ــدان تقدم ــن البل ــر م ــة. كثي ــب العدال ــى جان ــدم إل ــد التق نري
أن  المثــال  ســبيل  علــى  نجــد  الاقتصاديــة  ومؤشــراتها  لأحصاءاتهــا  ننظــر 
دخــل الفــرد لديهــا مرتفــع جــداً، بيــد أن القضيــة المهمــة هــي كيــف يتــوزع هــذا 
الدخــل الفــردي بيــن الشــعب. هــذه هــي النقطــة التــي لا تكتــرث لهــا الأنظمــة 
غيــر الإلهيــة والأنظمــة المستنســخة عــن الوصفــات الاســتكبارية. أمــا نحن فلا 
نســتطيع عــدم الاكتــراث. نريــد لبلدنــا أن يتقــدم علــى كافــة الصعــد العلميــة، 
ولكــن  بالرفــاه.  تتمتــع جماهيرنــا  والسياســية، وأن  والتقنيــة،  والاقتصاديــة، 
ــم. لا  ــو المه ــذا ه ــادل. ه ــكل ع ــدار بش ــا أن ت ــروم لبلادن ــدم ن ــب التق ــى جان إل
العدالــة مــن دون التقــدم محبــذة ولا التقــدم مــن دون العدالــة محبــذ. العدالــة 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2004م
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مــن دون التقــدم تعنــي التســاوي فــي التخلــف والفقــر، وهــذا مــا لا نرومــه. 
والتقــدم بــدون العدالــة أيضــاً ممــا لا نطالــب بــه إطلاقــاً، إنمــا نطالــب بالتقــدم 
إلــى جانــب العدالــة. يجــب أن تتضــاءل الفــوارق الطبقيــة، ولابــد لأصحــاب 
إذا تكاســل  القــدرة علــى العمــل والحركــة أن يجــدوا أمامهــم فرصــاً متكافئــة، و
أحــد فهــو المســؤول عــن تكاســله. ينبغــي ألا يكــون الواقــع بحيــث لا يتوفــر فــي 
بعــض مناطــق البــلاد المجــال للســعي العلمــي أو الاقتصــادي، بينمــا يســتثمر 
إمكاناتهــا إلــى مــا لا نهايــة؛ كلا؛ هــذا مــا ينبغــي أن  البعــض مصــادر البــلاد و
يطالبــه الشــعب مــن الحكومــات ومــن مجالــس الشــورى الإســلامية المتعاقبة، 
ومــن الســلطة القضائيــة، ومــن كل المســؤولين. لابــد للبلــد أن يتقــدم، التقــدم 
فــي كافــة القطاعــات، فــي إنتــاج الثــروة، فــي مضاعفــة الأربــاح، فــي العزيمــة 
المختلفــة مــن  الشــرائح  الوطنــي وتقريــب  تحــاد  الا فــي  الوطنيــة،  والإرادة 
فــي  والمعنويــة،  الأخــلاق  فــي  والتقنيــة،  العلميــة  الإنجــازات  فــي  بعضهــا، 
التقليــل مــن الفــوارق الطبيعيــة، فــي الرفــاه العــام، والانضبــاط الاجتماعــي، 
وتكريــس الإخــلاص فــي العمــل لــدى كل واحــد مــن أبنــاء الشــعب، التقــدم 
فــي الأمــن الأخلاقــي، وفــي الوعــي والنضــج السياســي، وفــي الثقــة الوطنيــة 
بالــذات -وقــد تحدثــت قبــل أشــهر عــن قضيــة الثقــة الوطنيــة بالــذات؛ وعلــى 
الشــعب التحلــي بالثقــة بنفســه وأن يعلمــوا أنهــم قــادرون؛ وهــذا علــى الضــد 
إثبــات  تمامــاً ممــا أراد أعــداء الشــعب طــوال ســنوات متماديــة الإيحــاء بــه لنــا و
أننــا غيــر قادريــن- التقــدم فــي كل هــذه المياديــن حالــة ضروريــة ولازمــة؛ بيــد 
إلــى جانــب تأميــن العــدل. أن كل هــذا التقــدم لابــد أن يكــون فــي ظــل العدالــة و

قــد يقــول بعــض أصحــاب الــرأي والمنظريــن الاقتصادييــن كمــا يصطلــح 
عليهــم: هــذا غيــر ممكــن؛ إذا أردتــم إحراز التقــدم الاقتصــادي فأنتم مضطرون 
لقبــول الفــوارق الطبقيــة! وهاهنــا نقول بـ»الإبــداع«. يجب ألا نتوهــم الوصفات 
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الاقتصاديــة الغربيــة آخــر الإنجــازات البشــرية الممكنــة؛ لا، هــذه أيضــاً وصفــة 
ولهــا فترتهــا التــي ســتنقضي ثــم تأتــي مكانهــا أفــكار جديــدة؛ يجــب أن تبحثــوا 

لتجــدوا هــذه الأفــكار الجديــدة؛ هــذا مــا ينبغــي أن يكــون معيــاراً لنــا.)1)

ثامناً: الزهد واجتناب الارستقراطية

أعزّائــي، مــن الشــعارات التــي ســبقت انتصــار الثــورة الإســلاميّة -لا أقصــد 
وضمــن  الأصدقــاء  نحــن  بيننــا  الداخليــة  الشــعارات  بــل  الثــورة،  شــعارات 
مجموعــات الصداقــة التــي كانــت تجمعنــا حيــث كنــا نفكّــر ونعمــل ونكافــح- 
كانــت »بســاطة العيــش«؛ الحيــاة البســيطة والانتفــاع بأدنــى المســتويات 
ــا متابعــة هــذا  ــا! بعــد أن انتصــرت الثــورة الإســلامية، حاولن مــن مظاهــر الدني
ــيّ العظيــم تجســيداً  ــا الخمين المنهــج، وهــذا الشــعار وهــذا المبــدأ. كان إمامن
ــن  ــم تك ــة ول ــات الدنيويّ ــاً للتعلق ــرث فع ــن يكت ــم يك ــاً ل ــى؛ كان رج ــذا المعن له

ذات قيمــة بالنســبة إليــه.

كان المــرء يلاحــظ ذلــك فــي ذاك الرجل الروحانيّ والعظيــم أنّ المناصب، 
والعلّقــات، والتكلّفــات الدنيويّــة لــم تكــن تنطــوي بالنســبة إليــه علــى أيّ قيمة! 
وأنتــم بفضــل الله واعــون وأصحــاب فهــم، لا أرى حاجــة لأن أوضــح لكــم هــذه 
الأمــور. مــا أقصــده بقولــي هــو الانتفــاع الشــخصي؛ وذلــك لا يعنــي أنــه لــم 
إعمــار وازدهــار البلــد ولا يســعى لازدهــار العالــم.  يكــن يعمــل مــن أجــل البلــد و
لطالمــا بــثّ معارضــو الإســلام مثــل هــذه الشــبهات، فقــد كانــوا يقولــون بــأنّ 
الإســلام يعــارض الدنيــا؛ أي أنّــه يطلــب ألا نعمّــر الدنيــا! لا، تلــك الدنيــا التــي 
يتــمّ الحديــث عنهــا، هــي الدنيــا الشــخصيّة؛ أي ألا تســعى مــن أجــل رغباتــك 
فــي الحيــاة الدنيويّــة وتعيــش حيــاة بســيطة. هــذا هــو المعنــى. لقــد كان أميــر 

1. خطاب سماحته في بداية السنة الهجرية الشمسية بتاريخ 20-3-2008م
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المؤمنيــن شــخصاً عــاش أزهــد أنــواع الحيــاة؛ لكنّــه كان فــي الوقــت عينــه 
يعمــل باســتمرار، ويهتــمّ بازدهــار مزرعتــه ويحفــر آبــار الميــاه، ويجاهــد ويديــر 
شــؤون البــلاد، كان يــرأس حكومــة بتلــك العظمــة، ويضــع السياســات ويشــرف 
علــى تطبيقهــا. غايتنــا ومرادنــا هــي التفــرّغ للدنيــا، ونســبة كبيــرة مــن مشــاكلنا 

ســببها هــذه القضيــة!)1)

أحيانــاً فيمــا بيننــا وبيــن ربّنــا تكــون لنــا حياتنــا المترفــة والمفعمــة بالرخــاء، 
إن كانــت  إن كانــت مكروهــة فهــي مكروهــة، و فــإن كانــت حرامــاً فهــي حــرام، و

مباحــةً فهــي مباحــة. 

ولكــن أحيانــاً نقــوم بإظهــار هــذا التــرف علــى مــرأىً مــن أعيــن النــاس، 
ــه؛ لأن  ــاح والمكــروه، بــل هــو الحــرام بعين وهــذا لا يمكــن تصنيفــه ضمــن المب
إشــاعة للتــرف والبــذخ بيــن مَــنْ هــم دوننــا هــذا أولاً، وثانيــا: فيــه  فيــه تثقيــف و
تشــجيع لعامــة النــاس علــى التــرف، ولا يصــح لنــا تشــجيع النــاس علــى التــرف. 

 فقــد يكــون فــي المجتمــع أثريــاء يقومــون بتبذيــر أموالهــم -وهــو عمــل 
لمالنــا  تبذيــراً  ليــس  كمســؤولين  تبذيرنــا  أنّ  إلا  ســيّئاً-  كان  إن  و يخصّهــم 
إنمــا هــو تبذيــر لبيــت مــال المســلمين، هــذا أولاً، وثانيــاً: إنّ تبذيرنــا  الخــاص، و
يعــدّ عامــاً مشــجّعاً للآخريــن علــى التبذيــر، فــإن النــاس علــى ديــن ملوكهــم. 

 قــرأت فــي أحــد التواريــخ أنــه عندمــا اســتخلف الوليــد بــن عبــد الملــك 
وكان مولعــاً بجمــع المجوهــرات والتحــف، أخــذ النــاس يتحدثــون فيمــا بينهــم 
حــول شــراء وبيــع الثيــاب والأقمشــة والأحجــار الكريمــة وغيــر ذلــك مــن الأشــياء 
الثمينــة، وحينمــا اســتخلف بعــده ســليمان بــن عبد الملــك كان اهتمامــه منصبّاً 

1. كلمة سماحته في مؤتمر معرفة آفات الثورة بتاريخ 6-3-1999م
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علــى العمــارة وبنــاء القصــور، فذكــر المــؤرخ أنّ النــاس أخــذوا يتحدثــون حــول 
البنــاء والعمــارة واقتنــاء الأراضــي وتوســيع الــدور حتــى وهــم فــي المســاجد. 

 وبعدهــا جــاء عمــر بــن عبــد العزيــز وكان عابــداً، فأخــذ النــاس يتحدثــون 
فيمــا بينهــم عــن فضيلــة دعاء رجــب أو صــلاة ركعتين بخصوصهمــا، وعليه فإن 

ســلوكياتنا تتــرك آثــاراً تلقائيــة علــى النــاس. إنّ الزهــد شــيء جميــل للغايــة.)1)

ــا، وقــد  ــة الارســتقراطية ظاهــرة كانــت مشــهودة فــي ثورتن ــاب الحال اجتن
قضايانــا  فــي  تأثيرهــا  القضيــة  لهــذه  تدريجيــاً.  حلحلتهــا  البعــض  حــاول 
الاقتصاديــة والنفســية. النزعــة الارســتقراطية كانــت قيمــة ســلبية فــي الثــورة 
أن  بشــدة  يتجنبــون  كانــوا  المســتويات  شــتى  وعلــى  الأشــخاص  إن  أي 
ينســبوا إلــى الارســتقراطية أو أن تلاحــظ عليهــم أمــور تعــد مــن مميــزات النزعــة 
الحالــة  بهــذه  ملتزمــون  الأولــى  بالدرجــة  البــلاد  مســؤولو  الارســتقراطية. 
ويجــب أن يكونــوا كذلــك. لكــن هــذه الحالــة ضعفــت شــيئاً فشــيئاً. واليــوم عــاد 
لحســن الحــظ ولله الحمــد تيــار مناهضــة النزعــة الارســتقراطية واعتبارهــا 
قيمــة ســلبية، بمعنــى أن الحكومــة ومســؤوليها شــعبيون ومتبســطون فــي 

معيشــتهم وهــذه فرصــة جيــدة جــداً، وهــي نعمــة كبيــرة وأحــد المعاييــر.)2)

تاسعاً: تعريف الثورة بالعالمية

الأمــر الآخــر مــن الأمــور البــارزة فــي نهــج الإمــام كــون هــذه النهضــة نهضــة 
لجميــع  الثــورة  ويعــد  عالميــة  نهضــة  النهضــة  يعتبــر  كان  فالإمــام  عالميــة. 
ــر  ــن ذك ــف م ــام يأن ــن الإم ــم يك ــلامية. ول ــر الإس ــل وغي ــلامية، ب ــعوب الإس الش

1. خطاب سماحته أمام أعضاء الحكومة بتاريخ 30-8-2005م

2. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م
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هــذا الأمــر. وهــذا لا يعــد تدخــاً فــي شــؤون البلــدان الأخــرى، حيــث إننــا 
لا نقــوم بذلــك. وهــذا لا يعنــي تصديــر الثــورة علــى الطريقــة الاســتعمارية 
الماضيــة، التــي لا نقــوم بهــا، ولســنا مــن أهلهــا؛ بــل يعنــي أنــه ينبغــي أن تفــوح 
الرائحــة الطيبــة لهــذه الظاهــرة الرحمانيــة فــي كل العالــم، فلتعــرف الشــعوب 
مــا هــو دورهــا، وتكتشــف الشــعوب الإســلامية هويتهــا وموقعيتهــا. وكنمــوذج 
لهــذه الرؤيــة العالميــة موقــف الإمــام حــول القضيــة الفلســطينية. فالإمــام 
قــال بصراحــة إن إســرائيل غــدة ســرطانية. حســناً، مــاذا نفعــل مــع الغــدة 

الســرطانية؟ أيوجــد عــلاج لهــا غيــر القطــع؟ إن الإمــام لــم يجامــل أحــداً.

هكــذا كان منطــق الإمــام. ولــم يكــن كلامــه للشــعار. بــل هــو أمــر منطقــي. 
إنّ فلســطين دولــة تاريخيــة. وعلــى امتــداد التاريــخ كانــت هنــاك دولــة تســمى 

فلســطين.

هنــاك بعــض الــدول المقتــدرة وعلــى رأســها بريطانيــا، بعــد ذلــك التحقــت 
دولــة  بــأن  ليقولــوا  جــاءوا  إنهــم  الغربيــة،  الــدول  تبعتهمــا  ثــم  أمريــكا،  بهــا 
ــةً  ــا دول ــدلاً عنه ــد ب ــي توج ــطبا لك ــب أن يُش ــطين يج ــعب فلس ــطين وش فلس
باســم إســرائيل وشــعباً مختلقــاً باســم شــعب إســرائيل. هــذا كلامٌ؛ وفــي قبالــه 
كلام الإمــام؛ الــذي يقــول: كلا، ينبغــي حذف هذا الكيــان المختلق والمفروض؛ 
فلابــد أن يحــل مكانــه الشــعب الأصلــي والدولــة الأصليــة والكيــان الجغرافــي 
الأصلــي. فــأي كلام مــن هذيــن هــو المنطقــي؟ هــل هــو الــكلام الــذي يعتمــد 
جغرافيــاً  وكيانــاً  سياســياً  نظامــاً  يحــذف  أن  ويريــد  والقمــع  الحــراب  علــى 
لاف الســنين مــن الســاحة الجغرافيــة بشــكل تــام؟ أهــو  تاريخيــاً يمتــد عمــره لآ
منطقــيٌ؟ أم ذلــك الــذي يقــول كلا، إن هــذا الكيــان الجغرافــي الأصلــي يجــب 
أن يبقــى ويجــب أن يــزول الكيــان المختلــق والمفــروض بالقــوة مــن الوجــود؟ 
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هــذا مــا كان يقولــه الإمــام. وأقــرب كلام للمنطــق ممــا يمكــن قولــه بشــأن 
ــه الإمــام؛  ــة الفلســطينية، هــو مــا قال ــق بالقضي ــة وفيمــا يتعل إســرائيل الغاصب
ــة  ــي جماع ــارة، تأت ــو بإش ــكلام ول ــذا ال ــدٌ به ــوه أح ــه. والآن إذا ن ــرّح ب ــد ص وق
مدعيــة بإتباعهــا لنهــج الإمــام فتقــول: لمــاذا قيــل هــذا الــكلام؟! حســناً، إن 
هــذا هــو كلام الإمــام، وهــذا هــو منطــق الإمــام، وهــو المنطــق الصحيــح، فجميــع 
مســلمي العالــم وكل أحــرار العالــم وكذلــك الشــعوب غيــر المحايــدة ينبغــي أن 

تتقبــل هــذا الــكلام. هــذا هــو الصحيــح وهــذا هــو موقــف الإمــام الراحــل.)1)

عاشراً: حفظ العلاقة مع الشعوب المسلمة

العمــق  وهــي  ألا  ظاهــرة،  المــرء  يلاحــظ  المنطقــة  لقضايــا  النظــر  فــي 
الاســتراتيجي للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة. ثمــة أحــداث يمكــن اعتبارهــا 
كالجــذور أو الحبــال الممســكة للخيمــة، أي إنهــا عامــل علــى القــوة والرصانــة 
الخمينــي  الإمــام  اســتراتيجي. حيــن تلاحظــون  البــلاد. هــذا عمــق  داخــل 
يتحــدث بــكلام صراحــة فــي تلــك الأيــام عــن الثــورات خــارج البــلاد والخلايــا 
الثوريــة، فذلــك مــن أجــل تشــكيل مثــل هــذا العمــق، وقــد تشــكل فعــاً. الأجهزة 
تهــا محاربــة هــذا العمــق الاســتراتيجي.  الاســتكبارية تتخبــط اليــوم فــي محاولا

ولــم يصلــوا إلــى نتيجــة طبعــاً، ولــن يصلــوا.)2)

الجمهوريــة  لنظــام  الاســتراتيجي  العمــق  هــي  المســلمة  الشــعوب 
أمريــكا  تبثهــا  التــي  الغريبــة  العجيبــة  الدعايــات  تحــاول  لمــاذا  الإســلامية. 
وبريطانيــا التفرقــة بيــن الشــعوب المســلمة وشــعب إيــران؟ لمــاذا؟ عــن طريــق 
النعــرات القوميــة ونعــرات الســنة والشــيعة؟ لأنهــم يعلمــون أن تلــك الشــعوب 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م

2. خطاب سماحته أمام الجامعيين في شهر رمضان بتاريخ 28-7-2013م
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إلــى  يســتند  الشــعب  الإســلامية.  للجمهوريــة  الاســتراتيجي  العمــق  تمثــل 
عمقــه الاســتراتيجي. لا يريــدون لشــعب إيــران ونظــام الجمهوريــة الإســلامية 
ــة  ــدان المختلف ــي البل ــا ف ــى به ــي يحظ ــرة الت ــم والمناص ــذا الدع ــع به أن يتمت
ــر هنــاك  ــر. لا تجــدون فــي أي بلــد أن الجماهي وهــي مناصــرة منقطعــة النظي
-وليــس الساســة- يحترمــون ويكرّمــون رؤســاء البلــدان الأخــرى ويرفعــون 
لرؤســاء  يحصــل  مــا  باســتثناء  بهيــاج،  أســماءهم  ويذكــرون  صورهــم 
البلــدان المســلمة حيــث توجــد  الجمهوريــة الإســلامية. أينمــا ذهبتــم مــن 
آثــار وتأثيــرات للجمهوريــة الإســلامية تعــرب الجماهيــر عــن مشــاعرها تجــاه 
الجمهوريــة الإســلامية بهــذه الطريقــة. العــدو لا يريــد هــذا. العــدو لا يريــد مثــل 
هــذه الأواصــر. وعلــى الجمهوريــة الإســلامية أن تعتبــر هــذا أحــد واجباتهــا. 

هــذا مــن المعاييــر الرئيســة.

النظــر  قصيــرو  إمــا  هــم  أشــخاص  كتابــات  فــي  الآن  تنظــروا  أن  ولكــم 
إذا نظرنــا نظــرة  أو  للمســألة نظــرة حســنة-  إذا نظرنــا  مــا نقولــه  -وهــذا 
ومــا  مــراراً وبصراحــة  انتقــدوا  إنهــم مغرضــون وخونــة، حيــث  قلنــا  ســلبية 
العــراق،  وبشــعب  اللبنانــي،  بالشــعب  الإســلامية  الجمهوريــة  أواصــر  زالــوا 
وبشــعب أفغانســتان، وبشــعب فلســطين. لاحظتــم أن هــذا مــا يقــال للأســف 
فــي صحافتنــا ومــن علــى بعــض منابرنــا السياســية. وهــذه مناهضــة لأحــد 
الجمهوريــة  كلا،  الإســلامية.  للجمهوريــة  الأساســية  والمميــزات  المعاييــر 
الإســلامية تــرى مصالــح الشــعوب المســلمة مصالحهــا، وهــي علــى ارتبــاط 
بهــم وتدافــع عنهــم، إنهــا تدافــع عــن المظلــوم، عــن الشــعب الفلســطيني. هــذه 

هــي المعاييــر التــي ينبغــي أن تُبــرّز.)1)

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م
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: جاذبة ودافعة الإمام الخميني حادي عشر

مــا  هــو  المســتقيم  الإمــام ونهجــه وطريقــه  برنامــج  فــي  الآخــر  المعيــار 
يتعلــق بقضيــة جاذبــة الإمــام ودافعتــه. فللعظمــاء ميــدان وســيعٌ مــن الجاذبــة 
لهــم جاذبــة ودافعــة. فأنتــم بتصرفكــم تجذبــون شــخصاً  الــكل  والدافعــة. 
إليكــم وتؤلمــون شــخصاً آخــر؛ هــذه هــي الجاذبــة والدافعــة. أمــا العظمــاء فــإن 
جاذبتهــم تــؤدي إلــى إيجــاد شــريحة واســعة. وكذلــك دافعتهــم فإنهــا توجــد 
شــريحة واســعة أيضــاً. فــإنّ جاذبــة الإمــام ودافعتــه أمــرٌ مذهــل وملفــت للنظــر. 

ــار لجاذبــة الإمــام ودافعتــه هــو الإســلام؛ تمامــاً  إن أســاس المبنــى والمعي
كمــا يدعــو الإمــام الســجاد؟ع؟ فــي الصحيفــة الســجادية مناجيــاً ربــه -فــي 
ــي  ــجاد ف ــام الس ــة الإم ــأن أدعي ــراراً ب ــا م ــان-. قلن ــهر رمض ــتقبال ش ــاء اس دع
الحقيقــة هــي مــن أعظــم كنــوز المعــارف الإســلامية. ففي هــذه الأدعيــة معارفٌ 
صــرّح  وقــد  والمأثــورات؛  الروايــات  فــي  عليهــا  يعثــر  أن  للإنســان  يمكــن  لا 
ــو  ــجادية -وه ــة الس ــن الصحيف ــاء )44( م ــي الدع ــة. فف ــذه الأدعي ــي ه ــا ف به
دعــاء لاســتقبال شــهر رمضــان حيــث كان الإمــام الســجاد يدعــو بــه- يطلــب 
الإمــام؟ع؟ مــن الله أشــياء فــي شــهر رمضــان وبيــن هــذه الأشــياء التــي يطلبهــا 
ــن  ــا م ــرةً: »حاش ــك مباش ــد ذل ــول بع ــم يق ــا«، ث ــن عادان ــالم م ــي: »وأن نس ه
ــودِيَ فيــك ولــك فإنــه العــدو الــذي لا نواليــه والحــزب الــذي لا نصافيــه«. عُ

إن  هكــذا كان الإمــام؛ فإنــه لــم يكــن يعــادي أحــداً للأغــراض الشــخصية. و
كانــت هنــاك بعــض الخلافات الشــخصية فقــد كان الإمام يضعهــا تحت قدميه؛ 

لكــن عــداء الإمــام وحزمــه مــن أجــل الإســلام كان أمــراً جديــاً للغايــة لديــه. 

إنــه هــو الإمــام الــذي فتــح ذراعيــه لجماهيــر الشــعب فــي بدايــة النهضــة 
وقبــل 48 ســنة، وبمختلــف شــرائحهم وأفكارهــم، حيــث احتضــن الجميــع مــن 
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أيــة قوميــةٍ كانــوا أو أي انتمــاء أو مذهــب. هــو ذلــك الإمــام الــذي قــد طــرد 
جماعــات مــن حولــه فــي بدايــة الثــورة. فقــد طــرد الشــيوعيين علنــاً، فــي 
ــا  ــت لدين ــث كان ــا حي ــر من ــبة للكثي ــاً بالنس ــام عجيب ــل الإم ــوم كان عم ــك الي ذل
نشــاطات فــي بدايــة الثــورة. ففــي بدايــات الثــورة اتخــذ الإمــام موقفــاً حازمــاً 
ــي  ــاً ف ــاً وقاطع ــام حازم ــه. كان الإم ــن حول ــم م ــام بإبعاده ــيوعيين وق ــد الش ض
الغربيــة؛  والثقافــة  الغربيــة  الأنظمــة  الليبرالــي وعشــاق  المنهــج  أتبــاع  قبــال 
وقــد أبعدهــم وفصلهــم عــن نفســه؛ فلــم يجاملهــم أبــداً. وقــد طــرد مــن حولــه 
الرجعييــن -أولئــك الذيــن لــم يقبلــوا الحقائــق الإلهيــة والــروح القرآنيــة للأحــكام 
الإســلامية ولــم يقبلــوا ذلــك التغييــر العظيــم-. وقــد أدان الإمــام هــؤلاء الرجعيين 
مــرات عديــدة وبعبــارات شــديدة ومــرة، وأبعدهــم عــن نفســه. فلــم يتــروّ الإمــام 
فــي التبــري مــن أولئــك الذيــن لــم يكونــوا فــي نطــاق دائرتــه الفكريــة ومبانيــه 

الإســلامية؛ فــي حيــن أنــه لــم يكــن لديــه عــداوة شــخصية معهــم.

أولئــك  يخاطــب  الوصيــة  هــذه  فــي  إنــه  الإمــام؛  وصيــة  إلــى  انظــروا 
ــلاد.  ــى خــارج الب ــوا إل ــوا الجرائــم فــي الداخــل وهرب الشــيوعيين الذيــن ارتكب
لاحظــوا لهجــة الإمــام، إنــه يقــول لهــم: تعالــوا إلــى بلدكــم وتحملــوا الجــزاء 
تعالــوا  للعقــاب. أي  والعدالــة عليكــم، واخضعــوا  القانــون  الــذي ســيفرضه 
وتحمّلــوا الإعــدام أو الســجن أو غيرهــا مــن العقوبــات مــن أجــل أن تنجــوا 
بأنفســكم مــن العــذاب والانتقــام الإلهــي. وهــو يخاطبهــم برأفــة، فيقــول: فــإن 
ــروا  ــول المجــازاة، فعلــى الأقــل غيّ ــم يكــن لديكــم تلــك الجــرأة للمجــيء وقب ل
طريقكــم وتوبــوا ولا تعــادوا الشــعب الإيرانــي والنظــام الإســلامي والحركــة 

الإســلامية وأنتــم هنــاك؛ فــلا تكونــوا عمــلاء للظالميــن والمقتدريــن.

لــم يكــن للإمــام أي خــلاف شــخصي؛ ولكنــه فــي ضمــن حــدود الديــن كان 
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يُعمــل جاذبتــه ودافعتــه بقاطعيــةٍ تامــة. ومثــل هــذا الأمــر كان أحــد المعاييــر 
فــي  والتبــري  التولــي  يكــون  أن  فينبغــي  ومدرســته.  حياتــه  فــي  الرئيســية 
الســاحة السياســية تابعــاً للفكــر والمبانــي الإســلامية والدينيــة أيضــاً؛ فكذلــك 
هنــا ينبغــي للإنســان أن يجعــل هــذا الأمــر مــلاكاً ومعيــاراً لــه، ولينظــر مــاذا يريــد 

الله ســبحانه وتعالــى منــه.

وبهــذا النهــج الــذي اتبعــه الإمــام وتجلــى فــي كلماتــه وأفعالــه، فــلا يمكــن 
للشــخص الــذي يعتبــر نفســه فــي نهــج الإمــام ومــن أتبــاع الإمــام أن يواكــب 
الذيــن يرفعــون رايــة صريحــة تعــارض الإمــام والإســلام. لا يصــح أن نقبــل أن 
إنكلتــرا، والســي آي إي، والموســاد، وطــلاب الســلطة، والمنافقيــن،  أمريــكا، و
وســائر المخالفيــن يتفقــون ويأتلفــون حــول محــور واحــد ويجتمعــون حولــه 
ثــم يدعــي ذلــك المحــور أنــه أيضــاً علــى نهــج الإمــام! فهــذا لا يصــح ولا يمكــن 

قبولــه.

لا يصــح الائتــلاف مــع أيٍّ كان. فعلينــا أن ننظــر إلــى أعــداء الإمــام بالأمــس 
مــاذا كانــت مواقفهــم تجاهنــا. فــإن رأينــا أن مواقفنــا كانــت علــى نحــو بحيــث 
تجعــل أمريــكا المســتكبرة والصهيونيــة الغاصبــة وعمــلاء القــوى المختلفــة 
ويحترموننــا  يعظّموننــا  والثــورة  والإســلام  للإمــام  والمعاديــن  والمخالفيــن 
فعلينــا أن نشــك فــي مواقفنــا؛ وعلينــا أن نعلــم أننــا لا نســير علــى الطريــق 
، وهــو مــلاك. وقــد اعتمــد الإمــام علــى هــذا  الصحيــح والمســتقيم. فهــذا معيــارٌ
الأمــر مــراراً. كان الإمــام يقــول -ويوجــد هــذا الأمــر فــي كتاباتــه وفــي الوثائــق 
ــا خوّنــة. فهــذا أمــرٌ  ــا أن نعلــم بأنن القطعيــة لكلماتــه- إنهــم لــو مدحونــا فعلين

مهــم جــداً.

عندمــا يأتــي أشــخاص ويتجهــون بالضبــط فــي الجهــة المعاكســة لنهــج 
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للإمــام، ويتخــذون مثــل تلــك المواقــف حــول قضيــة القــدس ويــوم القــدس، 
ويرتكبــون تلــك المأســاة فــي يــوم عاشــوراء، ثــم بعدهــا نظهــر التأييــد لأولئــك 
الذيــن يخالفــون بصراحــة أســاس مبــادئ الإمــام وحركــة الإمــام ونجعــل 
ــت  ــس الوق ــي نف ــم؛ وف ــي قباله ــكت ف ــم أو نس ــم ونمدحه ــى جانبه ــنا إل أنفس
نقــول أننــا أتبــاع الإمــام! هــذا غيــر ممكــنٍ، ولا يمكــن قبولــه. كذلــك الشــعب 
ــداً. فالشــعب يشــاهد ذلــك ويعلمــه ويعرفــه ويدركــه.)1) يــدرك هــذا الأمــر جي

: الوحدة ثاني عشر

مــن الخطــوط الأصليــة الأخــرى لفكــر الإمــام الخمينــي ودربــه وخطــه 
قضيــة الوحــدة الوطنيــة والتنبــه لمؤامــرات التفرقــة، ســواء التفرقــة مــن منطلــق 
مذهبــي طائفــي بيــن الشــيعة والســنة، أو التفرقــة علــى أســاس القوميــات 
بيــن الفــرس والعــرب والتــرك والكــرد واللــر والبلــوش وغيرهــم. بــث الفرقــة مــن 
كيــدة للعــدو، وقــد أكــد إمامنــا الخمينــي الكبيــر منــذ البدايــة  السياســات الأ
تحــاد بيــن أبنــاء الشــعب، وهــذا  تأكيــداً نــادر النظيــر علــى الوحــدة الوطنيــة والا
بحــد ذاتــه أحــد الخطــوط والمبــادئ. ويجــب علينــا اليــوم أيضــاً مواصلــة 
هــذا الخــط ومتابعتــه. تلاحظــون فــي الوقــت الراهــن أن قضيــة التفرقــة وبــث 
ــد  ــتكبار. لق ــية للاس ــات الرئيس ــن السياس ــلامي م ــم الإس ــن العال ــات بي الخلاف
وصــل الأمــر بالأمريــكان إلــى درجــة يذكــرون معهــا اســم الشــيعة والســنة؛ 
الإســلام الشــيعي والإســلام الســني؛ ويدعمــون أحــد الأطــراف ويهاجمــون 
الآخــر. والحــال أن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة حملــت منــذ اليــوم الأول 

نظــرة واحــدة متســاوية تمامــاً حيــال الفــوارق المذهبيــة والطائفيــة. 

لقــد تعاملنــا مــع أخوتنــا الفلســطينيين الســنة بنفــس الشــكل الــذي تعاملنا 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م
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بــه مــع الإخــوة فــي حــزب الله لبنــان وهــم شــيعة. تعاملنــا بشــكل واحــد فــي كل 
مــكان. لقــد كانــت هــذه نظــرة إمامنــا الخمينــي الجليــل داخــل البــلاد، ونظــرة 
الجمهوريــة الإســلامية فــي العالــم الإســلامي نظــرة بنــاء أمــة، فالمقصــود 
هــو الأمــة الإســلامية. أن يأتــي خــدم أمريــكا مــن ذوي الدرجــة الثانيــة مــن 
الأهميــة ويتحدثــوا عــن الهــلال الشــيعي فهــذا دليــل سياســات تفرقــة. وأن 
يعمــل الأمريــكان، علــى الرغــم مــن إعلامهــم الواســع، بالمماشــاة تجــاه هــذه 
الجماعــات التكفيريــة العاملــة علــى التفرقــة فــي العــراق وســورية -ويقدمــون 
لهــم المســاعدات فــي بعــض الأحيــان خفيــة وســراً، وعملاؤهــم يدعمونهــم 
بشــكل علنــي وصريــح- فهــذا يــدل علــى أن دور بــث التفرقــة مــن منظــار 
بــارز  الإســلامية دور جــد  الجمهوريــة  وأعــداء  والمســلمين  الإســلام  أعــداء 
ــع، ليلتفــت الشــيعة وليلتفــت الســنة إلــى هــذا الشــيء،  ومهــم. ليلتفــت الجمي
ولا ينخدعــوا بلعبــة العــدو. ذلــك التســنن الــذي تدعمــه أمريــكا وذلــك التشــيع 
لنــدن مثــل بعضهمــا، وكلاهمــا أخــوة للشــيطان،  الــذي يصــدر عــن مركــز 

ــتكبار.)1) ــرب والاس ــكا والغ ــلاء أمري ــن عم ــا م وكلاهم

: الدفاع عن القيم مع التبيين الصحيح لولاية الفقيه ثالث عشر

الخصيصــة المهمــة الأخــرى لمدرســة إمامنــا الجليــل السياســية هــي 
حراســة القيــم التــي أوضــح مظهرهــا إمامنــا الكبيــر فــي تبيينــه لأطروحــة ولايــة 
الفقيــه. منــذ مطلــع الثــورة الإســلامية وانتصــار هــذه الثــورة وتشــكيل النظــام 
الإســلامي، حــاول الكثيــرون الإشــاعة بــأن فكــرة ولايــة الفقيــه غيــر صائبــة، 
وســيئة، ومخالفــة للواقــع. فكانــت هنــاك تصــورات مناقضــة للواقــع وكاذبــة 
الإســلامي  السياســي  النظــام  هيكليــة  مــع  تتطابــق  لا  وتطلعــات  ومطالــب 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحسل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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والفكــر السياســي لإمامنــا الكبيــر. حيــن تســمعون الإعلامييــن الجانحيــن إلــى 
الأعــداء يذيعــون هــذه الأفــكار، اعلمــوا أن هــذا ليــس بالظاهــرة الجديــدة، فقــد 
كانــت هنــاك منــذ البدايــة هــذه التيــارات وهــؤلاء المتدربــون وهــذه الدعايــات 
مــن الأخريــن. يحــاول البعــض تصويــر ولايــة الفقيــه بمعنــى الحكومــة الفرديــة 
المطلقــة، وهــذا كــذب. ولايــة الفقيــه هــي محطــة هندســة النظــام وصيانــة 
خطــه واتجاهــه والحيلولــة دون انحرافــه يمينــاً أو شــمالاً. هــذا هــو مفهــوم 
كثــر جذريــةً ومحوريــةً. وبالتالــي فــإن ولايــة الفقيــه  ولايــة الفقيــه ومعناهــا الأ
ليســت حالــة رمزيــة وتشــريفية محضــة مهمتهــا تقديــم النصائــح كمــا أراد 
ذلــك البعــض فــي بدايــات الثــورة وأشــاعه، ولا هــي صاحبــة دور فــي الســلطة 
التنفيذيــة علــى أركان الدولــة، إذ للبــلاد مســؤولوها التنفيذيــون والقضائيــون 
مســؤولياتهم،  حســب  بمهماتهــم  النهــوض  الجميــع  وعلــى  والتشــريعيون، 
ــه أن تراقــب مســار النظــام  ــوا مســؤولياتهم هــذه. دور ولايــة الفقي وأن يتحمل
فــي هــذه المنظومــة المعقــدة والمتشــابكة مــن المســاعي المختلفــة لئــلا 
ــة  ــاً. حراس ــاراً أو يمين ــرف يس ــب أن لاينح ــم. يج ــداف والقي ــن الأه ــرف ع ينح
ــدور  ــة الحركــة العامــة للنظــام صــوب أهدافــه الســامية الرفيعــة هــي ال ومراقب
الأهــم والأعمــق لولايــة الفقيــه. وعــى الإمــام الجليــل هــذا الــدور واســتنبطه 
مــن كيــان الفقــه السياســي الإســلامي ومــن كيــان الديــن، كمــا منهــم فقهاؤنــا 
هــذا مــن الديــن وعرفــوه واعترفــوا بــه علــى امتــداد تاريــخ التشــيع وفــي كافــة 
أطــوار تاريــخ الفقــه الشــيعي. طبعــاً لــم يجــد الفقهــاء الفرصــة لتطبيــق ذلــك، 
بيــد أنهــم اعتبــروه مــن مســلمات الفقــه الإســلامي، وهــذا هــو الواقــع. إنّ هــذه 
المســؤولية المتســمة بمنتهــى الحساســية والأهميــة تســتقي مــن المعاييــر 
إرادتهــم فــي الوقــت ذاتــه. أي  والضوابــط الدينيــة ومــن أصــوات الجماهيــر و
أن ضوابــط القيــادة وولايــة الفقيه حســب المدرســة السياســية لإمامنــا العظيم 
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هــي ضوابــط دينيــة، وليســت كضوابــط البلــدان الرأســمالية التــي تتلخــص 
فــي التبعيــة لهــذا التيــار القــوي والغنــي أو ذاك. أولئــك أيضــاً لهــم ضوابطهــم 
وينتخبــون فــي إطــار ضوابطهــم ولكــن هــذه هــي ضوابطهــم: الانتمــاء إلــى 
العصابــة  تلــك  خــارج  كان  إذا  و تلــك،  أو  والثريــة  المقتــدرة  العصابــة  هــذه 
لــم تنطبــق عليــه الضوابــط. الضوابــط فــي المدرســة السياســية الإســلامية 
ليســت هــذه. الضوابــط هنــا ضوابــط معنويــة. الضابطــة هنــا عبــارة عــن العلــم 
والتقــوى والدرايــة. العلــم يفــرز الوعــي، والتقــوى تــورث الشــجاعة، والدرايــة 
تضمــن مصالــح البــلاد والأمــة. هــذه هــي الضوابــط الرئيســية طبقــاً لمدرســة 
الضوابــط  هــذه  إحــدى  المســؤول  مــن  ســلبت  إذا  السياســية.  الإســلام 
وافتقدهــا، ستســقط عنــه الأهليــة حتــى لــو وقــف كافــة الشــعب فــي البــلاد إلــى 
جانبــه. لأصــوات الجماهيــر تأثيرهــا ولكــن ضمــن إطــار هــذه الضابطــة. الــذي 
يتولــى دور القيــادة وولايــة الفقيــه، إذا ســلبت منــه ضابطــة العلــم أو التقــوى أو 
الدرايــة تســقط عنــه الصلاحيــة حتــى لــو أرادتــه الجماهيــر وهتفــت باســمه، 
ولــن يكــون بوســعه مواصلــة هــذه المســؤولية. مــن ناحيــة أخــرى، مَــن تتوفــر 
المتحققــة عــن طريــق  الجماهيــر  ويُنتخــب بأصــوات  الضوابــط  فيــه هــذه 
مجلــس الخبــراء -أي إن لــه صلتــه بأصــوات الشــعب إرادتــه- ليــس بمقــدوره 
القــول: أنــا أتوفــر علــى هــذه الضوابــط إذن يجــب علــى النــاس أن يقبلــوا منــي. 
ليــس لدينــا »يجــب«. النــاس هــم الذيــن ينتخبــون. حــق الانتخــاب مــن حقــوق 
إرادة الشــعب بــكل  الجمهــور. انظــروا كيــف اجتمعــت الضوابــط الدينيــة و
مرونــة وجمــال فــي أكثــر النقــاط حساســية حيــث توجــد ادارة النظــام. هــذا 
مــا جــاء بــه الإمــام. مــن البديهــي ألا يــروق هــذا الــدور لأعــداء الإمــام الخمينــي 
وأعــداء مدرســته السياســية. لذلــك شــنوا عليــه كل هجماتهــم، وعلــى رأســهم 
الذيــن مُنِعــت أيديهــم ببركــة الإمــام الكبيــر ومدرســته السياســية عــن أن تنهــب 



| 86 | الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي

المصــادر الماديــة والمعنويــة لهــذه البــلاد. هــؤلاء هــم الطليعــة وثمــة مــن 
ــون، والبعــض لا يفهمــون )1). يتحركــون وراءهــم. البعــض يفهمــون مــاذا يفعل

: الجهاد والشهادة رابع عشر

قيمــة الجهــاد والشــهادة معيــار آخــر مــن هــذه المعاييــر. قيمــة الجهــاد 
ومنزلــة الشــهادة الســامقة كانــت مــن الأمــور التــي جــرى التشــكيك فيهــا مــن 
قبــل بعــض العناصــر والأيــادي. شــككوا فــي الجهــاد وفــي الشــهادة. هــذا أحــد 
ــن  ــاد والمجاهدي ــرام الجه ــهداء واحت ــرام الش ــرز. احت ــي أن يب ــر وينبغ المعايي
ينبغــي أن يكــون مــن الأجــزاء البــارزة فــي رايــة الجمهوريــة الإســلامية فتعــرف 

هــذه الجمهوريــة بالجهــاد والشــهادة.)2)

شــهداؤنا أحيــوا وســط ظلمــات الماديــة فــي هــذا العصــر ثقافــة الشــهادة 
ــانيّة،  ــادئ الإنس ــن المب ــة بي ــن التضحي ــتوى م ــى مس ــي أرق ــرى، وه ــرّة أخ م
ــة والطالبيــن للحــقّ علــى نــور الفــوز والفــلاح.  ــوا أصحــاب الضمائــر النقيّ ودلّ
إذا اســتُلهم هــذا الــدرس العظيــم بشــكل صحيــح، فــإنّ كلّ أســلحة الغطرســة 
والمــال ستفشــل وســوف لــن تنجــح أدوات الهيمنــة العالميّــة بالســيطرة علــى 
ــة  ــهداء الزكيّ ــى أرواح الش ــه عل ــلام أوليائ ــلام الله وس ــريّة. س ــات البش التجمّع

ــم الشــهادة العظيــم أي الإمــام ]الخمينــي[ الراحــل.)3) وعلــى معلّ

ــاء اســم  لــديّ اعتقــاد راســخ بــأن مــن الاحتياجــات الأساســية للبــلاد إحي
الشــهداء، هــذه حاجــة تبــدو لنــا -ســواء كنــا أناســاً متدينيــن متعبديــن، أو 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحسل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2004م

2. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م

3. رسالة سماحته في يوم الشهداء في أسبوع الدفاع المقدس بتاريخ 27-9-2001م
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حتــى لــو لــم نكــن متدينيــن بدرجــة عاليــة لكننــا نحــب مصيــر هــذا البلــد وهــذا 
ــهادة  ــة الش ــا. ثقاف ــا فكّرن ــلاد كيفم ــتقبل الب ــة لمس ــة وحيوي ــعب- ضروري الش
تعنــي ثقافــة الســعي والتضحيــة وتجــاوز الــذات مــن أجــل الأهــداف البعيــدة 
الأمــد المشــتركة بيــن جميــع النــاس. وطبعــاً، ليســت تلــك الأهــداف خاصــة 
بشــعب إيــران ولا بالعالــم الإســلامي، بــل هــي أهــداف عالــم الإنســانية. إذا 
تكرّســت هــذه الثقافــة لــدى شــعب لكانــت علــى الضــدّ تمامــاً مــن الثقافــة 
الفرديــة الغربيــة الحاليــة، والتــي تقيــس كل شــيء لأجــل الــذات وبالمعاييــر 
الشــخصية، وتــرى لــكل شــيء ســعراً بالعمــلات والأمــوال، ألا وهــو الحصــول 
رو�نَ عل�  �شِ وأ علــى المــال. هــذا علــى الضــدّ تمامــاً مــن تلــك الثقافــة. بمعنــى >وَ�ي
سِهِم<)1). إنهــم أفــراد يعملــون بالإيثــار وبثقافــة الإيثــار والتجــاوز والتضحيــة  �نُ �ن

َ
ا

بالــذات مــن أجــل مصيــر المجتمــع والشــعب. إذا عمّــت هــذه الثقافــة، فــإن أيّ 
بلــد أو مجتمــع يتوفــر علــى هــذه الثقافــة ســوف لــن يتوقــف أبــداً، ولــن يتراجــع 

إلــى الــوراء، بــل ســيتقدم إلــى الأمــام.)2)

1. الحشر: 9

2. لقــاء ســماحته مــع أعضــاء القائميــن علــى مؤتمــر الشــهداء التربويــون ومؤتمــر الشــهداء 
الجامعيــون ومؤتمــر الشــهداء الفنانيــن بتاريــخ 16-2-2015م



إثبات الإسلام المحمدي الأصيل ونفي الإسلام الأمريكي

الاعتقاد بالله والمحاسبات المعنوية

الإيمان بالناس والاعتقاد الراسخ بدورهم

الإيمان بـ»نحن قادرون«

الاستقلال والحرية

خصائص الثورة 
الإسلامية

مقارعة الاستكبار والدفاع عن حقوق الشعب والمظلومين

العدالة الاجتماعية وحماية المحرومين والمستضعفين

الزهد واجتناب الأرستقراطية

تعريف الثورة بالعالمية

حفظ العلاقة مع الشعوب المسلمة

جاذبة ودافعة الإمام الخميني

الوحدة

الدفاع عن القيم مع التبيين الصحيح لولاية الفقيه

الجهاد والشهادة



الفصل الثاني: أهمية حفظ سيرة الثورة





الفصل الثاني: أهمية حفظ سيرة الثورة | 91 |

أولاً: أهمية سيرة الثورة في تأثير واستمرارية صورة النظام

ثمــة دائمــاً فــي باطــن البنيــة الحقوقيــة بنيــة حقيقيــة أو هويــة حقيقيــة 
وواقعيــة ينبغــي المحافظــة عليهــا. البنيــة الحقوقيــة بمثابــة الجســم والقالــب، 
المعنــى  تغيــر  إذا  والمحتــوى.  والمعنــى  الــروح  بمنزلــة  الحقيقيــة  والهويــة 
والمحتــوى فلــن يعــود للبنيــة الظاهريــة والحقوقيــة مــن فائــدة حتــى لــو بقيــت 
علــى حالهــا دون تغييــر، كمــا أنهــا لــن تســتمر، فحالهــا ســيكون كحــال الســن 
المنخــور مــن الداخــل، ظاهــره ســليم لكنــه يتحطــم بــأول ارتطــام لــه بجســم 
صلــب. تلــك البنيــة الحقيقيــة والواقعيــة والداخليــة هــي المهمــة، فهــي بمثابــة 
الــروح مــن هــذا الجســد. ما هي تلــك البنيــة الداخلية؟ إنها مبــادئ الجمهورية 
الإســلامية: العدالــة، وكرامــة الإنســان، وحفــظ القيــم، والســعي لتكريــس الأخوة 
والمســاواة، والأخــلاق، والصمــود حيــال نفــوذ الأعــداء، هــذه هي عناصــر البنية 
الحقيقيــة والداخليــة لنظــام الجمهوريــة الإســلامية. إذا ابتعدنــا عــن الأخــلاق 
إذا  و العزلــة،  العدالــة لأغبــرة  وتركنــا شــعار  العدالــة،  إذا نســينا  و الإســلامية، 
إذا نظــر مديــرو إيــران ككثيــر مــن  اســتهنّا بالحالــة الشــعبية لمســؤولي البــلاد، و
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إذا  مديــري البلــدان الأخــرى للمســؤولية كوســيلة وكمصــدر ثــروة وســلطة، و
غابــت همــوم الخدمــة والتضحيــة مــن أجــل الشــعب عــن أذهــان المســؤولين 
إذا أقصيــت وألغيــت وطــردت مــن أذهــان المديريــن النزعــة  وممارســاتهم، و
الشــعبية والتبســط فــي العيــش واعتبــار أنفســهم فــي مســتوى عمــوم النــاس، 
الخجــل  ســاد  إذا  و وتجاوزاتــه،  العــدو  تطــاول  إزاء  المقاومــة  نســيت  إذا  و
والتــردد وضعــف الشــخص أو ضعــف الشــخصية علــى العلاقــات السياســية 
والدوليــة لــدى مســؤولي البــلاد، إذا فقــد أو ضعــف هــذا اللبــاب الحقيقــي 
وهــذه العناصــر الرئيســة مــن هويــة الجمهوريــة الإســلامية الواقعيــة، فــإن البنيــة 
ــراً،  ــر، ولــن تؤثــر كثي الظاهريــة للجمهوريــة الإســلامية لــن تســتطيع فعــل الكثي
وصفــة »الإســلامي« بعــد مجلــس الشــورى حيــث نقــول مجلــس الشــورى 
الإســلامي، وحكومــة الجمهوريــة الإســلامية لــن تســتطيع لوحدهــا فعل شــيء. 
أســاس القضيــة هــي أن نحــرس تلــك الــروح، ولا نفقــد تلك الســيرة ولا ننســاها، 
ولا ترتــاح ضمائرنــا لمجــرد حفــظ الشــكل والقالــب. اهتمــوا بالــروح والمعنــى 

والســيرة. هــذا هــو أســاس القضيــة.)1)

ثانياً: حفظ السيرة عامل لوصول النظام إلى القمّة

إن ذات الشــيء الــذي يمكــن أن يحــدث للشــخص -وأعنــي بــه الفســاد 
قــد  الســليم  الإســلامي  الحكومــي  النظــام  للنظــام.  يقــع  قــد  والانحــراف- 
يصــاب بنفــس هــذا الــداء الــذي قــد يصيــب الأشــخاص. إنــه داء يمكــن أن 
يصيــب النظــام الإســلامي والجمهوريــة الإســلامية. يبقــى الاســم الجمهوريــة 
الإســلامية، ويبقــى الظاهــر ظاهــراً إســلامياً، والشــكل شــكاً إســلامياً، بينمــا 
ــر إســلامية. إنهــا قضيــة صــورة الثــورة  الســيرة والســلوك والأداء والبرامــج غي

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-12-2008م
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وســيرتها التــي طرحتهــا علــى الطلبــة الجامعييــن الأعــزاء فــي مــكان مــا خــلال 
ــي. ــام الماض الع

تحــرك المجتمــع والنظــام علــى نحويــن: تحــرك إيجابــي وتحــرك ســلبي. 
تحــرك نحــو العــروج والــذرى، وتحــرك نحــو الهبــوط والســقوط. التحــرك نحو 
الــذرى هــو أن يقتــرب المجتمــع مــن طلــب العدالــة، ومــن الديــن، والســلوك 
الدينــي، والأخــلاق الدينيــة. وأن ينمــو داخــل أجــواء الحريــة، ينمــو عمليــاً، 
وينمــو علميــاً، وينمــو صناعيــاً. وأن يكــون ثمــة فــي المجتمــع تــواصٍ بالحــق، 
وتــواصٍ بالصبــر. وأن يشــعر المجتمــع يومــاً بعــد يــوم بمزيــد مــن الاقتــدار 
أمــام أعــداء الله، وأعــداء الديــن، وأعــداء اســتقلال البــلاد، ويقــف وقفــة اقتــدار 
أقــوى وأرســخ. أن يزيــد مــن وقفتــه الصموديــة أمــام جبهــة الظلــم والفســاد 
الدولــي باســتمرار. هــذا هــو النمــو. هــذه دلائــل التحــرك الإيجابــي للمجتمــع. 
ــر دنيــا المجتمــع وآخرتــه. علينــا أن ننشــد مثــل هــذا التحــرك  وهــذا مــا يعمِّ
الهبــوط  نحــو  التحــرك  فهــو  هــذا  لــكل  المعاكســة  النقطــة  أمــا  الإيجابــي. 
والســير نحــو الفواصــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهائلــة بذرائــع شــتى بــدل 
والفحشــاء،  الفســاد،  أجــل  مــن  الحريــة  العدالــة. واســتخدام  الســير نحــو 
إشــاعة المعاصــي والمخالفــات واللاأباليــة بــدل اســتخدامها مــن أجــل النمــو  و
العلمــي والعملــي والأخلاقــي. والانفعــال والشــعور بالضعــف والتراجــع أمــام 
المســتكبرين والمعتديــن والناهبيــن الدولييــن بــدل إبــداء الاقتــدار حيالهــم. 
التبسّــم لهــم حينمــا يجــب التقطيــب فــي وجوههــم. وغــضّ الطــرف عــن حقوق 
الــذات حينمــا يجــب الثبــات والإصــرار عليهــا -ســواء الحقــوق النوويــة أو غيــر 
النوويــة- هــذه علامــات الانحطــاط. يجــب أن يكــون تحــرك المجتمــع نحــو 
التعالــي والقيــم والرفعــة ويجــب أن يكــون تحــركاً إيجابيــاً. هــذه التحــركات 
نحــو الأســفل هــي تلــك الأمــراض التــي قــد يصــاب النظــام الإســلامي بهــا. 
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وهــذا خطــر علــى النظــام الإســلامي. علــى الجماهيــر أن يكونــوا يقظيــن. 
الجمهوريــة الإســلامية لا تكــون جمهوريــة إســلامية حقــاً إلا حينمــا تتقــدم 
نحــو الأمــام بنفــس مبانــي الإمــام الخمينــي الرصينــة، وبنفــس الأمــور التــي 
كانــت مطروحــة خــلال فتــرة حيــاة الإمــام المباركــة، وبنفــس الشــعارات التــي 
كانــت تتابــع حيــن ذاك. أينمــا تقدمنــا إلــى الأمــام بتلــك الشــعارات -إننــي أقول 
ــا  ــن عــن كثــب- حققن ــرت أوضــاع هــذه الأعــوام الثلاثي ــرة وقــد اختب عــن بصي
التقــدم وكان النصــر حليفنــا. وكانــت العــزة فــي معســكرنا، وحصلنــا حتــى 
علــى المصالــح الدنيويــة. وأينمــا تراجعنــا عــن تلــك الشــعارات وتنازلنــا عنهــا 
وفســحنا المجــال للأعــداء وأصابنــا الضعــف وتراجعنــا إلــى الــوراء، لــم نصــب 
العــزة، وتجــرأ الأعــداء علينــا أكثــر وتقدمــوا نحونــا أكثــر، وأصابنــا الضــرر حتــى 
مــن الناحيــة الماديــة. مــن الخطــأ أن يتصــور البعــض أن عــلاج مشــكلات البلاد 
-ســواء المشــكلات الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة، أو السياســية- هــو أن يضــع 

الإنســان ســلاحه أمــام العــدو المســتكبر. هــذا مــا يريــده العــدو المســتكبر.)1)

ثالثاً: حفظ السيرة يحفظ المصالح ويصل الشعب إلى الآمال

لاحظــوا الوضــع الحالــي لأمريــكا فــي الشــرق الأوســط، ولاحظــوا مــا كانــت 
عليــه قبــل خمســة عشــر عامــاً وانظــروا كيــف هــو حــال أمريــكا فــي الشــرق 
إخفاقــاً يومــاً  الأوســط. يــزداد كــره النــاس لهــا يومــاً بعــد يــوم، وتــزداد ذلــة و
بعــد يــوم، فــي القضيــة الفلســطينية بشــكل، وفــي قضيــة لبنــان بشــكل، وفــي 
قضايــا العــراق وأفغانســتان بشــكل. لقــد فشــلت أمريــكا في مخططاتها للشــرق 
الأوســط، وغالبــاً مــن كان المســتهدف فــي هــذه المخططــات هــي الجمهوريــة 
الإســلامية قبــل تلــك البلــدان. تلقّــت أمريــكا الضربــات واســتطاعت الجمهوريــة 

1. خطبة الجمعة بتاريخ 11-9-2009م



الفصل الثاني: أهمية حفظ سيرة الثورة | 95 |

الإســلامية أن تقــف وتصمــد. طبعــاً كانــت المؤامــرات متعددة وكثيــرة، في العقد 
الأول من الثورة بشــكل من الأشــكال، وفي العقدين الثاني والثالث للثورة كانت 
المؤامــرات بأشــكال متنوعــة -وليــس ثمــة متســع مــن الوقــت لذكــر التفاصيــل- 
علــى أن النقطــة الرئيســية التــي ينبغــي للطلبــة الجامعييــن والمنتســبين الأعــزاء 
للجامعــات وكذلــك كل أبنــاء الشــعب لا ســيما النخبــة والواعــون أن يتنبهــوا 
لهــا هــي أن نظــام الجمهوريــة الإســلامية يتمتــع بالقــوة والاقتــدار الذاتــي. وقــد 
اســتطاع الصمــود لحــد اليــوم طوال هــذه الأعــوام الثلاثين. انصبــت كل هممهم 
علــى ســحق الجمهوريــة الإســلامية والقضــاء عليهــا، لكنهــا لم تســحق أبــداً، بل 

ازدادت قــوة فــي المجــالات المختلفــة باضطــراد.

إمكانيــة البقــاء يجــب أن تحفظ. ليس  هــذه القــدرة علــى البقــاء والاقتــدار و
الأمــر أننــا مهمــا عملنــا وبأيــة طريقــة ســرنا -حتــى بطريقــة الــلا أباليــة وعــدم 
الاهتمــام بواجباتنــا الحساســة- فســتبقى إمكانيــة المقاومــة كمــا كانــت. كلا، 
ينبغــي الحفــاظ علــى نظــام الجمهوريــة الإســلامية بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة 
ــح بــلاده، ولكــي يمكــن إيصــال  كــي يمكــن إنفــاع الشــعب بمصالحــه ومصال

هــذا الشــعب إلــى ذروة رقيــة وطموحاتــه ومبادئــه.)1)

رابعاً: حفظ السيرة عامل للاقتدار وحل مشاكل المجتمع

نظــام  يتحــول  لئــلا  نراقــب  أن  جميعــاً  علينــا  يجــب  أننــا  هــي  النقطــة 
يــروم  الجمهوريــة الإســلامية - وهــو نظــام إســلامي ودينــي ويفخــر بأنــه 
يؤمــن  لا  نظــام  إلــى  والقــرآن  والإســلام  الديــن  أحــكام  إطــار  فــي  التحــرك 
بالديــن، أو نظــام علمانــي علــى حــد تعبيــر الســادة، باطنــه علمانــي وظاهــره 
دينــي. باطنــه منجــذب للثقافــة الغربيــة والقــوى المهيمنــة علــى تلــك الثقافــة، 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-12-2008م
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وظاهــره لا يخلــو مــن الشــعائر الدينيــة والشــؤون الدينيــة البســيطة، يجــب 
ألا يحــدث هــذا. النظــام الإســلامي يجــب أن يكــون إســلامياً بالمعنــى الواقــي 
للكلمــة، وأن يقتــرب نحــو المبانــي الإســلامية باســتمرار. هــذا مــا يحــلّ العقــد 
المغلقــة ويعالــج المشــكلات، ومــا يمنــح المجتمــع العــزة والاقتــدار، ويضاعــف 

مــن أنصــار الجمهوريــة الإســلامية فــي كل مــكان.)1)

خامساً: عامل النجاح هو حفظ أصول الثورة في الفكر والعمل

إذا بحثنــا ســوف نكتشــف أنّنــا أينمــا نجحنــا فــي الســابق، كان الســبب 
أنّنــا احترمنــا مبــادئ الثــورة الإســلاميّة والتزمنــا بهــا. وأينمــا واجهنــا الفشــل، 
كان الســبب أنّنــا انحرفنــا بقــدر معيّــن عــن المبــادئ والأســس الإلهيّــة والثوريّــة 
والإســلاميّة. تقدّمنــا يكــون ببركــة مبــادئ الثــورة الإســلاميّة. طبعــاً، يحــاول 
الأعــداء مــن الخــارج وأياديهــم فــي الداخل إظهار عكس هــذا الأمر. فهم يكتبون 
ويروّجــون بشــكل مــؤذٍ وخبيــث أنّ الالتزامــات الثوريّــة تتســبّب بالمشــاكل! 
ــا حــلّال  ــوريّ هــو بالنســبة لشــعبنا وحكومتن ــزام الث ــراء. الالت لا؛ هــذا كــذب وافت
مشــاكل ويشــرّع المســارات أمامهــم. مــا يتســبّب بالمشــاكل، هــو الانحــراف عن 
مبــادئ الإســلام والثــورة؛ إن كان فــي عملنــا أو فــي فكرنــا. قــد يكــون الفكــر ثوريّــاً 

أيضــاً؛ لكــن قــد لا يكــون العمــل ثوريّــاً. هــذا الأمــر يتســبّب بالمشــاكل أيضــاً.)2)

سادســاً: حفــظ المعنــى الحقيقــي للجمهوريــة الإســلامية عامــل للاقتــدار 
ويــة والعــزة والرفــاه الدنيويــة والســعادة الأخر

ــا وأهداهــا  الجمهوريــة الإســلامية التــي أسســها الإمــام الخمينــي؟رضوت؟ لن

1. خطبة الجمعة بتاريخ 11-9-2009م

2. رسالة سماحته في عيد النوروز بتاريخ 21-3-1993م
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لبلادنــا، بوســعها تأميــن هــذه الخصائــص بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة: الاقتدار 
ــاً.  ــا وعمــارة الآخــرة معنوي ــدار السياســي، والعــزة، ورفــاه الدني الدولــي، والاقت
ولكــن احــذروا مــن أن يصنعــوا لكــم نظــام جمهوريــة إســلامية مزيّــف، الشــيء 
الــذي جــرت بعــض التحــركات فــي إطــاره قبــل عشــرة أعــوام، لكــن الله تعالــى 
ــياء،  ــض الأش ــل بع ــه. أرادوا فع ــمح ب ــم يس ــاً ول ــعب يقظ ــك، وكان الش ــع ذل دف
إيــداع شــعارات الإمــام فــي المتاحــف، وكانــوا يقولــون صراحــةً إنهــا قــد بليــت  و
وصــارت قديمــة! لا، شــعارات الثــورة لا تبلــى، فهــي جديــدة دومــاً وجذابــة 
وشــيقة لأبنــاء الشــعب دومــاً. الشــعار الــذي يكــون لصالــح المســتضعفين، 
ــذه  ــود، ه ــة وصم ــه مقاوم ــون في ــذي تك ــعار ال ــة، والش ــزة الوطني ــح الع ولصال
الشــعارات لا تبلــى أبــداً بالنســبة لأي شــعب مــن الشــعوب، وهــي لا تبلــى 

بالنســبة لنظامنــا أيضــاً.)1)

سابعاً: تغيير سيرة الثورة سبب لعدم الوصول للأهداف

إذا لــم يُصــن هــذا التوجــه نحــو أهــداف ثــورة مــا أو فــي تغييــر اجتماعــي مــا 
ويحفــظ، فــإن الثــورة ســتتبدل إلــى ضدهــا، وســوف تعمــل علــى عكــس وجهــة 
أهدافهــا. لهــذا تلاحظــون فــي القــرآن أن الله تعالــى فــي ســورة هــود المباركــة 
و�نَ 

ُ
عْمَل �ةَ مَا  �جِ  �ُ

�نَّ اإِ  
ْ
وْا طْعنَ �ةَ  

َ
ا�جَ مَعَكَ وَل� مِرْ�ةَ وَمَ�ن �ةَ

أُ
ا مْ كَمَا  �ةِ اسْ�ةَ

يخاطــب نبيــه قائــاً: >�نَ
رٌ<)2) فإنــه يأمــر النبــي بالاســتقامة. والاســتقامة تعنــي الثبــات، والاســتمرار  صِ�ي َ �ج

تجــاه الصحيــح، وفــي مقابــل هــذه  علــى الطريــق المســتقيم، والتحــرك فــي الا
الحركــة المســتقيمة نــرى فــي هــذه الآيــة الشــريفة الطغيــان، حيــث يقــول 
< فالطغيــان يعنــي الانحــراف والعصيــان، يقــول 

ْ
وْا طْعنَ ســبحانه وتعالــى >وَلَ� �ةَ

1. نفس المصدر

2. هود: 112
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الله ســبحانه وتعالــى للنبــي أنــه عليــك شــخصياً، أي أنــت وكذلــك كل مــن 
و�نَ 

ُ
عْمَل �ةَ مَا  �جِ  �ُ

�نَّ >اإِ النهــج، وأن لا تنحرفــوا  معــك، عليكــم أن تســيروا علــى هــذا 
رٌ< ويقــول المرحــوم العلامــة الطباطبائــي المعظــم فــي تفســير الميــزان،  صِ�ي َ �ج

بــأن لحــن هــذه الآيــة لحــن تشــدّد، ليــس هنــاك شــيء مــن الرحمــة فــي هــذه 
الآيــة، والخطــاب موجّــه إلــى النبــي؟ص؟ نفســه؛ لإفــراده بالذكــر؛ ففــي الدرجــة 
مْ<، لذلــك فــإن هــذه الآيــة  �ةِ اسْ�ةَ الأولــى الخطــاب موجّــه إلــى النبــي؟ص؟: >�نَ
كانــت بنحــو حيــث قــال الرســول؟ص؟ حــول ســورة هــود: »شــيبتني ســورة 
هــود«. وذلــك لمــكان هــذه الآيــة. وجــاء فــي الروايــة المرويــة عــن النبــي؟ص؟ 
بــأن مــا شــيّب الرســول؟ص؟ مــن هــذه الســورة بقولــه: »شــيبتني ســورة هــود« 
مــكان  فــي  إنــه  فيهــا. حيــث  الموجــود  التشــديد  الآيــة، بســبب  هــذه  هــي 
<)1) لكــن  مِرْ�ةَ

أُ
مْ كَمَا ا �ةِ اْ�عُ وَاسْ�ةَ لِكَ �نَ لِ�نَ آخــر مــن القــرآن أيضــاً يقــول تعالــى: >�نَ

<)2) أي لا تنحرفــوا ولا 
ْ
وْا طْعنَ ا�جَ مَعَكَ وَلَ� �ةَ مِرْ�ةَ وَمَ�ن �ةَ

أُ
مْ كَمَا ا �ةِ اسْ�ةَ هــذا العنــوان >�نَ

تتراجعــوا عــن الطريــق هــو خطــاب شــديد جــداً، خطــاب موجّــه للنبــي؟ص؟، 
ولذلــك يرجــف قلــب الرســول لــه. وهــذا لأن تغييــر التوجهــات والانحــراف عــن 
ــك  ــب تل ــورة بحس ــكل ث ــة ل ــة الأصيل ــون الهوي ــذي تك ــي -ال ــق الأساس الطري
ــارة عــن تلــك التوجهــات-  ــورات عب التوجهــات وفــي الواقــع تكــون مســيرة الث
يعــد تخليــاً تامــاً عــن الطريــق الــذي لــن يوصــل هــذه الثــورات إلــى أهدافهــا. 
أهميــة هــذه القضيــة تكمــن فــي أن تغييــر هــذه التوجهــات يكــون تدريجيــاً 
ــر  ــه بحيــث يحصــل التغيي ــك الأمــر مــن بدايت ــر محســوس؛ فــلا يكــون ذل وغي
تجــاه بـــ)180( درجــة؛ ففــي البدايــة يبــدأ التغييــر بزاويــة ضئيلــة جــداً،  فــي الا
وكلمــا اســتمر الأمــر يــزداد البعــد عــن الطريــق الأساســي؛ الــذي هــو الصــراط 

1. الشورى: 15

2. هود: 112
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المســتقيم. هــذه جهــة. 

الثــورة لا  والجهــة الأخــرى هــي؛ أن أولئــك الذيــن بصــدد تغييــر هويــة 
يقومــون بذلــك عــادة تحــت رايــة ظاهــرة، ويافطــة؛ فهــم لا يتحركــون بحيــث 
يُعلــم أنهــم بتحركهــم هــذا يخالفــون؛ بــل إنهــم أحيانــاً يفعلــون شــيئا تحــت 
أقــوالاً،  يطرحــون  أو  بمبــادرات،  فيقومــون  الثــورة.  لحركــة  التأييــد  عنــوان 
ويقومــون بعمــل مــا، ثــم يوجــدون انحرافــاً بزاويــة معينــة؛ حتــى تبتعــد الثــورة 

عــن توجههــا الأساســي كليــاً، وبالتالــي تنحــرف. 

حتــى لا يحــدث هــذا الانحــراف ولا يقــع هــذا التوجــه الخاطــئ، نحتــاج 
ــر ومؤشــرات علــى الطريــق،  ــر محــددة، فــلا بــد مــن وجــود معايي إلــى معايي
فــإن وجــدت تلــك المؤشــرات والمعاييــر، وكانــت واضحــة وجليــة، وكانــت 
إذا كان ثمــة  علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس، فلــن يحــدث ذلــك الانحــراف، و
أحــد يعمــل فــي جهــة الانحــراف، فإنــه ســيعرف مــن قبــل جماهيــر الشــعب، 

ــاً. ــر، ســيكون الخطــر حينهــا جدي ولكــن مــن دون هــذه المعايي

إذاً مــا هــو المعيــار فــي ثورتنــا؟ هــذا أمــرٌ مهــم جــداً. منذ ثلاثين ســنة ونحن 
إن شــعبنا قــد أظهــر بصيرتــه وشــجاعته،  نســير علــى جهــة هــذه الثــورة، و
ــن ســنة تتقدمــون  ــذ ثلاثي ــم من إنصــاف قــد أظهــر كفاءاتــه. وهــا أنت وبحــق و
بهــذه الثــورة، لكــن الخطــر كامــن، وعــدو الثــورة وعــدو الإمــام لا يقــف متفرجــاً. 
إنــه يســعى للإطاحــة بهــذه الثــورة، كيــف يتــم ذلــك؟ بحــرف طريــق الثــورة عــن 

المســير، ولذلــك يجــب علينــا أن نمتلــك معيــاراً محــدداً.)1)

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م



تأثير واستمرارية صورة النظام

عامل لوصول النظام إلى القمّة

يحفظ المصالح ويصل الشعب إلى الآمال

عامل للاقتدار وحل مشاكل المجتمع

عامل النجاح هو حفظ أصول الثورة في الفكر والعمل

عامل للاقتدار والعزة والرفاه الدنيوية والسعادة الأخروية

تغيير سيرة الثورة سبب لعدم الوصول للأهداف

أهمية 
حفظ سيرة 

الثورة
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أولاً: كوْن الثورة إسلامية وشعبية

لهــذه  الاســتثنائية  الخصوصيّــات  مــن  ســأتحدّث بشــأن خصوصيّتيــن 
الثــورة الإســلاميّة؛ وقــد تركــت هاتــان الخصوصيّتــان أكبــر أثــرٍ علــى صــورة 
ــورة  ــر فــي انتصــار الث ــر أث ــم، كمــا أنّهــا تركــت أكب ــورة فــي أنحــاء العال هــذه الث
الإســلاميّة وديمومتهــا فــي هــذا البلــد الإســلامي؛ وهاتــان الخصوصيّتــان أدّتــا 
رغــم انقضــاء عــدّة ســنوات وفــي عــدّة أنحــاء مــن العالــم إلــى بــروز تحــرّكات 
وتطــوّرات أو مســاعٍ علــى الأقــل مــن قبــل بعــض الأشــخاص اقتــداء بهــذه 
الثــورة وضمــن إطارهــا. هاتــان الخصوصيّتــان إحداهمــا كانــت عبــارة عــن 
كــون أســاس هــذه الثــورة الإســلاميّة قائمــاً علــى القيــم الدينيّــة والأخلاقيّــة 
ــاس  ــى إرادة الن ــورة اســتمرّت لأنهــا قامــت عل ــاً أنّ هــذه الث ــة؛ وثاني والروحانيّ
إدارتهــا. أي أنّ أهميّــة دور النــاس لــم يُســلب  وبقــرار منهــم بتشــكيل حكومــة و
منهــم بعــد انتصــار الثــورة الإســلاميّة، وبقــي أحــد عناصــر الثــورة الإســلاميّة. 

هاتــان همــا الخصوصيّتــان اللتــان حملتهمــا ثورتنــا.)1)

1. خطبة الجمعة بتاريخ 9-2-1990م
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مضــت ثلاثــون ســنة علــى الثــورة. وأقيمــت طــوال هــذه المــدة ثلاثــون 
انتخابــات تقريبــاً. وقــد شــملت هــذه الانتخابــات مديــري البــلاد التنفيذييــن 
والمســؤولين التشــريعيين ومديــري المــدن. وقــد تــم تعييــن أســاس النظــام 
الإســلامي ودســتوره ومديريــن الكبــار علــى أســاس أصــوات الشــعب. إمكانيــة 
هــذا النظــام القائــم علــى هــذه الحقيقــة أكبــر وأرقــى بكثيــر ممــا يــراه الآخــرون 
مــن خــارج المشــهد ويحللونــه ويتحدثــون حــول هــذا النظــام. بغــض النظــر 
ــاً عــن  عــن الــكلام المغــرض، حتــى مــا لا يقــال عــن أغــراض معينــة ينجــم غالب
النظــام الإســلامي بمثــل  الجمهوريــة الإســلامية. تمتــع  عــدم فهــم حقيقــة 
هــذه الإمكانيــة العظيمــة. طــوال هــذه الأعــوام الثلاثيــن حيــث عملــت الأذواق 
السياســية المختلفــة داخــل هــذه الإمكانيــة الهائلــة تــم نقــل الســلطة بهــدوء 
وعطــف واحتــرام، وتــم تــداول الســلطة التنفيذيــة مــن يــد ليــد علــى مــدى 
فتــرات  فــي  المديريــن  لبعــض  أذواق مختلفــة، وكان  ثلاثيــن ســنة. جــاءت 
معينــة مــن هــذه الأعــوام الثلاثيــن زوايــا حيــاد معينــة عــن مبانــي الثــورة، لكــن 
إمكانيــات الثــورة اســتطاعت أن تحتفــظ بهــم فــي داخلهــا وتذيبهــم فــي أتونها 
وتواصــل طريقهــا  إمكانيتهــا وتجاربهــا  مــن  الثــورة  وتهضمهــم، وتضاعــف 
باقتــدار أكبــر. الذيــن أرادوا توجيــه الضربــة لنظــام الجمهوريــة الإســلامية مــن 

داخلــه لــم ينجحــوا.

واصلــت الثــورة طريقهــا وســبيلها المســتقيم بمزيــد مــن الاقتــدار لحــد 
اليــوم وكل الذيــن تواجــدوا داخــل هــذا النظــام بدوافــع مختلفــة ســاعدوا 
قــدرات هــذا النظــام شــاءوا أم أبــوا. ينبغــي النظــر لهــذه الحقيقــة بدقــة. هــذه 
الإمكانيــة العظيمــة وليــدة الجمهوريــة الإســلامية وناجمــة عــن الديمقراطيــة 
الدينيــة والإســلامية. هــذا هــو مــا أوجــد هــذه الإمكانيــة الهائلــة وهــذا هــو ســر 
بقــاء ومناعــة وصلابــة الجمهوريــة الإســلامية وهــو مــا تمتلكــه الجمهوريــة 
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الإســلامية فــي ذاتهــا وســنحافظ عليــه دومــاً إن شــاء الله.)1)

ورة ومعنى الثورة الإسلامية ضر

الثــورة ثــورة إســلامية. يصــرّ البعــض علــى القــول »ثــورة ســنة 57« ولا 
يريــدون ذكــر الإســلام. يخافــون مــن اســم الإســلام، ويخشــون اســم الثــورة 
الإســلامية. الإســلام أســاس ثورتنــا ورصيدهــا وكل مضمونهــا. طبعــاً إســلامنا 
إســلام أصيــل وليــس إســلاماً تابعــاً للأفــكار المنحرفــة والخاطئــة والعاميــة 
والبلهــاء لأفــراد مثــل التكفيرييــن. إنــه إســلام قائــم علــى العقــل والنقــل -إســلام 
عقلانــي- إســلام يعتمــد علــى القــرآن وعلــى المعــارف النبويــة ومعــارف أهــل 
البيــت؟عهم؟، بأفــكار واضحــة ومنطــق قــوي ســاطع. إنــه مثــل هــذا الإســلام. 
العالميــة  الأوســاط  كل  فــي  عنــه  الدفــاع  يمكــن  إســلام  الإســلام،  هــو  هــذا 

المعاصــرة.)2)

النظــام الإســلامي نظــام إســلامي فــي ظاهــره وباطنــه، وليــس نظامــاً 
إســلامياً فــي الظاهــر فقــط. مجــرد أن تكــون فــي الدســتور شــروط لرئيــس 
الجمهوريــة، والقائــد، ورئيــس الســلطة القضائيــة، ولمجلس صيانة الدســتور، 
ولهــذا الطــرف أو ذاك، فهــذا لا يكفــي رغــم أنــه شــيء لازم. ينبغــي الحــذر مــن 
تجاهــات. وهــذا مــا كنّــا نكافــح مــن  الانحــراف عــن الأهــداف والمبــادئ والا
أجلــه طــوال هــذه الســنوات المديــدة خصوصــاً بعــد انتهــاء الحــرب ورحيــل 
الإمــام. كانــت هــذه مــن القضايــا الأساســية فــي العقديــن المنصرميــن. بذلــت 
جهــود جمــة لســلخ الجمهوريــة الإســلامية عــن روحهــا ومعناها. بذلــوا جهوداً 

1. فــي مراســم أعطــاء حكــم الرئاســة الجمهوريــة إلــى محمــود أحمــدي نجــاد بتاريــخ 8-3-
2009م

2. خطاب سماحته أمام قادة الحرس الثوري بتاريخ 16-9-2015م
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حثيثــة وبأشــكال مختلفــة ســواء علــى الصعــد السياســية، أو فــي المياديــن 
التصريحــات والأقــوال  المســتويات الاجتماعيــة، وعبــر  أو علــى  الأخلاقيــة، 
التــي أطلقــت. شــهدنا فتــرة دعــت فيــه صحافتنــا رســمياً وعلنيــاً لفصــل الديــن 
ــي  ــة وه ــن والسياس ــن الدي ــدة بي ــرة الوح ــي فك ــككوا ف ــل ش ــة! ب ــن السياس ع
أســاس الجمهوريــة الإســلامية وأســاس التحــرك العــام للشــعب. هــل فــوق 
ــن  ــةً ع ــاً وصراح ــت علن ــا دافع ــظ أن صحافتن ــا لوح ــرة م ــي فت ــيء؟! ف ــذا ش ه
النظــام البهلــوي الظالــم المتجبــر الســفاك! مــن أجــل ألا يحــدث مثــل هــذا 
ــة  ــة والفكري ــوم العقيدي ــس التخ ــن تكري ــراف يمك ــذا الانح ــة ه ــل مواجه ولأج
والسياســية. ينبغــي أن تكــون مميــزات وعلامــات الهويــة الإســلامية واضحــة: 
ميــزة طلــب العدالــة، وميــزة بســاطة عيــش المســؤولين، وميــزة الدفــاع عــن 
ــزات،  ــدى الممي ــعب إح ــوق الش ــن حق ــجاع ع ــاع الش ــة. الدف ــوق الوطني الحق
ومثــال ذلــك الحــق النــووي والقضيــة النوويــة. هــذه إحــدى عشــرات الأمــور 
التــي تحتاجهــا بلادنــا، وليســت القضيــة الوحيــدة. ولكــن حيــن ركّــز العــدو 
علــى هــذه النقطــة صمــد شــعبنا بــدوره عليهــا. بالنســبة لهــذه النقطــة التــي 
ركــز عليهــا العــدو، إذا تراجــع الشــعب والمســؤولون وغضــوا الطــرف عــن هــذا 
الحــق الناصــع القاطــع، فــلا شــك فــي أن الطريــق ســيُفتح أمــام العــدو للتطــاول 

ــة.)1) علــى الحقــوق الوطني

النظــام، عبــارة عــن ســيادة الإســلام  الــذي يقــوم عليــه  الأهــم  العنصــر 
الرصينــة.  والقرآنيــة  الإســلامية  الأصــول  أســاس  علــى  والتمركــز 

ــل الســرّ  ــدَ أنهــا تمثّ ــرة، بَيْ ــوا هــذه الحقيقــة المؤثّ ــرون هــم الذيــن غفل كثي
وراء انتصــار الثــورة؛ وذلــك للإيمــان العميــق لــدى الشــعب الإيرانــي بالإســلام 

1 . خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-12-2008م
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ــت  ــي إن أزيح ــلامية، الت ــعوب الإس ــة الش ــبة لغالبي ــذا بالنس ــه، وهك ــه ب والتزام
أن  مــا  لذلــك  بالإســلام،  العميــق  إيمانهــا  ســيتجلّى  طريقهــا  عــن  العراقيــل 
شــاهد أبنــاء الشــعب الإمــام قــد رفــع رايــة الإســلام وترسّــخ لديهــم الاعتقــاد 
إقامــة النظــام الإســلامي حتــى  بأنــه إنمــا نهــض لإحيــاء عظمــة الإســلام و
التفّــوا حولــه فحققــت الثــورة انتصارهــا؛ وبهــذا الدفــع ســجّلوا حضورهــم فــي 

أخطــر المياديــن طواعيــة ورغبــة؛ وذلــك لعمــق إيمانهــم بالإســلام. 

لــم يكــن ذلــك ليرضــي بعــض الذيــن يضعــون أنفســهم فــي عــداد الطليعــة 
السياســي،  المجــال  فــي  الخبــرة  وذوي  السياســية  والتحزّبــات  والنخبــة 
ــم،  ــى قلوبه ــذ إل ــد نف ــلام ق ــان بالإس ــن الإيم ــم يك ــن ل ــك الذي ــن اُولئ ــك ع ناهي
فــإن البعــض ممــن كانــوا يعتنقــون الإســلام لــم يكونــوا علــى قناعــة بالنظــام 

الإســلامي. 

مــن هنــا فقــد بــرز منــذ اليــوم الأول خــط ســار عرضيــاً وموازيــاً لخــط الإمــام، 
كان يدعــو لنظــام علمانــي مقتبــس مــن النظــم الغربيــة، غايــة الأمــر أن يطليــه 
بالطلاء الإســلامي، حيث يكون إســلامياً بالاســم والهيكلية، لكنه غير إســلامي 
فــي الباطــن والتوجّهــات؛ ولــم يكــن اُولئــك غيــر راغبيــن فــي وجــود عالــم ديــن 
مقبــول لــدى الشــعب ليحتــلّ واجهــة النظــام؛ للإيحــاء بمقبوليــة النظــام لــدى 
الجماهيــر، وذلــك لتعلّــق الجماهيــر بالإســلام، ولــم يكــن يســوؤهم وجــود عالــم 
يتقــدّم النظــام لإيهــام النــاس بإســلامية هــذا النظــام، فيمــا يمــارس أقطــاب 
النظــام مــا يــروق لهــم ويشــخّصونه بأنفســهم لإدارة النظــام وفــق الطريقــة 
غيــر الإســلامية، وهــو فــي واقــع الأمــر نســخة معدلــة عــن النظــام الملكــي، غايــة 

الأمــر أنــه يحظــى بقبــول أربــاب السياســة وســلطويي الدنيــا. 

الجماهيــر  هــي تســخير  الدينــي  الظاهــر  مــن  التــي يجنونهــا  والفائــدة 
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لخدمتهــم؛ فحيثمــا احتاجــوا للتواجــد الجماهيــري -فــي الحــرب والدفــاع 
وتســديد الضرائــب- فــإن هــذا الظاهــر الإســلامي هــو الــذي يحــضّ الجماهيــر 
لمــؤازرة النظــام، ولكــن لا ضيــر إذا ضيّعــت الحقوق الشــرعية للشــعب، وأهملت 
ــة  ــي قبض ــاده ف ــه واقتص ــلاد وثقافت ــتقلال الب ــع اس ــلطويين، ووق ــة الس مقارع
الأعــداء! لذلــك منــذ الوهلــة الأولــى التــي أوعــز فيهــا الإمــام بتدويــن الإســلام 
وأي معلــم مــن معالــم حضــوره الواقعــي حيثمــا وجــدوه، وبمجــرد أنــه طــرح 
مبــدأ »ولايــة الفقيــه« ناهضــوه بــلا هــوادة، وخلافهــم لــم يكــن فــي بُعــد الولايــة 
الحكومــة، وهــم كانــوا متعطّشــين للحكــم والســلطة،  فيــه، فالولايــة تعنــي 
بــل خلافهــم مــع مبــدأ »الفقيــه« لأنــه يعنــي الحضــور الواقعــي للديــن فــي 
المجتمــع، وذلــك مــا لــم يكونــوا يطيقونــه أو يتحمّلونــه، فكانــوا يعترضــون 

ــلام!)1) ــي للإس ــور الواقع ــوادر الحض ــدت ب ــث ب حي

ورة ومعنى الثورة الشعبية ضر

مــن أكبــر مفاخــر ثورتنــا هــي ســمتها الشــعبية، وقدرتهــا علــى المحافظــة 
علــى هــذه الســمة، وهــذه نعمــة كبــرى تســتوجب الشــكر والتقديــر.)2)

كــون الحكومــة الإســلاميّة شــعبيّة لــه معنيــان: الأوّل هــو أنّ الشــعب لــه دورٌ 
فــي إدارة الحكــم وتأســيس الحكــم وتعييــن الحاكــم، وقــد يكــون لــه دورٌ أيضــاً 
فــي تعييــن النظــام الحاكــم والسياســي. شــعبويّة الحكــم يعنــي منــح الشــعب 
ــو  ــلاميّة وه ــة الإس ــعبويّة الحكوم ــر لش ــى آخ ــاك معن ــة. وهن ــي الحكوم دوراً ف
أن تكــون الحكومــة الإســلاميّة فــي خدمــة النــاس؛ فمــا هــو مطــروحٌ بالنســبة 
للحاكــم الإســلاميّ عبــارة عــن مصالــح عامّــة النــاس؛ لا مصالــح أشــخاص 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2001م

2. خطاب سماحته أمام نواب مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ 28-5-1997م
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معيّنيــن أو فئــة معيّنــة أو طبقــة معيّنــة. يملــك الإســلام حكومــة شــعبيّة بمعنيَيــن 
اثنيــن؛ لكــن مــا دامــت الحكومــة الإســلاميّة لــم تتشــكّل بالمعنــى الأوّل، أي فــي 
حــال لــم يكــن للنــاس دورٌ فــي الحكــم، لا يُمكــن الادعــاء بــأنّ الحكومــة بمعناهــا 
شــعبيّة.  حكومــة  النــاس-  خدمــة  فــي  تكــون  التــي  الحكومــة  -أي  الثانــي 
لا يمكــن تصديــق ادّعــاء أيّ حكومــة فــي العالــم بأنّهــا فــي خدمــة شــعبها. 
فكثيــرة هــي اليــوم الحكومــات حــول العالــم التــي تدّعــي كونهــا فــي خدمــة 
الشــعب؛ الحكومــات التابعــة لمعســكر الشــرق التــي تعتبــر نفســها شــعبيّة، 
ــي  ــاس أيّ دورٍ ف ــن للن ــم يك ــا ل ــع، بينم ــراد المجتم ــة لإرادة أف ــتراكيّة، وتابع اش
تحديــد هــذا الحكــم وتأســيس هــذا النظــام. لا يعلــم النــاس مــن مِــن المقــرّر أن 
إذا علمــوا، فإنّهــم لا يعرفــون عنــه  يســتلم الحُكــم بعــد الحاكــم الــذي تُوفّــي! و
شــيئاً، ولا رغبــة لديهــم بــه وبحكمــه، ولعــلّ الاحتمــال الأقــوى أنّهــم لا يرضــون 
تحــاد الســوفيتي العظيــم إن  عــن أعمالــه أيضــاً. فلــو ســألتم اليــوم شــعب الا
إن كان راضيــاً عــن صــرف المليــارات مــن  كان راضيــاً عــن احتــلال أفغانســتان؟ و
ــدٍ جــار؟ لا شــكّ أو أنّ الاحتمــال  أجــل الإبقــاء علــى حكومــة مفروضــة فــي بل
تحــاد الســوفيتي الواســعة إمــا أنّهــم  كبــر ســيكون أنّ غالبيّــة شــعب دولــة الا الأ
ــدان تقديــم  ــل هــذه البل ــمّ فــي مث ــه لا يت لا يعلمــون شــيئاً عــن هــذا الأمــر -لأنّ
ينتفعــون  ولا  يعلمــون،  أنّهــم  أو  النــاس-  إلــى  صحيــح  بشــكل  المعلومــات 
منــه وليســوا راضيــن عنــه. كمــا أنّهــم يدّعــون فــي البلــدان الغربيّــة بأنّهــم فــي 
خدمــة النــاس ولأجــل النــاس، لكــنّ الشــعب لا يملــك أي إرادة فيمــا يتّصــل 
بالقــرار الــذي يتخــذه نظــام الحكــم. لا يمكــن قبــول ادّعــاء الحكومــة التــي 
لا تكــون علــى اتصــال مباشــر مــع شــعبها، ولا تقــوم علــى آراء شــعبها، بأنّهــا 
تخــدم النــاس. هــذا هــو الــكلام الــذي يطلقــه جميــع مــن يدّعــون الحكومــة 
الشــعبيّة علــى ألســنتهم، لكنّهــم لا يســتطيعون إثبــات كونهــم شــعبيّين؛ كلّ 
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الحكومــات المفروضــة أيضــاً تعتبــر نفســها شــعبيّة. إذاً، مــا دام النــاس لــم 
يتعاونــوا مــع الحكومــة ومــع الجهــاز الحاكــم، ومــا دامــوا ليســوا حاضريــن فــي 
، لــن يكــون هــذا الادعاء  ســاحات النشــاط الاجتماعيّــة إلــى جانــب هــذا الجهــاز
مقبــولاً بــأن تقــول حكومــة أو نظــام بأننــا شــعبيّين؛ ]لكــنّ[ الحكومــة الإســلاميّة 
الرســول  حكــم  مرحلــة  فــي  للكلمــة.  الحقيقــي  بالمعنــى  شــعبيّة  حكومــة 
كــرم؟ص؟ فــي صــدر الإســلام وحتــى بعــد فتــرة مــن رحيــل النّبــي؟ص؟، كانــت  الأ
حكومــة المجتمــع الإســلاميّ حكومــة شــعبيّة. فــي عصــر أميرالمؤمنيــن؟ع؟ 
بآرائهــم،  يدلــون  وكانــوا  الحكــم،  ســاحة  فــي  فعليّــاً  حاضــرون  النــاس  كان 
ويتّخــذون القــرارات ولديهــم حــق التشــاور -الــذي أمــر القــرآن بــه الرســول 
ــه،  ــارتهم. علي ــمّ استش ــي أن تت  ف

ٌ
ــقّ ــاس ح ؛ للن ــرِ ــي الَام ــاوِرهُم فِ ــرم-: وَش ك الأ

بأنّهــا شــعبيّة، عليهــا أن تكــون شــعبيّة بالمعنــى الأول؛  ادّعــت حكومــة  إذا 
أي أن يكــون للنــاس دورٌ فــي هــذه الحكومــة: أوّلاً، فــي تعييــن الحاكــم. فــي 
الحكومــة الإســلامية للشــعب دورٌ وتأثيــر فــي تعييــن الشــخص الحاكــم. طبعــاً، 
فــي الحكومــات الدينيّــة والحكومــة الإســلاميّة، كانــت الحكومــة فــي برهــة 
مــن الزمــان حكومــة معيّنــة مــن قبــل الله؛ وهــذا مــا يتقبّلــه جميــع المســلمين؛ 
ــذه  ــنّة أنّ ه ــلّ الس ــر أه ــاً، يعتب ــاك. طبع ــم هن ــن الحاك ــي تعيي ــاس ف ولا دور للن
الفتــرة خاصّــة بزمــان النّبــي، لكــنّ الشــيعة يعتبــرون أنّهــا تشــمل فتــرة الإمامــة 
إضافــة إلــى فتــرة النبــوّة. فــي فترتــي النبــوّة والإمامــة، يكــون حاكــم المجتمــع 
الإســلاميّ معيّنــاً مــن قبــل الله عــزّ وجــل، ولا دور للنــاس. النــاس علمــوا، أم لــم 
يعلمــوا؛ أرادوا، أو لــم يريــدوا؛ فالرّســول إمــام ومقتــدى المجتمــع، وهــو قائــد 
وحاكــم النــاس. طبعــاً، لــو أنّ النــاس علمــوا واقتنعــوا، فــإنّ هــذا الحكــم الحقيقــي 
ــاً أيضــاً؛ لكــن لــو أنّ النــاس لــم  وهــذا الحكــم الحقوقــي سيكتســبان بعــداً واقعيّ
يعرفــوا، ولــم يتعرّفــوا، ولــم يقبلــوا، لــكان ذاك الحاكــم للنــاس بالحــقّ ســيبتعد 
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أنّــه خــلال عصــور الأئمــة  عــن الحكــم؛ لكنّــه الحاكــم. لذلــك نحــن نعتقــد 
المعصوميــن؟عهم؟ ورغــم عــدم الاعتــراف بهــم فــي المجتمــع كحــكام، إلا أنّ كلّ 
شــؤون الحاكــم كانــت مرتبطــة بهــم ولذلــك كانــوا يبذلــون الجهــود ويمارســون 
الفعاليــات ونحــن فيمــا يخــصّ حيــاة الأئمّــة؟عهم؟ ومــن بينهــم حيــاة الإمــام 
الصــادق نعلــم بالشــواهد والقرائــن التــي ترفــض التشــكيك أنّ هــؤلاء العظــام 

ــون اســتلام الحكــم الــذي كان مــن حقّهــم.)1) كانــوا يحاول

ثانياً: السيد الإمام وأتباعه الشهداء

أنّ  كمــا  بيننــا؛  حاضــراً  ليــس  والعظيــم  العزيــز  ]الخمينــي[  إمامنــا  نعــم، 
الشــهداء ليســوا بيننــا؛ إلا أنّــه هــو وهــم حاضــرون فــي عقلنــا وقلبنا، وفي مســار 
حياتنــا وفــي الصــراط المســتقيم لثورتنــا، وهــم أحيــاء وفاعلــون. لــم يقتصــر أثــر 
وجــود ذاك الرجــل العظيــم وأصحابــه الشــهداء علــى مرحلــة حياتهــم؛ كمــا 
أنّــه لــم يقتصــر علــى إيــران فقــط. فاليــوم وببركــة وجــوده وعمــره المبــارك، 
يلمــع الإســلام أكثــر فأكثــر وتنقشــع ســحب التحريــف والجهــل والفتنــة وتغــدو 

أضعــف وأضعــف.)2)

إنّ ســيرة هــذا الإمــام العظيــم ليــس عبــارة عــن إفصــاح عــن شــخصية فــرد 
معيّــن فقــط، بــل هــي دليــل عمــل بالنســبة للشــعب الإيرانــي ومســلمي العالــم، 
وجميــع التوّاقيــن لحيــاة إنســانية لائقــة تحــت ظــلال الإســلام. وبطبيعــة الحال 
فــإن الشــعب الإيرانــي هــو المخاطــب أكثــر مــن غيــره بهــذا الحديــث، إذ إنّ 
الأمانــة التــي نتحمّلهــا -أي المحافظــة علــى منجــزات الثــورة- بمثابــة امتيــاز 
يختــص بــه الشــعب الإيرانــي، ولابــدّ مــن أداء الشــكر لله ســبحانه بالمحافظــة 

1. خطبة الجمعة بتاريخ 5-8-1983م

2. رسالة سماحته في عشرة والفجر بتاريخ 8-2-1990م
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علــى هــذه الثــورة العملاقــة، وهــذا البعــد عبــارة عــن عنايــة الإمــام خــلال عمليــة 
بنائــه وهندســته لنظــام الجمهوريــة الإســلامية بالعناصــر والمفاصــل التــي مــن 

شــأنها تماســك هــذا النظــام وديمومتــه. 

وقــد اســتخدم هــذه العناصــر بــكل مهــارة لترصيــن هــذا الصــرح الشــامخ 
والشــعب،  الإســلام:  عــن:  عبــارة  الجوهريــة  العناصــر  وهــذه  الداخــل،  مــن 
ــع بــدلاً  ــه لهــذا النظــام الرفي وحكومــة القانــون، ومقارعــة الأعــداء؛ ففــي إقامت
مــن النظــام الملكــي المتهــرّئ توخّــى إمامنــا العظيــم الدقّــة علــى أكمــل وجــه 
فــي اســتخدامه لهــذه العناصــر والمفاصــل، وكان متمسّــكاً ملتزمــاً بهــا فــي 

عملــه وثابتــاً عليهــا فــي بياناتــه ومنطقــه وتعاليمــه.)1)

ور الزمان ثالثاً: عدم نيسان أهداف الثورة مع مر

إن الثــورة ليســت حدثــاً دفعيــاً، إنمــا الثــورة تغيّــر يحصــل بشــكل تدريجي. 
نعــم، لا بــدّ مــن التحــرك الثــوري فــي البدايــة ولا مندوحــة مــن تأســيس نظــام 
ــورة أن ترسّــخ أركانهــا ودعاماتهــا  ــن تســتطيع هــذه الث ثــوري، ولكــن إلــى حي
تلــك  نُســيت  إذا  زمنــاً.  أهدافهــا هنــاك عمليــة تدريجيــة تقتضــي  وتحقــق 
إذا نُســيت تلــك الحادثــة فســتكون النتيجــة مــا شــوهد فــي الكثيــر  الأهــداف و
ــورات قتلــت فــي مهدهــا -مثــل هــذه  ــدان الثوريــة الظاهــر. بعــض الث مــن البل
التــي كانــت فــي زماننــا فــي الســنوات الأخيــرة حيــث وقعــت وقتلــت فــي مهدهــا 
حقــاً- وبعضهــا تمــوت فــي شــبابها بعــد أن تولــد. والســبب هــو ذاك، الســبب 
هــو الانحــراف عــن الأهــداف المعلنــة. تلــك الأهــداف يجــب أن تبقــى، هــدف 
العدالــة الاجتماعيــة، وهــدف تحقيــق الحيــاة الإســلامية بالمعنــى الواقعــي 
وهــدف  الإســلامية-  الحيــاة  فــي  كامنــة  والآخــرة  الدنيــا  -وعــزة  للكلمــة 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2001م



الفصل الثالث: عوامل الحفاظ على سيرة الثورة | 113 |

تأســيس مجتمــع إســلامي يتوفــر فيــه العلــم والعــدل والأخــلاق والعــزة والتقــدم. 
ــم نصــل بعــد إلــى تلــك الأهــداف ولا نــزال فــي  هــذه هــي الأهــداف، ونحــن ل

منتصــف الطريــق إلــى تلــك الأهــداف. 

أذهاننــا  فــي  متفاعلــة  حيــة  تبقــى  أن  يجــب  وحقيقتهــا  الثــورة  حادثــة 
وقلوبنــا. وجبهــة الأعــداء تركــز علــى هــذه النقطــة بالتحديــد. حيــن تــرون فــي 
الأخبــار الخارجيــة أن السياســي الأمريكــي الفلانــي يقــول إننــا لا نعتــزم تغييــر 
ــك  ــون ذل ــم يقول ــلوكها -وه ــر س ــروم تغيي ــل ن ــلامية ب ــة الإس ــام الجمهوري نظ
وقــد ســمعتموه- فــإن تغييــر الســلوك معنــاه أن ســلوك نظــام الجمهوريــة 
الإســلامية كان لحــد الآن ســلوكاً ثوريــاً وفــي خدمــة الثــورة ونريــد تغييــره. 
وقــد قلــتُ لدبلوماســيي بلادنــا الذيــن اجتمعــوا هنــا قبــل عــدة أشــهر، إنهــم لا 
يخشــون اســم الجمهوريــة الإســلامية كثيــراً، ولا يخافــون حتــى مــن أن يكــون 
الجمهوريــة  فقــدت  إذا  معمّــم  شــخص  الإســلامية  الجمهوريــة  رأس  علــى 
إســلاميتها وثوريتهــا، فإنهــم ســيتأقلمون  الإســلامية مضمونهــا ومحتواهــا و
معهــا. مــا يعادونــه هــو مضمــون الجمهوريــة الإســلامية، هكــذا هــي جبهــة 
الجمهوريــة  مســيرة  علــى  القضــاء  علــى  مســاعيهم  كل  تنصــب  الأعــداء. 
ــزة  ــق الع ــي تحق ــداف الت ــلامية والأه ــة والإس ــداف الإلهي ــو الأه ــلامية نح الإس

والقــدرة، ويســعون لإعــادة ســلطتهم وهيمنتهــم علــى هــذا البلــد.)1)

رابعاً: النظر بشكل شامل لمنظومة الإسلام المحمدي الأصيل والثورة

الثــورة الإســلامية تختلــف عــن الثــورات الأخــرى. إنهــا ليســت ثــورة معنويــة 
وثقافيــة صرفــة، ولا ثــورة اقتصاديــة صرفــة، ولا ثــورة سياســية مجــردة؛ بــل 
ثــورة شــاملة كالإســلام نفســه. كمــا أن للإســلام أبعــاداً معنويــة وأخلاقيــة 

1. خطاب سماحته أمام قادة وأعضاء القوة الجوية للجيش الإيراني بتاريخ 8-2-2016م
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الاقتصاديــة،  أبعــاده  ولــه  النــاس  بحيــاة  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويعنــى  إلهيــة  و
تمثــل  التــي  المختلفــة  أبعادهــا  للثــورة  كذلــك  والاجتماعيــة،  والسياســية، 
ســر بقائهــا وتجددهــا المســتمر علــى مســتوى المنطقــة والعالــم وتماشــيها 

وتكيّفهــا مــع احتياجــات البشــر.)1)

تكاء الصريح الواضح على مبادئ الثورة خامساً: الإ

هــو  الإســلامية  لثورتنــا  الاســتقلال  تأميــن  يســتطيع  الــذي  الشــيء 
الاعتمــاد الصريــح والواضــح علــى ركائــز الثــورة. يجــب الاعتمــاد علــى أصــول 
ــا  ــه إمامن ــورة ومبانيهــا وقيمهــا بشــكل صريــح وشــفاف. وهــذا مــا كان علي الث
النهضــة طــرح الإمــام الخمينــي كل كلامــه  الخمينــي الجليــل. منــذ بدايــة 
الخمينــي  الإمــام  رفــض  البدايــة  منــذ  غمــوض.  أي  ودون  بصراحــة  وآرائــه 
النظــام الطاغوتــي الوراثــي الملكــي الاســتبدادي، ولــم يتحــرّج فــي ذلــك. 
منــذ البدايــة كان واضحــاً أن الإمــام الخمينــي ينشــد نظامــاً شــعبياً جماهيريــاً. 
والملكيــة الوراثيــة مرفوضــة عنــده. والنظــام الاســتبدادي مرفــوض عنــده. 
ــه  ــا أعلن ــذا م ــده. ه ــوض عن ــرد مرف ــى إرادة الف ــد عل ــردي المعتم ــام الف والنظ
ــة  ــام بصراح ــن الإم ــوض. أعل ــظ أو غم ــة ودون تحف ــي بصراح ــام الخمين الإم
أنــه يجــب أن يقــوم نظــام حكــم إســلامي يســتند علــى الفكــر الإســلامي والقيــم 
الإســلامية. ولــم يتكتّــم علــى ذلــك. ولــم يجامــل الإمــام الخمينــي فــي قضيــة 
مواجهــة الشــبكة الصهيونيــة الخطيــرة التــي تريــد الســيطرة علــى العالــم، 
ولــم يتــرك بعــض الــكلام مغلفــاً، بــل اتخــذ موقفــه بصراحــة مــن الصهيونيــة. 
لقــد اتخــذ الإمــام الخمينــي موقفــاً صريحــاً مــن الكيــان الصهيونــي الزائــف 
الغاصــب الــذي يحكــم منطقــة فلســطين المظلومــة. ولــم يتــردد فــي ذلــك أو 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2008م
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 . يتكتــم أو يغلــف الــكلام بأغلفــة معينــة. لاحظــوا، هــذه هــي الأصــول والركائــز
ــة.  ــام الهيمن ــارض نظ ــا نع ــى أنن ــاً عل ــي إطلاق ــام الخمين ــم الإم ــم يتكت ل

نظــام الهيمنــة هــو ذلــك النظــام الدولــي الــذي يعتمــد تقســيم العالــم إلــى 
مهيمــن وخاضــع للهيمنــة. وهــذا مــا رفضــه الإمــام الخمينــي بــكل حســم. 
ونظــام الهيمنــة يتجسّــد بأكمــل أشــكاله فــي الحكومــة الحاليــة للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، لذلــك اتخــذ الإمــام الخمينــي موقفــه مــن أمريــكا بــكل 
ــا مقابــل أمريــكا ليــس مــن بــاب أنهــم شــعب ونحــن نعــارض  صراحــة. موقفن
ذلــك الشــعب أو يكــون للخصوصيــات العرقيــة تأثيــر فــي ذلــك، ليســت هــذه 
ــة  ــة هــي أن طبيعــة حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكي ــة. القضي هــي القضي
وذاتهــا وســلوكياتها تدخليــة وســلطوية. وقــد اتخــذ الإمــام الخمينــي موقفــه 
الصريــح والشــفاف مــن هــذا النظــام. ولذلــك تــرون أن الثــورة لا تــزال بعــد 
ــم  ــورة ل مضــي 35 عامــاً علــى نفــس أصولهــا وركائزهــا ودربهــا الحقيقــي، الث
تتبــدل ولــم تتغيــر، ولــم تغيــر كلامهــا ولــم تبــدّل دربهــا ولــم تغيــر أهدافهــا، هــذا 
شــيء علــى جانــب كبير مــن الأهمية. تفقد الثــورات مقاومتها أمــام الطوفانات 
التــي تعصــف بهــا. الكثيــرون يغيــرون كلامهــم أو يغيــرون طريقهــم أو يمحــون 
بالكامــل ولا تبقــى لهــم باقيــة. لكــن الثــورة الإســلامية حافظــت علــى أهدافهــا 
الواضحــة منــذ ظهورهــا ولحــد اليــوم، وســارت نحــو الأهــداف وحققــت حــالات 
مذهلــة مــن التقــدم فــي مختلــف القطاعــات. وهــي تعمــل لتنتشــل نفســها مــن 
بلــد وشــعب منســي عديــم التأثيــر فــي العالــم لتصبــح قــوة كبيــرة فــي المنطقــة 
وعنصــراً مؤثــراً فــي السياســات الدوليــة. فــي أنحــاء شــتى مــن العالــم تعــرف 

كل الشــعوب شــعب إيــران كشــعب شــجاع صــادق ذكــي ومقــاوم. 

وقــد أطلقــت كل هــذه المحــاولات والمســاعي والممارســات الإعلاميــة 
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ضــد النظــام الإســلامي. طــوال فتــرة مــن الزمــن ركّــزت الأجهــزة الإعلاميــة 
التخويــف  ترويــج  علــى  مســاعيها  الإيرانــي  الشــعب  لأعــداء  والسياســية 
أحيانــاً  إيــران  مــن  والتخويــف  أحيانــاً  الإســلام  مــن  إيــران -التخويــف  مــن 
أخــرى- لكــن شــعبية الشــعب الإيرانــي تضاعفــت بيــن شــعوب العالــم. هكــذا 
هــم اليــوم، لا فقــط أبنــاء شــعوب العالــم العاديــون بــل وحتــى النخبــة غيــر 
الإيرانــي:  الشــعب  حــول  وآراءهــم  تصريحاتهــم  لاحظــوا  منهــم.  المغرضــة 
شــعب مقــاوم وذكــي وصبــور، ينظــرون لشــعب إيــران مــن هــذه الزاويــة. هــذا 
مــا أثمرتــه اليــوم سياســتهم فــي التخويــف مــن إيــران. الشــعوب لا تخشــى 
مــن نظــام الجمهوريــة الإســلامية وشــعب إيــران بــل تخشــى وتحــذر مــن 
هيمنــة أمريــكا. أمريــكا هــي المعروفــة بالتعســف والتدخــل فــي شــؤون البلــدان 
ــرة للحــروب  إثــارة الحــروب. الشــعوب تعــرف أمريــكا باعتبارهــا حكومــة مثي و
الشــعوب  الأخــرى.  الشــعوب  شــؤون  فــي  ومتدخلــة  للنزاعــات  ومؤجّجــة 
ــزداد  ــلامية ي ــة الإس ــام الجمهوري ــه نظ ــكا. وج ــره أمري ــكا وتك ــن أمري ــذر م تح
إشــراقاً يومــاً بعــد يــوم بتوفيــق مــن الله، وقــد تعالــت ســمعة الشــعب الإيرانــي 
فــي العالــم باســتمرار، وســوف يســتمر هــذا الســياق. الســر فــي بقــاء نظــام 
الجمهوريــة الإســلامية علــى درب الثــورة والخطــوط الأصليــة للإمــام الخمينــي 
ــفافية  ــذه الش ــن ه ــداً ع ــي أب ــدم التخل ــب ع ــة. يج ــذه الصراح ــو ه ــل ه الجلي
أمــام  الإســلامية شــفافة  الجمهوريــة  تكــون مواقــف  أن  والصراحــة. يجــب 
المعارضيــن وأمــام الأصدقــاء والأعــداء. يمكنهــم تغييــر التكتيــكات وأســاليب 
العمــل لكــن الأصــول يجــب أن تبقــى قويــة متينــة. هــذا هــو ســرّ متانــة الثــورة 

ورمــز تقــدم البــلاد.)1)

1. خطاب سماحته أمام قادة وأعضاء القوة الجوية للجيش الإيراني بتاريخ 8-2-2014م
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سادساً: الالتزام بالقانون حل لصد نفوذ العدو

إنّ واجبنــا هــو الدفــاع عــن هويــة الثــورة ومبانيهــا، والــذبّ عــن أســس هــذا 
ــا مســؤولياتنا التــي يحتــوي  ــا وتفهّمن ــق إلّا إذا أدركن النظــام، وهــو مــا لا يتحقّ
وأكمــل  أشــمل  مــن  يعتبــر  والــذي  والشــامل،  الرفيــع  الدســتور  هــذا  عليهــا 
ــن  ــك- م ــع ذل ــو -م إن كان لا يخل ــوم، و ــم الي ــي عال ــا ف ــول به ــاتير المعم الدس

بعــض العيــوب والنقائــص.)1)

إنّ دســتورنا دســتور متقــدّم، وقــد تــمّ تدوينــه بعنايــة فائقــة ودقّــة متناهية، 
كمــا أنــه يحتــوي علــى كل شــيء بمــا ينبغــي له.

إننــي أوصــي كافــة المســؤولين، وكافــة المؤسســات التشــريعية والمراكــز  و
للدســتور  احترامنــا  إن  الدســتور؛  باحتــرام  الشــعب  أفــراد  وكافــة  القانونيــة 
ســيحول بيــن العــدو ومواصلــة أطماعــه، فلابــدّ مــن احتــرام القانــون؛ لأن ذلــك 

يســدّ الطريــق علــى الأعــداء ويقضــي علــى نفوذهــم. 

ولــو وجدنــا أن أجهــزة الأعــداء الدعائيــة تدافــع عــن بعــض المجرميــن، 
ــاً كانــوا، علــى يــد الأجهــزة  فســيكون إجــراء القانــون أفضــل رد علــى العــدو أيّ

ــرى.  ــرة أخ ــداء م ــرّأ الأع ــا تج ــة لم القانوني

إنّ مراعــاة القانــون والعدالــة والابتعــاد عــن الخلافــات السياســية الجزئيــة 
-التــي عــادة مــا تكــون مصحوبــة بالضجّــة والغوغــاء- مــن شــأنها أن تحــول 

دون اســتمرار مطامــع الأعــداء.)2)

1. خطاب سماحته أمام نواب مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ 18-6-2000م

2. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م
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ر العدو سابعاً: حفظ السلامة المعنوية والتقوى طريق لصد ضر

علــى الرغــم مــن كل مــا حصــل خــلال هــذه العقــود الثلاثــة، المؤامــرات 
المختلفــة، وصنــوف الإيــذاء، ومؤامــرات الإســقاط والانقــلاب فــي الســنوات 
إلــى الحــرب المفروضــة، ثــم إلــى المؤامــرات  الأولــى والعقــد الأول للثــورة، و
إلــى هــذا  التــي تســمى رقيقــة ومرنــة بعــد العقــد الأول وبعــد انتهــاء الحــرب و
الحيــن، فــإن الشــعب الإيرانــي والجمهوريــة الإســلامية أثبتــت أنهــا جديــرة 
بالبقــاء، وقفــت بقــوة. وبعــد الآن أيضــاً لــن تســتطيع أحــداث العالــم المختلفــة 
زعزعــة هــذه الشــجرة المتينــة العظيمــة. هــم لــم يســتطيعوا اســتئصالها يــوم 
كانــت غرســة يانعــة، أمــا اليــوم فتحولــت إلــى شــجرة هائلــة متجــذرة. ليــس 
بوســعهم زعزعــة الجمهوريــة الإســلامية. علينــا أن نحــذر مــن أن ننخــر ونتهــرأ 
الــذي  الطريــق  فــي  وســرنا  المعنويــة  ســلامتنا  علــى  حافظنــا  إذا  داخليــاً. 
رســمه لنــا الإســلام والجمهوريــة الإســلامية ولــم ننحــرف عنــه فلســنا خائفيــن 

ــا.)1) ــرر بن ــاق أي ض ــتطيع إلح ــن يس ــى الإطــلاق، ول ــي عل ــدو الخارج ــن الع م

قــد شــاهدتم إثــارة الفتنــة، وتلــك الأعمــال والمســاعي، وكيــف دعمــت 
أمريــكا أهــل الفتنــة وكذلــك دعمــت بريطانيــا والقــوى الغربيــة والمنافقــون 
العزيــز  شــعبنا  أن  نتيجتهــا  كانــت  النتيجــة؟  كانــت  مــاذا  الملكيــة؛  وأنصــار 
وأمتنــا العظمــى قــد جســدت مــن العظمــة مــا حيّــر العالــم فــي يــوم التاســع مــن 
شــهر دي والثانــي والعشــرين مــن شــهر بهمــن )30 كانــون الأول و11 شــباط( 
تفــاق المشــؤوم. وأن هــذا الشــعب وشــبابه  تحــاد والا فــي مقابــل كل هــذا الإ
المثقــف والواعــي ســيجهض وبعــون الله أي مؤامــرة يحوكهــا الأعــداء ضــد 
نظــام الجمهوريــة الإســلامية. غايــة الأمــر ينبغــي الالتفــات إلــى أن المفــروض 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م
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بنبيجــب علينــا هــو أن نتــكل علــى ســلاح التقــوى والبصيــرة. فــإن التقــوى 
هــي التــي تزيــد مــن قوتنــا؛ وهــي التــي تجعلنــا بمأمــن مــن الضــرر؛ والتقــوى 
هــي التــي تزيــد مــن أملنــا وطموحنــا فــي الاســتمرار علــى هــذا الطريــق حتــى 

الوصــول إلــى الأهــداف العليــا المبتغــاة.)1)

ثامناً: الوحدة حول مبادئ الثورة وولاية الفقيه

ــد  ــة -وق ــة والجاهل ــة والمغرض ــرة للتفرق ــادي المثي ــدم الأي ــذاري أن تق ح
لا يكــون ضــرر الجاهليــن فــي بعــض الأحيــان أقــلّ مــن الحاقديــن- علــى إثــارة 
النزاعــات بكلامهــا وشــعاراتها وتصريحاتهــا. لا تختلــف نتيجــة أعمــال الحاقــد 
لألســنتهم  العنــان  يطلقــون  الذيــن  -خاصّــة  الجميــع  فليحــذر  والجاهــل. 
وحناجرهــم مــن أجــل الــكلام- أن لا يســبّبوا الخلافــات بيــن النــاس بــأيّ حركــة 
وأيّ إشــارة. علــى الجميــع أن يحافظــوا علــى الوحــدة التــي تــدور حــول محــور 
مبــادئ الثــورة الإســلاميّة والمســار الصحيــح للنظام الإســلاميّ وولايــة الفقيه. 
ــة. إذا تمّــت المحافظــة علــى الوحــدة مــع الانســجام  هــذا هــو أســاس القضيّ
والتماســك اللذيــن كانــا مشــهودين حتــى اليــوم، فلــن يكــون هنــاك مجــالٌ 
للشــك فــي أنّ هــذا الشــعب وهــذا البلــد ســيحقق أهــداف الثــورة الإســلاميّة.)2)

تاسعاً: القدرة الشاملة

الشــبكة  وسياســات  أمريــكا،  وسياســات  الاســتكبارية،  السياســات 
الصهيونيــة العالميــة التــي تســتهدف بالدرجــة الأولــى الجمهوريــة الإســلامية 
لأســباب واضحــة، ليــس بوســعها القضــاء علــى الجمهوريــة الإســلامية. وهــي 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2010م

2. خطاب سماحته أمام أقشار مختلفة من الشعب 11-10-1989م
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ليســت عاجــزة عــن القضــاء عليهــا وحســب، بــل وعــن إبطــاء حركتهــا أيضــاً. 
بالطبــع،  العــدو  مؤامــرات  ونتوقــع  بســرعة.  مســيرتنا  فــي  المضــي  بوســعنا 
فهــذه المؤامــرات ستســتمر إلــى حيــن معيــن، وهــذا الحيــن المعيــن هــو الاقتــدار 
الشــامل للبــلاد وهــذه هــي مهمتكــم أنتــم الطلبــة الجامعييــن وجيــل الشــباب. 
يــوم اســتطعتم إيصــال البلــد لمحطــة الاقتــدار العلمــي والاقتــدار الاقتصــادي، 
ويــوم تمكنتــم مــن توفيــر العــزة العلميــة لبلادكــم، عندهــا ســتقل المؤامــرات 
طبعــاً، لأن الأعــداء ســوف ييأســون. وطالمــا لــم نصــل إلــى تلــك المحطــة 
أقــوى  تكونــون  وســوف  لمواجهتهــا.  والاســتعداد  المؤامــرات  توقــع  يجــب 
ويكــون عدوكــم أضعــف مــع كل يــوم يمــرّ إن شــاء الله، ولــن يكــون يــوم انتصــار 

الشــعب النهائــي بعيــداً بمشــيئة الله.)1)

عاشراً: رصد الأخطاء

إن أهدافنــا ومرتكزاتنــا وقيمنــا فــي نظــام الجمهوريــة الإســلامية إلهيــة، 
لكــن أدواتنــا وأســاليبنا وكوادرنــا ماديــة وبشــرية، وليــس الصديقــون والأنبيــاء 
والمعصومــون والملائكــة هــم مــن يريــد تطبيــق تلــك الأهــداف الإلهيــة فــي 
مجتمعنــا، إنمــا هــؤلاء الأفــراد والبشــر العاديــون الذيــن ترونهــم هــم مــن يبغــون 
الرفيعــة. إذن، احتمــال الخطــأ  تطبيقهــا وتحقيــق تلــك الأهــداف الســامية 
والخلــل وارد فــي كل مــكان. وطبعــاً بســبب هــذه الأخطــاء تنبثــق تلــك القابليــة 
للخلــل. لــذا كان مــن الواجبــات الأساســية لكافــة المســؤولين فــي القطاعــات 
المختلفــة أن يرصــدوا أنفســهم دائمــاً، ويحــددوا أخطاءهــم، ويصلحــوا تلــك 
الأخطــاء، ويســتلهموا العبــر مــن أخطائهــم الســابقة. إننــا مكلفــون جميعــاً 
بهــذه المهمــة وعلينــا الاعتبــار مــن الأخطــاء التــي وقعنــا فيهــا أو وقــع فيهــا 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م
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ص أخطاءنــا بدقــة ومتابعــة ونتلافاهــا.)1) الآخــرون، وأن نشــخِّ

ــاً  ــاك أيض ــنّ هن ــودة، ولك ــار موج ــات والأخط ــد أولاً أن الآف ــن التأكي ــد م لاب
ســباً للوقايــة منهــا. لا ينبغــي أن تكــون الأخطــار مبعــث خــوف الشــعوب، 
ا<)2) ربّ العــزة  �نً عِ�ي طَا�نِ كَا�نَ �نَ �يْ

َّ دَ السش �نَّ كَ�يْ دعــوا الأعــداء يخافوكــم واعلمــوا >اإِ
الَ  �نَ �ة �ي ِ �ن

َّ
والجــلال يقــول بشــأن فئــة مــن المجاهديــن فــي عصــر الرســالة: >ال

لُ  وَكِ�ي
ْ
عْمَ ال هُ و�نِ

َ
ا اللّ �نَ وا َ�سْ�جُ

ُ
ال  و�ة

ً
ا ما�ن �ي اَ�هُمْ اإِ رن وْهُمْ �نَ َ سش ا�نْ مْ �نَ

ُ
ك

َ
مَعُوا ل َ دْ �ج اسَ �ةَ

�نَّ ال�نَّ اسُ اإِ
هُمُ ال�نَّ

َ
ل

مٍ<)3). �ي ِ لٍ عَطن صنْ و �نَ هُ �نُ
َ
هِ واللّ

َ
وا�نَ اللّ عُوا رِ�نْ �جَ

مْسَسْهُمْ سُوءٌ وا�ةَّ َ مْ �ي
َ
لٍ ل صنْ هِ و�نَ

َ
عْمَ�ةٍ مِ�نَ اللّ ِ �ن وا �جِ

�جُ
َ
ل �ةَ ا�نْ �نَ

لابــدّ مــن معرفــة الأخطــار والآفــات للوقايــة مــن الحيــرة والترديــد عنــد 
علاجهــا. بتشــخيص  مســبقة  معرفــة  علــى  ولنكــون  مواجهتهــا، 

وعرفناهــا  الإســلامية  الثــورة  انتصــار  بعــد  الأخطــار  هــذه  واجهنــا  إننــا 
وجربناهــا وخرجنــا مــن أكثرهــا بســلام بفضــل الله وقيــادة الإمــام الخمينــي 
ــم. طبعــاً لا يــزال الأعــداء يحوكــون  ــم وتضحياته ــا وبصيرته ووعــي جماهيرن

المؤامــرات ولا يــزال الشــعب يقــاوم بعزيمــة راســخة لا تليــن.)4)

1. خطاب سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 21-9-2004م

2. النساء: 76

3. آل عمران: 174-173

4. خطاب سماحته في مؤتمر الصحوة الإسلامية بتاريخ 17-9-2011م
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القسم الأول: معرفة آفات الثورة الإسلامية

أولاً: معنى معرفة الآفات

يعنــي  لا  إنســان-  أو  ثــورة،  كان  -إن  كائــن  أيّ  ضعــف  نقــاط  معرفــة 
بالضــرورة نقــاط الضعــف الموجــودة حاليــاً؛ لا ينبغــي أن يُفهــم الأمــر بــأن مــا 
يُطــرح تحــت عنــوان معرفــة نقــاط ضعــف الثــورة، ينظــر حتمــاً إلــى مــا تحقّــق 
اليــوم ووقــع. لا، عليكــم أن تدرســوا نقــاط الضعــف الممكنــة؛ إن كانــت تلــك 
الموجــودة الآن، أو التــي قــد تحــدث فيمــا بعــد. كمــا أنّنــا حيــن ننظــر بهــذا 
الأســلوب إلــى نقــاط الضعــف المتوقّعــة للثــورة، لا ينبغــي أن نســتنتج بــأنّ مــا 
ــاً؛  ــاً صحيح ــذا ليــس حكم يمكــن أن يكــون نقطــة ضعــف، موجــودٌ الآن. لا، ه
طبعــاً قــد يرغــب البعــض فــي أن يقدّمــوا الثــورة علــى أنّهــا تعانــي مــن الضعــف، 

مريضــة، عاجــزة وعديمــة النفــع!

فيمــا يُطــرح اليــوم فــي الترويــج الإعلامــي المــدروس والدقيــق والمخطــط 
لــه مــن قبــل وســائل الإعــلام الخبريّــة، مــا يتــمّ التركيــز عليــه أكثــر مــن أيّ 
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شــيء آخــر، هــو أن يتــمّ تقديــم الثــورة الإســلاميّة كثــورة عاجــزة، عجــوزة، 
ضعيفــة وتواجــه طريقــاً مســدوداً! وقــد صرّحــت فــي نــداء 11 شــباط هــذا 
العــام بــأنّ الثــورة الإســلاميّة فــي عامهــا العشــرين لا تــزال فــي ريعــان الشــباب؛ 
المخططــون  قولهــم-  -وحســب  الســادة  هــم  وهــا  الفــور!  علــى  فــردّوا 
ــي  ــون ف ــلامية، يحاول ــورة الإس ــدّ الث ــرون ض ــات والمنظّ ــو الأيديولوجي وواضع
ــذا  ــت ه ــد لاحظ ــوز«! لق ــورة العج ــا »الث ــورة بأنّه ــن الث ــر ع ــم التعبي تصريحاته
الأمــر فــي الأخبــار بشــكل خــاصّ »الثــورة الإســلاميّة العجــوز«، »ذات العشــرين 
عامــاً«؛ وسأشــرح فيمــا بعــد كــم أنّ هــذا الــكلام نابــعٌ مــن الاضطــراب والحيــرة! 

علــى أيّ حــال، التفتــوا إلــى أنّنــا حيــن نبحث فــي نقاط الضعــف المحتملة 
لــدى الثــورة الإســلامية، فهــذا لا يعنــي أنّ الثــورة أصيبــت الآن بنقــاط الضعــف 
هــذه وأنّهــا مريضــة وعاجــزة ومعزولــة فــي تلــك الزاويــة! لا، هــذه الفرضيّــة 
ــأيّ مــن نقــاط  ــلَ ب ــم تُبت ــورة الإســلاميّة ل ــة أيضــاً بشــكل كامــل أنّ الث محتمل

الضعــف تلــك ومــا هــو أكبــر منهــا أيضــاً.)1)

ورة كسب النظرة الشاملة حول معرفة الآفات ثانياً: ضر

عنــد البحــث عــن نقــاط ضعــف الثــورة الإســلامية، يجــب أن يتــمّ الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار كلا العناصــر الداخليّــة والخارجيّــة. طبعــاً، يوجــد هنــا نوعــان 
مــن الإفــراط، وأنــا أميــل لأن أحــرّر عقلــي مــن كلا الإفراطيــن وأحــذّر عقــول 
ــة  ــز علــى العناصــر الخارجيّ النــاس أيضــاً مــن الوقــوع فيهمــا. الأوّل هــو أن نركّ
ــز علــى العناصــر  ــة؛ والثانــي هــو العكــس، أن نركّ ونغفــل عــن العناصــر الداخليّ
ــة. طبعــاً، هنــاك اليــوم مــن هــم مبتلــون بــكلا  ــة دون العناصــر الخارجيّ الداخليّ
الإفراطيــن؛ وكلا العنصريــن موجــودان فعــاً. إذا نظــر الإنســان، ســيلاحظ أنّ 

1. كلمة سماحته في مؤتمر معرفة آفات الثورة بتاريخ 6-3-1999م
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ــن.)1) ــن كلا الجانبي ــو م ــورة ه ــداء الث ــداء أع ــة، أي ع ــر الخارجيّ العناص

ثالثاً: أهمية تقييم أي موجود في معرفة آفاته

دراســة نقــاط ضعــف أيّ كائــن، يجــب أن تتــمّ مــع الالتفــات إلــى بنيــة ذاك 
الكائــن. بنيــة البعــض ضعيفــة، وقــد يقضــي عليهــم أصغــر فيــروس؛ البعــض لا 
قــدرة لديهــم علــى الدفــاع. أولئــك الــذي يُصابــون بالإيــدز، يقتلهــم فيــروس 
الخلايــا  أنّ  أي  تتحلّــل؛  الدفــاع  علــى  جســدهم  قــدرة  لأنّ  صغيــر!  زكام 
ماتــت،  الجســد،  وجنــود  البيضــاء  الــدم  كريــات  الجســد،  فــي  الدفاعيّــة 
أصبحــوا عاجزيــن ولا يقــدرون الدفــاع عــن أنفســهم لذلــك فــإنّ نقطــة ضعــف 
الشــخص المبتلــى بالإيــدز ســتكون الــزكام؛ بينمــا قــد لا يكــون الســرطان أيضــاً 
نقطــة ضعــف أيّ شــخصٍ قــادر. لقــد شــاهدنا كيــف أنّ أقويــاء البنيــة الذيــن 
أصابهــم الســرطات، اســتطاعوا لاحقــاً بواســطة العــلاج الكيميائــي والتصــدّي 
القــوي أن يكافحــوا الســرطان أيضــاً، فتحسّــن حالهــم وهــم يعيشــون حياتهــم 
الآن. علينــا أن نكتشــف حجــم نقــاط ضعــف بنيــة هــذا الكائــن الــذي نجــري 

ــا عليــه.  تحليلن

مــا أرغــب فــي أن أقولــه لكــم هــو أنّ ثورتنــا أعظــم وأرفــع بكثيــر مــن تحليــلات 
وتقديــرات المراقبيــن الدوليّيــن؛ فهــي مــن حيــث البنيــة فــي منتهــى القــوّة 
-وسأشــرح ذلــك باختصــار- لذلــك فرغــم أنّ الهجمــات والضربــات وأنــواع 
الحصــار التــي فُرضــت علــى هــذه الثــورة كانــت أكثــر مــن كلّ الثــورات التــي 
ســائر  مــن  بأضعــاف  أقــلّ  كانــت  الثــورة  هــذه  ضعــف  نقــاط  فــإنّ  أعرفهــا، 
الثــورات الكُبــرى حــول العالــم. لقــد دوّنــت ملاحظــات فــي مقارنــة ثورتنــا مــع 
الثــورات الثــلاث المعروفــة -التــي تعرفونهــا أنتــم الســادة بنحــو مــن الأنحــاء-؛ 

1. نفس المصدر
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ــة.  ــورات الثــلاث مهمّ ــاك ثــورات غيرهــا، لكــنّ هــذه الث وهن

إحداهــا هــي ثــورة فرنســا الكبيــرة -مــن الثــورات البعيــدة؛ وتفصلنــا عنهــا 
الســوفيتي  تحــاد  الا ثــورة  هــي  والأخــرى  عــام-  مئتــي  مــن  أكثــر  مســافة 
ــا تقريبــاً- وهــي واحــدة مــن أكبــر الثــورات خــلال القــرون  -بمســافة قريبــة منّ
الأخيــرة، والأخيــرة هــي ثــورةٌ إســلاميّة، أي ثــورة الجزائــر التــي كانــت ثــورة 
حقيقيّــة.لا يســتطيع المــرء أن يحتســب الانقلابــات التــي حملــت اســم الثــورة 
اطلعــت علــى  فإنّنــي  إلا  و ثــورات حقيقيّــة؛  اللاتينيّــة،  وأمريــكا  أفريقيــا  فــي 
وغيــر  الافريقيّــة  -البلــدان  ثــورة  فيهــا  قامــت  التــي  الأماكــن  بعــض  ]تاريــخ[ 
الافريقيــة، الموزمبيــق، زيمبابــوي، أو مــا حصــل فــي الهنــد-؛ قــد يكــون ممكنــاً 

إطــلاق اســم الثــورة عليهــا!

تدفعنــا  خصائــص  تحمــل  منهــا  أ[ّ  تكــن  لــم  كثــب؛  عــن  راقبناهــا  لقــد 
لمقارنتهــا مــع ثورتنــا. لكــنّ هــذه الثــورات الثــلاث قابلــة للمقارنــة إلــى حــدّ 
مــا. طبعــاً، أنــا أعتقــد أنّ إجــراء مقارنــة بيــن هــؤلاء مهمّــة علميّــة فــي غايــة 
العذوبــة؛ كــم مــن الحســن أن يبــادر البعــض للقيــام بهــذا الأمــر! إن كان علميّــاً، 

بمعنــى علــم الاجتمــاع، أو علميّــاً، بالمعنــى التاريخــي.

مــرّت عشــرون ســنة علــى انتصــار ثورتنــا؛ لاحظــوا حــال الثــورة الفرنســية 
الكبــرى بعــد عشــرين عامــاً؛ وثــورة أكتوبــر بعــد عشــرين عامــاً أو ثــورة الجزائــر 

بعــد عشــرين عامــاً.)1)

رابعاً: التوجه لتغيير السيرة بشكل تدريجي في معرفة الآفات

إن تغييــر الســيرة وتغييــر تلــك الهويــة الحقيقيــة يحصــل بنحــو تدريجــي 

1. نفس المصدر
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وهــادئ جــداً. غالبــاً مــا لا يتنبــه البعــض لهــذا التغييــر أو إن الكثيــر لا يتفطنــون 
لــه. وقــد ينتبــه لــه الجميــع بعــد فــوات الأوان. ينبغــي التدقيــق كثيــراً. العيــن 
البصيــرة للطبقــة المتنــورة المثقفــة فــي المجتمــع -أي الطبقــة الجامعيــة- 
والعيــن البصيــرة للطلبــة الجامعييــن ينبغــي أن تــرى نفســها دومــاً مســؤولةً 

عــن هــذه المهمــة.)1)

القسم الثاني: عوامل الآفات

أولاً: العوامل الداخلية

العوامــل الداخليــة أي الأمــور التــي بداخلنــا نحــن الثوريــون والمؤمنــون، 
هــذه العوامــل ليســت قليلــة، بــل كثيــرة.)2)

مــا هــو العــدو الداخلــي؟ إنــه الخصــال الســيئة التــي مــن المحتمــل أن 
نتّصــف بهــا.

إنّ الكســل وعــدم النشــاط فــي العمــل وانعــدام الأمــل، والأنــا المفــرط، 
وعــدم الثقــة بالآخريــن وبالمســتقبل، وعــدم الثقــة بالنفــس علــى المســتوى 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م

2. لقاء سماحته في مهرجان معرفة آفات الثورة بتاريخ 6-3-1999م

معنى معرفة الآفات

ضرورة كسب النظرة الشاملة حول معرفة الآفات

أهمية تقييم أي موجود في معرفة آفاته

التوجه لتغيير السيرة بشكل تدريجي في معرفة الآفات

معرفة آفات الثورة 
الإسلامية
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الشــخصي والجماهيــري، آفــات مهلكــة.

ولــو ظهــر هــؤلاء الأعــداء الداخليــون بيــن أظهرنــا فــإن الأمــور ســوف تغــدو 
أكثــر تعقيــداً.)1)

أهمية مواجهة العوامل الداخلية

الآفــات . 	 عــلاج  خــلال  مــن  الخارجيــة  العوامــل  علــى  الحفــاظ 
الداخليــة

إذا عالجنــا نقــاط الضعــف الداخليــة هــذه، فلــن تُلحــق بنــا عوامــل الضــرر 
الخارجيّــة أيّ مشــكلة. 

لاحظــوا كيــف يتحــدّث القــرآن معنــا بصراحــة فــي هــذا الشــأن، يقــول عــزّ 
سِهِمْ<)2)؛  �نُ �نْ

أَ
ا �جِ مَا  رُوا  ّ

�يِ
عنَ ُ �ي َ��ةَّىٰ  وْمٍ  �ةَ  �ٰ

َ
عَل عَمَهَا  �نْ

أَ
ا عْمَ�ةً  �نِ رًا  ّ

�يِ
مُعنَ كُ  �يَ مْ 

َ
ل هَ 

ّ
اللَ �نَّ 

أَ
ا �جِ لِكَ 

>�نَٰ وجــل: 
أي انّ الله الــذي منحكــم ووهبكــم، يســتحيل أن يســلبكم مــا وهبكــم إيــاه، إلا 
تكــم الشــخصيّة. لأنّ النعمــة الإلهيّــة ليســت عشــوائية؛  عندمــا تغيّــرون حالا
فــالله يمــنّ علــى أيّ أحــد بنعمــه ضمــن دائــرة ظــروف وحــالات معيّنــة. إذا 
ــتعاد.  ــة وتُس ــك النعم ــزول تل ــتحيل أن ت ــالات، سيس ــك الح ــى تل ــم عل حافظت

هــذه مــن المضاميــن والمســلّمات والبيّنــات فــي أدعيتنــا. عندمــا ينظــر 
الإنســان إلــى الصحيفــة الســجاديّة وســائر المواضــع، يســلّم بهــذا الأمــر؛ بــأنّ 
تنــا، هــذه الغرفــة مضــاءة الآن، هــذه  الله لا يســلبنا نعمتــه، إلا إذا بدّلنــا حالا
المصابيــح تنشــر النــور؛ لمــاذا؟ لا بــدّ مــن وجــود شــروط معيّنــة، هنــاك أســلاك 

1. خطاب سماحته في بداية العام الهجري الشمسي بتاريخ 21-3-2007م

2. الأنفال: 53
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ــرت هــذه الأمــور، ســيكون مــن الطبيعــيّ أنّ  ــن؛ إذا تغيّ إمكانــات ومجــال معيّ و
هــذا الضــوء لــن يكــون موجــوداً. هــذا مــن الواضحــات. التقديــر الإلهــيّ يعنــي 
قياســات الله جــلّ وعــلا الدقيقــة؛ هــذا مــا لا يتخلّــف. فــإذا غيّرنــا القياســات، 

ســيغيّر الله جــلّ وعــلا النتائــج أيضــاً.)1)

استحالة التطور مع وجود الآفات الداخلية. 	

ــو  ــو ابتلــي شــعب بمثــل هــذه الأمــراض، فســيكون تقدّمــه مســتحياً، فل ل
كان شــعبٌ كســولاً فاقــداً للأمــل، غيــر واثــق مــن نفســه، ولــم يكــن متّحــداً وكان 
يغلــب عليــه طابــع ســوء الظــن، لا أمــل لــه بالمســتقبل، فــإن مثــل هــذا الشــعب 

ســوف لا يكتــب لــه التقــدّم.

ــل  ــدران وتعم ــس الج ــي أس ــر ف ــي تنخ ــة الأرض الت ــور كداب ــذه الأم ــإن ه ف
علــى تقويضهــا، ومثــل الــدودة التــي تســتقر داخــل الثمــرة وتفســدها، فيجــب 

مكافحــة هــذه الصفــات. 

فعلــى شــعبنا أن يتحلــى بالأمــل والثقــة بالنفــس، متفائــاً بالمســتقبل، 
راغبــاً بالتقــدم، مؤمنــاً بالمعنويــات التــي تســاعده فــي بلــوغ الهــدف، وبحمــد 

الله فــإن شــعبنا يتحلــى بهــذه الثقــة والأمــل؛ ولا بــد لــه مــن إكمالهــا.)2)

مصاديق العوامل الداخلية

ضعف الإيمان وطلب الدنيا وسوء السلوك. 	

ــا  إنّنــي ألخّــص العــدوّ الباطنــي، أي العــدوّ الداخلــي فــي ثــلاث أمــور. وأن

1. كلمة سماحته في مؤتمر معرفة آفات الثورة بتاريخ 6-3-1999م

2. خطاب سماحته في بداية العام الهجري الشمسي بتاريخ 21-3-2007م
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أعتقــد أنّ كلّ الأمــور تصــبّ فــي هــذه الأمــور الثلاثــة -عندمــا دقّقــت فــي 
ــه تمّــت الإشــارة إلــى العديــد مــن هــذه الأمــور وجــرى  نقاشــاتكم، وجــدت أنّ
النقــاش حولهــا- إذا اســتطعنا معالجــة هــذه الأمــور الثلاثــة، ســتُحلّ العديــد 
مــن هــذه المشــكلات. ســأبدأ بنفســي أيضــاً، ولا أرغــب فــي ذكــر اســم أحــد. 
إنّنــي مــن الذيــن لهــم دورٌ فــي شــؤون هــذا البلــد. نســبة مــن نقــاط الضعــف 
المســؤولين  طبقــات  بيــن  موجــودة  وهــي  أيضــاً؛  أنــا  بــي  موجــودة  هــذه 
هــذه  لأدوار.  ا  تتراجــع  أكثــر،  نزلنــا  كلّمــا  أيضــاً.  الخــواصّ  وبيــن  المختلفــة 
المشــاكل موجــودة فينــا نحــن أيضــاً؛ وعلينــا أن نحلّهــا. إذا كانــت موجــودة، 

إن لــم تكــن موجــودة فنــورٌ علــى نــور! يجــب أن نبــادر لحلّهــا؛ و

نقطــة ضعــف  هــذه  أو ضعفــه.  الإيمــان  انعــدام  هــو  الأمــور  هــذه  أحــد 
ــة المجــالات؛ مــن  ــي كافّ ــوء التصــرّف ف ــو س ــاً، ه ــور أيض ــد الأم ــة. وأح داخليّ
ــن  ــد م ــودة. وواح ــي المقص ــون ه ــة والتلفزي ــة الإذاع ــلام، ومؤسس ــا الإع بينه
الأمــور أيضــاً هــو طلــب الدنيــا؛ أي الاســتمتاع بملــذّات الدنيــا بحــرص وولــع، 

إيــلاء قيمــة كبيــرة لمغرياتهــا! و

أنــا أعتقــد أنّ هــذه الأمــور الثلاثــة هــي الأســباب الأساســيّة، وكلّ شــيء 
ــن  ــد م ــدراً لواح ــون مص ــخصٍ يك ــازٍ أو كلّ ش ــور. كلّ جه ــذه الأم ــن ه ــأ م ينش
هــذه الأمــور، يوجّــه ضربــة للثــورة. كلّ مــن يدفع النــاس نحو فقدانهــم للإيمان 
أو يســبّب ضعفــاً فــي إيمــان النــاس يســاهم فــي الإضــرار بالثــورة الإســلامية. 

كلّ جهــازٍ يكــون أداؤه مؤثّــراً، إن لــم يصلــح هــذا الأداء، أو كان أداؤه يعانــي 
ــرار  ــي الإض ــيّء الأداء. لا يعن ــيكون س ــف، س ــة ضع ــة أو نقط ــكلة معيّن ــن مش م
الــذي نتحــدّث عنــه مطلــق الخيانــة؛ بحيــث نقــول أنّ الخيانــة منتشــرة فــي 
كلّ مــكان. لا، مــا نقصــده هــو الكســل، فقــدان الدقّــة، عــدم الاكتــراث، عــدم 
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الاهتمــام وبــذل الجهــود كمــا يجــب، عــدم القيــام بعمــل علمــيّ يتناســب مــع 
حجــم الحاجــات، عــدم التقــدّم إلــى الأمــام؛ كلّ هــذه أداءٌ ســيّء. طبعــاً، لا 
أتوقّــع العصمــة مــن أحــد، بحيــث أطالــب بأنّنــا يجــب أن نكــون معصوميــن، لا؛ 
ســيكون هنــاك نقــصٌ فــي العمــل فــي نهايــة المطــاف؛ لكــن يجــب أن نســعى 

ونحــاول إصــلاح الأمــور. 

ــا ويشــجّعهم  ــاس نحــو طلــب الدني ــي أعتقــد أنّ كلّ جهــاز يدفــع الن أو أنّن
علــى الانتفــاع الشــخصي والتلــذّذ بالدنيــا، يســاهم فــي إلحــاق الضــرر بالثــورة 
�ةُ  �نَ �ي ِ و�نَ رن �نُ �جَ

ْ
مَالُ وَال

ْ
>ال الثــورة الإســلاميّة، طبعــاً،  إلــى  الإســلاميّة وتوجيــه ضربــة 

ا<)1)، لا إشــكال أبــداً فــي ذلــك. لا مشــكلة فــي ]امتــلاك[ المــال، ولا  �يَ
�نْ

ّ
ا�ةِ الُ� حَ�يَ

ْ
ال

فــي ]إنجــاب[ الأبنــاء، ولا فــي المنصــب وأمثــال هــذه الأمــور؛ لكــنّ الغــرق فــي 
هــذه الأمــور، وجعلهــا الغايــة والهــدف وحصــر النفــس فــي شــؤون الحيــاة 
ومناقبيّاتهــا، هــو الــذي يلحلــق الضــرر. إذا تــمّ إصــلاح هــذه الأمــور، ســيكون 

ــاك مشــكلة.)2) ــا الأمــل حينهــا بــأن لا تكــون هن لدين

الانقطاع عن الله والدين والمعنوية

الشــعوب تصبــح فارغــة خاويــة نتيجــة الانقطــاع عــن الديــن والمعنويــات 
والله، وتفقــد هويتهــا، وتصــاب بالحيــرة والضيــاع. الشــعوب تصــاب بالذلــة 
نتيجــة البعــد عــن أحــكام الله. كمــا أصيبــت الأمــة الإســلامية بالذلــة طــوال 
قــرون. إنــه صمــود الشــعب الإيرانــي ووفــاؤه الــذي فتــح هــذا الطريــق القويــم 
يعنــي  لا  القويــم  الطريــق  وطبعــاً  الإيرانــي.  الشــعب  أمــام  العاقبــة  الحســن 
الطريــق الخالــي مــن التعــب والجهــد. فالصعــاب كثيــرة، لكــن فضائــل البشــر 

1. الكهف: 46

2. كلمة سماحته في مؤتمر معرفة آفات الثورة بتاريخ 6-3-1999م
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وجلالتهــم ورجولتهــم تتكــوّن وتظهــر فــي البلايــا الصعبــة.)1)

تغيير ماهيّة الخواص من خلال اهتمامهم بالدنيا

نعــم، عندمــا يبــدّل الخــواص المناصــرون للحــقّ فــي المجتمــع، أو غالبيتهم 
الخاصّــة؛  دنياهــم  علــى  اهتمامهــم  يقتصــر  بحيــث  ماهيّتهــم  الســاحقة، 
عندمــا يكونــون مســتعدّين للرضــوخ أمــام حكــم الباطــل ولا يتصــدّون للباطــل 
ولا يناصــرون الحــقّ أيضــاً ولا يعرّضــون حياتهــم للخطــر، خوفــاً مــن زهــق 
أرواحهــم، وخوفــاً مــن فقــدان المــال أو فقــدان جــزء منــه، وخوفــاً مــن فقــدان 
المنصــب والمقــام، وخوفــاً مــن نبــذ الآخريــن لهــم وخوفــاً مــن البقــاء لوحدهــم؛ 
ــم الإســلاميّ كارثــة بحجــم استشــهاد الحســين بــن  حينهــا تحــدث فــي العال
علــيّ؟ع؟ بتلــك الحالــة. يصبــح الحكــم بيــد بنــي أميّــة وفرعهــا المروانــي ثــمّ 
يصــل إلــى بنــي العبّــاس وأخيــراً يصــل إلــى سلســلة الســلاطين فــي العالــم 

ــا هــذا!)2) الإســلاميّ، حتــى يومن

الغفلة عن العدو. 	

كل سياســاتنا وكل ســلوكياتنا ينبغــي أن توجّــه صــوب قضيــة وجــود جبهة 
العــدو الواســعة، يجــب أن نصــب كل اهتمامنــا علــى ذلــك. الشــعب لا يمــدح 
أي إنســان أو أيــة جماعــة تغفــل عــن وجــود العــدو. الشــعب لا يثنــي عليهــم 
بأنهــم كانــوا متفائليــن بالجميــع. نعــم، هــو يبتســم وأنــت أيضــاً تبتســم، ولكــن 
إحــذر ممــا وراء هــذه الابتســامات. يجــب عــدم نســيان العــداوات، ويجــب 
أن  يجــب  اليــوم  إننــا  مقابلنــا.  أعــداء  جبهــة  هنــاك  الأعــداء.  نســيان  عــدم 
نتفطــن إلــى دور العــدو فــي قضيــة أمننــا وفــي قضيــة اقتصادنــا وفــي معيشــتنا 

1. خطاب سماحته في جامعة الإمام الحسين بتاريخ 23-5-2012م

2. خطاب سماحته أمام قادة فيلق محمد رسول الله 27 بتاريخ 9-6-1996م
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ــو  ــا ه ــة، فم ــات الاجتماعي ــة الآف ــي قضي ــبابنا وف ــة ش ــي قضي ــا وف ــي ثقافتن وف
دوره فيهــا؟ يجــب أن نخطــط ونشــرّع القوانيــن ونعمــل ونتحــدث علــى هــذا 
الأســاس. الغفلــة عــن الأعــداء ليــس فيهــا فخــر، لنعلــم أن هنــاك عــدواً. البعــض 
يعترضــون: لمــاذا تكــررون العــدو العــدو دائمــاً؟ طيــب، إنْ لــم نكــرر سننســى أن 

لنــا عــدواً وعندهــا ســيأتي العــدو أثنــاء غفلتنــا ويفعــل كل مــا يحلــو لــه.)1)

الخوف من العدو. 	

إن الشــعور بالخشــية مــن الهيمنــة الظاهريــة للمســتكبرين والإحســاس 
بالخــوف مــن أمريــكا وســائر القــوى الطامعــة، خطــر آخــر مــن هــذا القبيــل، ولا 
ــد مــن توخّيــه. النخــب الشــجاعة والشــباب يجــب أن يطــردوا مــن قلوبهــم  بّ

هــذا الخــوف.)2)

ــدو  ــن الع ــوف م ــمحوا للخ ــتعداد ولا يس ــى اس ــبيبته عل ــعب وش ــن الش ليك
أن يتســرّب إلــى قلوبهــم؛ لأن العــدو يُحــاول مــن خــلال هــذا الخــوف فــرض 
إملاءاتــه علــى هــذا الشــعب، دون أن يخســر تكلفــة عمــل ضخــم أو  إيعازاتــه و

تدخّــل عســكري. هــذا مــا يخــصّ الشــعب.)3)

الاعتماد على العدو والغفلة عن ذلك. 	

إن الثقَــة بالعــدوّ والانخــداع بابتســامته ووعــوده ودعمــه إنمــا هــو مــن 
الآفــات الكبــرى الأخــرى التــي يجــب أن يحــذر منهــا بشــكل خــاص النخــب 

1. خطاب سماحته أمام قادة وأعضاء القوة الجوية للجيش الإيراني بتاريخ 8-2-2016م

2. خطاب سماحته في مؤتمر الصحوة الإسلامية بتاريخ 17-9-2011م

وكــر  علــى  الهجــوم  بمناســبة  والجامعــات  المــدارس  طــلاب  أمــام  ســماحته  خطــاب   .3
4-11-2002م بتاريــخ  الأمريكــي  التجســس 
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لبــاس،  مــن  تلبــس  مهمــا  بعلاماتــه  العــدوّ  معرفــة  يجــب  المســيرة.  وقــادة 
وصيانــة الشــعب والثــورة مــن كيــده الــذي يدبــره فــي مواضــع خلــف ســتار 
الصداقــة ومّــد يــد المســاعدة. ومــن جانــب آخــر قــد يعتــري الأفــراد غــرور 
ويحســبون العــدوّ غافــاً، لا بّــد مــن اقتــران الشــجاعة بالتدبيــر والحــزم وحشــد 

كل الإمكانــات الإلهيــة فــي وجودنــا لمواجهــة شــياطين الجــنّ والإنــس.)1)

السطحية والإهمال وسهولة التفكير في الأشياء. 	

مــن هــذه التحديــات التــي تواجهنــا مــن الداخــل، ومنهــا النظرة الســطحية 
والتبســيطية للأمــور، والزهــو والرضــا والقناعــة ببعــض الأعمــال التــي نقــوم بهــا 

مــن دون إدراك لعمــق القضيــة. 

الأجــواء التــي تكتفــي بالــكلام والأوســاط التنويريــة لا تنهــض بالأعمــال، 
إقــدام. التســاهل فــي العمــل هــو التحــدي الكبيــر  إنمــا لا بــدّ مــن تحــرك و
الــذي يواجهنــا. أحيانــاً لا يكــون تحقيــق النتائــج علــى المــدى القصيــر بــل 
علــى المــدى الطويــل، وهــذا مــا يصيــب البعــض باليــأس والإحبــاط. هــذا أحــد 
التحديــات. الأعمــال والمشــاريع الكبيــرة قــد تتحقــق فــي بعــض الأحيــان علــى 
مــدى جيــل كامــل، لــذا ينبغــي متابعتهــا علــى طــول هــذه المــدة والتحــرك 
والعمــل. هنــاك الكثيــر مــن الأعمــال لــو كنــا قــد بدأناهــا قبــل عشــرة أعــوام 
ــة  ــا. وثم ــا وثماره ــى نتائجه ــوم إل ــا الي ــد توصلن ــا ق ــاً لكن ــر عام ــة عش أو خمس
الكثيــر مــن الأمــور بدأناهــا قبــل عشــرة أعــوام أو خمســة عشــر عامــاً ونشــاهد 
فــي الوقــت الحاضــر نتائجهــا. يــوم طرحــت فــي الجامعــات آراء حــول النهضــة 
ــم يكــن أحــد  ــات متعــددة، ل ــداول بشــأنها مــع فئ ــم الت ــلاد، وت ــة فــي الب العلمي
يتصــور أن تحصــل هــذه الحركــة العلميــة التــي تحققــت طــوال هــذه الأعــوام 

1. خطاب سماحته في مؤتمر الصحوة الإسلامية بتاريخ 17-9-2011م



الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة | 137 |

ــا  العشــرة أو الخمســة عشــر، لكنهــا تحققــت، فقــد أبــدى أســاتذتنا وعلماؤن
وجامعاتنــا وشــبابنا الموهوبــون الهمــم. لقــد حققنــا اليــوم بالمقارنــة إلــى مــا 
ــة مهمــة وســجلنا تقدمــاً  ــل أثنــي عشــر أو ثلاثــة عشــر عامــاً، حركــة علمي قب
ملحوظــاً ومذهــاً فــي بعــض الأحيــان وفــي بعــض المجــالات. لنبــدأ العمــل 

ــوم ونقطــف الثمــار بعــد خمــس عشــرة ســنة أو عشــرين ســنة.)1) الي

يتســاهل البعــض فــي قضيّــة التفــاوض، ويبسّــطون الأمــور، ولا يدركــون 
لــبّ القضيّــة بشــكل صحيــح. البعــض عديمــو الاكتــراث -عديمــو الاكتــراث 
فــي المجتمــع، لا يعنيهــم مــا يحــدث فــي المجتمــع، ولا يكترثــون لعــدم تأميــن 
مصالــح البلــد، ولا يهتمّــون لــزوال هــذه المصالــح- ولا شــأن لنــا بهــم الآن، 
لكــنّ البعــض ليســوا عديمــي الاكتــراث، بــل يبسّــطون الأمــور فــي تفكيرهــم 
ــرون  ــا. عندمــا يــدور الحديــث حــول التفــاوض، ينب ولا يدركــون عمــق القضاي
أيضــاً  المؤمنيــن  أميــر  أمريــكا؟  مــع  التفــاوض  تعارضــون  لمــاذا  أن  ليقولــون 
فــاوض الشــخص الفلانــي، والإمــام الحســين فــاوض أيضــاً. حســناً، هــذا دليــل 
علــى البســاطة فــي التفكيــر، ودليــلٌ علــى عــدم إدراك عمــق القضيّــة. لا يمكــن 
تحليــل قضايــا البلــد بهــذا النّحــو؛ لا يمكــن تأميــن مصالــح البلــد بهــذه النظــرة 
أو يتحــدث  الزبيــر  الســاذجة والعامّــة. يتحــدّث أميــر المؤمنيــن بدايــة مــع 
الإمــام الحســين مــع ابــن ســعد، ينصحــه؛ ليــس تفاوضــاً بمعنــاه المعاصــر؛ 
التفــاوض اليــوم يعنــي المقايضــة، أي أعــطِ شــيئاً وخــذ مقابلــه شــيئاً آخــر. 
هــل كان أميرالمؤمنيــن يقايــض الزبيــر بمعنــى أن خــذ هــذا الشــيء وأعطنــي 
الشــيء الفلانــي؟ هــل كان الإمــام الحســين يقايــض ابــن ســعد بمعنــى أن خــذ 

ــدف؟ ــذا اله ــل كان ه ــي؟ ه ــيء الفلان ــي الش ــيء وأعطن ــذا الش ه

1. خطــاب ســماحته أمــام أعضــاء الدولــة فــي اليــوم الســادس مــن شــهر رمضــان المبــارك 
23-6-2015م بتاريــخ 
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ــو؟  ــذا النح ــة به ــاة الأئمّ ــون حي ــل تحلّل ــخ؟ ه ــم للتاري ــو فهمك ــذا ه ــل ه ه
ــه فلتخــشَ الله؛  لقــد ذهــب الإمــام الحســين وصــرخ بوجهــه، نصحــه، قــال ل
وقــال  الله،  رســول  زمــن  مــن  بخاطــرة  ذكّــره  الزبيــر،  نصــح  أميرالمؤمنيــن 
الحــرب.  مــن  الزبيــر  فانســحب  بالمناســبة،  فيــه  وأثّــر  الله؛  فلتخــشَ  لــه 
ــادر للتفــاوض مــع أمريــكا التــي  ــوم ليــس بهــذا المعنــى؛ ولكــي نب التفــاوض الي
كبــر يضــرب البعــض أمثلــة تنــمّ عــن البســاطة فــي التفكيــر  هــي الشــيطان الأ
وعــدم فهــم حقيقــة العصــر الراهــن وينشــرون ذلــك فــي الصحــف، والمواقــع 
الالكترونيــة وفــي الخطابــات ويــردّدون أن لمــاذا لا تفاوضــون أمريــكا بينمــا 
فــاوض أميرالمؤمنيــن الزبيــر؟ أي أنّ الوقــوع فــي الخطــأ فــي فهــم القضيّــة بلــغ 

هــذا الحــدّ. لــم يكــن معنــى التفــاوض بمعنــاه الحالــي.)1)

وتصــوّر  والســهولة،  الراحــة  إلــى  الركــون  أيضــاً،  الداخليــة  آفاتنــا  أحــد 
أن الأمــور ســهلة بســيطة، هــذه الحــالات تمثــل أحيانــاً عقبــات تحــول دون 
تحقيــق الهــدف، ينبغــي أن يكــون تقييــم العمــل ومشــكلاته بنحــو يتطابــق مــع 
الواقــع أو يقتــرب مــن الواقــع علــى الأقــل، توّهــم الســهولة يشــبه حالة التســاهل 

واللاأباليــة، هــو أيضــاً مــن عقبــات الطريــق.)2)

الشعور بالارتياح من خلال تخيّل الإحساس بالنصر. 	

الشــعور والظــن بــأن ســقوط الحاكــم العميــل والفاســد والديكتاتــور هــو 
نهايــة الطريــق. إن هــذا ســوف يبعــث علــى الارتخــاء وراحــة البــال والغــرق 
ــذا  ــم. ه ــوط العزائ ــع وهب ــف الدواف ــن ضع ــك م ــع ذل ــا يتب ــر، وم ــوة النص ــي نش ف
هــو الخطــر الأول. وســوف يتفاقــم هــذا الخطــر حيــن يعمــد أشــخاص إلــى 

1. خطاب سماحته أمام قادة وأعضاء القوة البحرية للحرس الثوري بتاريخ 7-10-2015م

2. خاطب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعات شيراز بتاريخ 3-5-2008م



الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة | 139 |

حــد« حيث 
ُ
الحصــول علــى حصــة خاصــة فــي الغنيمــة. مــا جــرى فــي »معركــة أ

طمــع المحافظــون علــى مضيــق الجبــل بالغنيمــة ومــا أدى ذلــك إلــى هزيمــة 
إلــى لــوم ربّ العالميــن إنمــا هــو نمــوذج بــارز ينبغــي ألا ننســاه  المســلمين و

أبــداً.)1)

التقليل من قيمة العدالة. 	

لقــد تــمّ العمــل كثيــراً علــى تحقيــق العدالــة؛ فمنــذ بدايــة الثــورة نجــد أنّ 
جميــع الأنشــطة التــي أنجــزت لصالــح الطبقــات المحرومــة مــن خــلال نقــل 
الإمكانــات الرفاهيــة والتعليميــة والصحيــة إلــى أقصــى نقــاط البــلاد -وهــي 

ــة.  مــن الكثــرة بحيــث لا تحصــى- كانــت تهــدف إلــى إرســاء العدال

وحقاً قد عمل ذلك على تغيير الأوضاع رأساً على عقب. 

إنّ الذيــن كانــوا علــى علــم بأوضــاع الطبقــات المحرومــة فــي المراحــل  و
الماضيــة يمكنهــم إدراك ذلــك؛ فقــد عشــتُ شــخصياً فــي المناطــق المحرومــة 
ــراً وشــاهدت  ــاً إذ ذهبــت كثي ــة عــن كثــب، وحالي وشــاهدتها فــي تلــك المرحل

وضعهــا وجدتهــا قــد تغيّــرت بالكامــل. 

العــام  للصالــح  توظيفهــا  يــراد  التــي  الكبــرى  التحتيــة  البنــى  جميــع  إنّ 
تســاعد علــى إقــرار العدالــة، وهــذا ممــا لا شــك فيــه، غيــر أنــه لا ينبغــي خفــض 
قيمــة العدالــة وجعلهــا فــي المرتبــة الثانيــة بعــد ســائر القيــم فتذهــب طــيّ 

النســيان تدريجيــاً، وقــد كان هــذا الخطــر موجــوداً فــي نظامنــا.)2)

1. خطاب سماحته في مؤتمر الصحوة الإسلامية بتاريخ 17-9-2011م

2. خطاب سماحته أمام أعضاء الحكومة بتاريخ 30-8-2005م
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التصوّر الخاطئ بأنه إمكانية حل المشاكل بالتخلي عن المبادئ. 	

ركائزنــا  عــن  تخلينــا  إذا  أننــا  أحــد  يتصــور  أن  أيضــاً  التحديــات  مــن 
العقيديــة والأســس العقيديــة لنظــام الجمهوريــة الإســلامية فســوف تنفتــح 
الطــرق أمامنــا وتشــرع البوابــات المغلقــة؛ هــذا خطــأ كبيــر وأساســي جــداً. 
طبعــاً إخوتنــا فــي الحكومــة الخدومــة يعملــون عــن عقيــدة، وهــم مؤمنــون 
بالثــورة حقــاً ويعتقــدون بأســس الثــورة وأصولهــا، وعتابنــا ليــس عليهــم، ولكــن 
ثمــة فــي مجموعــة العامليــن أشــخاص يتصــورون أننــا إذا تنازلنــا عــن بعــض 
أصولنــا ومبادئنــا فســتنفتح الكثيــر مــن الأبــواب المغلقــة بوجهنــا، والحــال أن 
الأمــر ليــس كذلــك، هــذا خطــأ كبيــر وقــد شــاهدنا نتائــج هــذا الخطــأ فــي بعــض 
البلــدان الأخــرى -ولا نــروم ذكــر أســمائها- خــلال هــذه الســنين الأخيــرة. 

طريــق التقــدم هــو الصمــود والإصــرار علــى المبــادئ.)1)

التصوّر الخاطئ بأن الشعب لا يقاوم. 	

لا تتحمــل ولا تطيــق  الجماهيــر  أن  البعــض  أن يتصــور  التحديــات  مــن 
الصعــاب، لا، النــاس يطيقــون الصعــاب والمشــكلات. إذا جــرى إيضــاح الأمــور 
للنــاس بشــكل حقيقــي وبصــدق فــإن شــعبنا شــعب وفــيّ وســيصمد ويقــاوم.)2)

الشك والترديد. 		

الشك في القدرات الداخلية

ــة.  ــا أيضــاً التشــكيك فــي القــدرات الداخلي أحــد التحديــات التــي تواجهن

1. خطــاب ســماحته أمــام أعضــاء الدولــة فــي اليــوم الســادس مــن شــهر رمضــان المبــارك 
23-6-2015م بتاريــخ 

2. نفس المصدر
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ألا نثــق بالشــاب العالــم الإيرانــي، ولا نعتمــد علــى المجاميــع الشــعبية وغيــر 
الحكوميــة فــي الشــؤون الاقتصاديــة فهــذا أحــد التحديــات. ينبغــي الثقــة بهــم 

إشــراك النــاس فــي تيــار الاقتصــاد الإيرانــي العظيــم.)1) و

الشك في استقامة النظام على الطموحات

وفــي الجبهــة الداخليّــة، ولبعــض الأســباب، انبعــث شــكٌّ وترديــدٌ فــي تقيّــد 
إذا رغبنــا أن نضــرب مثــالاً واضحــاً بالكامــل  النظــام بهــذا الــكلام وبمبادئــه. و
-وبالطبــع فيمــا يخــصّ هــذا المثــال، كان هنــاك عامــلٌ يحــلّ المشــكلة إلــى 
إنهــاء الحرب،  حــدّ معيّــن- ســنتحدّث عــن قضيّــة الموافقــة علــى القــرار 298 و
وهــي مــا جعلــت البعــض يتــردّدون. لكنّنــي قلــت: فــي تلــك القضيّــة كان هنــاك 
عامــلٌ هــو وجــود الإمــام الخمينــي بنفســه. لأنّ الإمــام الخمينــي كان ]كالمــاء[ 
، كان بحــراً ولــم يكــن أحــدٌ ليشــكّ بــه، لذلــك كان الكثيــر مــن النــاس أو  الكُــرّ
الأغلبيــة -لا أقــول الجميــع- يعتبــرون أنّ الحجّــة تمّــت عليهــم لأجــل الإمــام 
ــر  ــت الكثي ــوة زعزع ــذه الخط ــس ه ــنّ نف ــماحته. لك ــم بس ــة منه ــي وثق الخمين
ــوب، أن: »نعــم؟! مــا الــذي حــدث؟!« شــعروا بالشــك والترديــد فــي  مــن القل

ــداً بكلامــه.  كــون النظــام متقيّ

يجــدر هنــا أيضــاً القــول بــأنّ النمــاذج المماثلــة لهــذه القضايــا تكــرّرت 
لــدى  والترديــد  الشــكّ  كان  وقــد  الأخيــرة.  عشــر  الخمــس  الأعــوام  طــوال 
ــه  ــي محلّ ــن ف ــم يك ــه ل ــان، لكنّ ــض الأحي ــي بع ــه ف ــي محلّ ــة ف ــات الصديق الفئ
ــاً. ولأننــي كنــت فــي مراكــز القــرار فــي البلــد وكان لــديّ تواصــلٌ عاطفــي  غالب
ــاً  ــاً أنّهــم أصيبــوا عبث مــع العديــد مــن الشــباب والمتردّديــن، كنــت ألاحــظ غالب
بالشــكّ والترديــد وأنّــه لــم يكــن هنــاك مــن داعٍ أبــداً للشــك والترديــد. لقــد 

1. نفس المصدر
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كانــوا يقلقــون عبثــاً ويقولــون »نعــم؟! مــا الــذي حــدث؟!«

علــى ســبيل المثــال كنــت أرى أنّ وســائل إعــلام العــدوّ كانــت تمجّــد بشــكل 
مــدروس ومحســوب ولأجــل غايــات معيّنــة أحــد الأشــخاص الذيــن يتولّــون مســؤوليّة 
فــي الجمهوريــة الإســلاميّة! كان هــذا التمجيــد يثيــر الشــكّ بــأن »نعــم؟! مــا الــذي 
يحــدث؟! لمــاذا يشــيدون بــه؟! حــذاري أن يكــون ذلــك تمهيــدٌ لحــدث معيّــن؟!« 
حســناً، لــو أنّ المتردّديــن صبــروا، كان ســيتّضح لهــم بعــد عاميــن أو ثلاثــة أنّ تلــك 
ــوم نمــاذج علــى هــذه الأمــور.  ــا نلاحــظ الي الإشــادات تحوّلــت إلــى شــتائم! كمــا أنّن
لكــنّ تلــك الضربــة كانــت ســتفعل فعلتهــا. وهــذا كان ســبباً لأن يُثــار شــكّ بعــض الفئــات 
الداخليّــة والصديقــة لأســباب مبــرّرة أو غيــر مبــرّرة. وفــي الحقيقــة، أحــد عوامــل 

ــة الصديقــة هــو هــذا الأمــر.)1)  كل فــي الجبهــة الداخليّ ــآ الت

وب من التحدي. 		 الهر

التهــرب  الداخليــة عندنــا،  الضعــف  أيضــاً أحــد حــالات  التحــدي  التهــرب مــن 
ــن  ــة م ــد، العافي ــيء جي ــة ش ــب العافي ــة، طل ــاً للعافي  طلب

ً
ــأ ــمى خط ــدي يس ــن التح م

نْيَــا وَالآخِــرَة«،  لُك  الْعَافِيَــةَ، عَافِيَــةَ الدُّ
َ
أعظــم النعــم الإلهيــة: »يَــا وَلِــيَّ الْعَافِيَــة نَسْــأ

ليســت العافيــة بمعنــى عــدم الخــوض فــي المشــكلات، بــل معناهــا التصــرف بشــكل 
ــة، والهجــوم فــي الوقــت الصحيــح والإنســحاب  صحيــح واتخــاذ الخطــوات الصائب
ــة، إذن  ــن المعصي ــة م ــا العافي ــو قلن ــا ل ــلاء كم ــن الب ــة م ــب، العافي ــرف المناس ــي الظ ف
طلــب العافيــة والســلامة ليــس شــيئاً ســيئاً، لكنهــم يســمون التهــرب مــن التحــدي طلبــاً 
، إنــه فــي الحقيقــة طلــب الراحــة وتقبيــح مواجهــة المشــكلات، وعــدم 

ً
للعافيــة خطــأ

الاســتعداد لمواجهتهــا، هــذه مــن حــالات ضعفنــا الداخلــي.)2)

1. خطاب سماحته أمام مجموعة من الفنانين بتاريخ 13-7-1994م

2. خاطب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعات شيراز بتاريخ 3-5-2008م
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الحفاظ على العوامل الخارجية من خلال علاج الآفات الداخلية

استحالة التطور مع وجود الآفات الداخلية

ضعف الإيمان وطلب 
الدنيا وسوء السلوك

الاعتماد على العدو والغفلة عن ذلك

السطحية والإهمال وسهولة التفكير في الأشياء

الشعور بالارتياح من خلال تخيّل الإحساس بالنصر

التقليل من قيمة العدالة

التصوّر الخاطئ بأنه إمكانية حل المشاكل بالتخلي عن المبادئ

التصوّر الخاطئ بأن الشعب لا يقاوم

الشك والترديد

الهروب من التحدي

الشك في القدرات الداخلية

الشك في استقامة النظام على الطموحات

العوامل 
الداخلية 

للآفات

الانقطاع عن الله والدين والمعنوية

تغيير ماهيّة الخواص من خلال اهتمامهم بالدنيا

الغفلة عن العدو

الخوف من العدو

أهمية 
مواجهة العوامل 

الداخلية

مصاديق 
العوامل الداخلية

ثانياً: الأعداء الخارجيين

الهــدود  خــارج  مــن  يســتهدف  الــذي  ذاك  يعنــي  الخارجــي  العــدوّ 
وبأنــواع الأســلحة كيــان نظــامٍ معيّــن مــع فكــره وبنيتــه العقائديــة وقوانينــه 
وكلّ متعلّقاتــه، وقــد شــاهدتم ذلــك فــي نظــام الجمهوريــة الإســلاميّة بــأمّ 
العيــن وقــد صرّحــوا قائليــن أن »نحــن نســعى للإطاحــة بنظــام الجمهوريــة 

الإسلاميّة«. كان هناك أعداء من الخارج قرّروا أن يطيحوا بهذا الن 
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إن  ظــام. مــا الــذي يعنيــه مــن الخــارج؟ لا مــن خــارج البلــد. مــن خــارج النظــام و
كانــوا داخــل البلــد.)1)

وعناصرهــم حاضــرون فــي الداخــل أيضــاً؛ هــؤلاء أيضــاً فــي عــداد العوامــل 
أولئــك  أيضــاً  أقصــد  الخارجيّــة،  العوامــل  عــن  أتحــدث  الخارجيّــة. عندمــا 
الذيــن يســتلهمون منهــم ويعملــون فــي الداخــل ضــدّ الثــورة الإســلامية، أو 
يخطّــون بقلمهــم، أو يتآمــرون، أو يوجهــون ضربــات اقتصاديّــة وسياســية.)2)

أينما شــهد هذا العالم صحوة شــعبٍ من الشــعوب، وأينما نشــأت حكومة 
واعيــة، وشــعبٌ يفكّــر بتأميــن مصالحــه وقطــع أيــدي المتغطرســين، يعمــل 
الجهــاز المركــزي العالمــي الــذي يســعى للســلطة -وهــو يضــمّ مجموعــة 
ــز، وذاك  ــاد ذاك المرك ــى إبع ــة- عل ــار والصهاين ــتثمرين الكب ــؤلاء المس ــن ه م
المحــور وتلــك الحركــة عــن طريقــه. وهــم ينجحــون فــي ذلــك فــي أحيــان 
كثيــرة، وفــي بعــض الحــالات يفشــلون، كمــا أنّهــم واجهــوا الفشــل فيمــا يخــصّ 
إيمانــه والنمــاذج  الشــعب الإيرانــي والثــورة الإســلاميّة بفضــل إرادة الشــعب و
الخالــدة التــي أبرزهــا شــعبنا مــن شــباب مكافــح وتقــيّ، ولا زالــوا يواجهــون 

الفشــل حتــى اليــوم.)3)

مراكز العداء مع الشعب الإيراني

أيــن هــو الوكــر الأصلــي للتآمــر ضــد الشــعب الإيرانــي؟ ليســت الإجابــة عــن 
هــذا الســؤال بصعبــة. منــذ أربعــة وثلاثيــن عامــاً متــى مــا ذُكــرت كلمــة »العــدو« 

1. خطاب سماحته أمام أعضاء الحرس الثوري والقوات المسلحة بتاريخ 26-1-1993م

2. كلمة سماحته في مؤتمر معرفة آفات الثورة بتاريخ 6-3-1999م

3. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 9-1-2003م
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ينصــرف ذهــن الشــعب الإيرانــي إلــى الحكومــة الأمريكيــة. لا بــأس أن يتنبّــه 
الساســة الأمريــكان لهــذه النقطــة ويفهموهــا، وهــي أن الشــعب الإيرانــي طوال 
أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً شــهد أمــوراً ومــرّ بمراحــل وأطــوار جعلتــه مــا أن تُذكــر 
كلمــة العــدو حتــى ينصــرف ذهنــه إلــى أمريــكا. هــذه مســألة علــى جانــب كبيــر 
مــن الأهميــة لحكومــةٍ تريــد أن تحفــظ ســمعتها ومــاء وجههــا فــي العالــم. إنهــا 
قضيــة جديــرة بالاهتمــام والتدقيــق. عليهــم أن يركــزوا علــى هــذه النقطــة. هنــا 

مركــز التآمــر وأســاس العــداء.

طبعــاً هنــاك أعــداء آخــرون لا نعدّهــم مــن الدرجــة الأولــى، هنــاك العــدو 
الصهيونــي، لكــن الكيــان الصهيونــي ليــس بمســتوى يســترعي النظــر فــي 
ــان الصهيونــي  ــاً يُهدّدنــا زعمــاء الكي صفــوف أعــداء الشــعب الإيرانــي. أحيان
يعلمــون  لا  كانــوا  إن  و يعلمــون،  أنهــم  أعتقــد  ولكــن  العســكري،  بالهجــوم 
ــه إذا صــدرت عنهــم حماقــة، فــإن الجمهوريــة الإســلامية ســوف  فليعلمــوا أن
الخبيثــة  البريطانيــة  والحكومــة  بالتــراب.  و»حيفــا«  أبيــب«  »تــل  تســوّي 
التقليدييــن والقدمــاء  أيضــاً تعــادي الشــعب الإيرانــي، وهــي مــن الأعــداء 
للشــعب الإيرانــي، لكــن الحكومــة البريطانيــة تمــارس دور المكمّــل لأمريــكا 
فــي الســاحة. الحكومــة البريطانيــة ذاتهــا لا اســتقلال لهــا مــن نفســها حتــى 

يعتبرهــا الإنســان عــدواً مســتقاً، بــل هــي تابعــة لأمريــكا.

وبعــض الحكومــات الأخــرى لهــا عداؤهــا أيضــاً. وأرى مــن المناســب هنــا أن 
أقــول: إن ساســة الحكومــة الفرنســية أبــدوا فــي الســنوات الأخيــرة حــالات عداء 
ــيين.  ــة الفرنس ــن الساس ــي م ــدم وع ــذا ع ــي. ه ــعب الإيران ــاه الش ــة تج واضح
الإنســان العاقــل وخصوصــاً السياســي العاقــل يجــب ألا يندفــع أبــداً لتبديــل 
طــرفٍ ليــس بعــدوّ لــه، إلــى عــدوّ لــه. لــم تكــن لنــا مشــكلة مــع الحكومــة الفرنســية 
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السياســة  لكــن  الراهنــة،  الحقبــة  فــي  ولا  التاريــخ،  طــوال  فرنســا،  بلــد  ومــع 
ــاً  ــة الحاليــة أيض ــزال الحكوم ــاركوزي، ولا ت الخاطئــة التــي بــدأت فــي زمــن س
تواصــل نفــس الطريــق للأســف، هــي معــاداة الشــعب الإيرانــي. نعتقــد أن هــذه 
ممارســات خاطئــة، وأعمــال يعوزهــا التدبيــر والتعقــل، وخطــوات غير مدروســة. 

حيــن يتحــدث الأمريــكان يقولــون: »المجتمــع العالمــي«. يســمّون عــدد 
قليــل مــن البلــدان »المجتمــع العالمــي«، وعلــى رأســهم أمريــكا، ومــن خلفهــا 
الأخــرى!  الصغيــرة  الحكومــات  وبعــض  البريطانيــة  والحكومــة  الصهاينــة 
ــران  إي ــي و ــران والإيران ــاداة إي ــدد مع ــي ص ــداً ف ــن أب ــم يك ــي ل ــع العالم المجتم

الإســلامية.)1)

أهمية مواجهة الأعداء الخارجيين

خطر ظهور العدو الداخلي مع وجود العدو الخارجي. 	

والجمهوريــة  للإســلام  تصدّيــه  فــي  نشــطاً  الخارجــيّ  العــدوّ  دام  مــا 
الإســلاميّة، ســيكون خطــر خــروج العــدوّ الداخلــي موجــوداً بشــكل دائــم، 
إنّ مســؤولي النظــام الإســلامي فــي إيــران يعتبرونــه خطــراً كبيــراً بالقــوّة  و
وخطــراً حقيقيّــاً أيضــاً. مــا نُســمّيه »هجــوم العــدوّ الثقافــي« وندعــو باســتمرار 
شــعبنا الواعــي والشــباب أكثــر مــن الجميــع للتصــدي لــه، يتمثّــل فــي الجهــود 
الشــاملة التــي يبذلهــا أعداؤنــا مســتخدمين كلّ الوســائل الإعلاميّــة والخبريّــة 

ــي.)2) ــدوّ الداخل ــذا الع ــز ه ــل تحفي ــن أج ــة م ــية والأمني والسياس

1. خطاب سماحته في بداية العام الهجري الشمسي بتاريخ 21-3-2013م

2. رسالة سماحته إلى حجاج بيت الله الحرام بتاريخ 19-3-1999م
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الاستفادة من الضعف الداخلي وتقويته من خلال العدو الخارجي. 	

إنّ خطّــة العــدو الخارجــي هــي: اســتخدام كل هــذه الإمكانــات وتكريســها 
لمواجهــة النظــام فــي الداخــل. إننــي كلّمــا حــذّرت فــي حديثــي مــن مؤامــرات 
الأعــداء، فــإن البعــض يســتاؤون ويقولــون: لمــاذا تتحــدّث عن العــدو الخارجي 

دون الإشــارة لقضايانــا ومشــاكلنا الداخليــة؟! فلابــدّ إذاً مــن التوضيــح. 

إنّ العــدو الخارجــي إذا لــم يضــع نصــب عينيــه مشــاكلنا ومعضلاتنــا ونقاط 
ضعفنــا فــي الداخــل لَمــا كان بوســعه الســيطرة والنفــوذ؛ وهــذا شــيء واضــح 

وبديهــي، قــد أشــرنا إليــه مــراراً. 

نقــاط  وجــود  عنــد  الأســاس  فــي  يأتــي  الخارجــي،  العــدو  نجــاح  إنّ 
وفــي  البلــد  داخــل  أي  للنظــام؛  الداخليــة  الصفــوف  فــي  وفــراغ  ضعــف 
أوســاط المجتمــع، وهــو مــا لا شــك فيــه، غيــر أنــه لا يمكــن تجاهــل هــذا العــدو 

مــا يســتطيع.  بقــدر  هــذه  الضعــف  نقــاط  كافــة  لأنــه يســتغل  الخارجــي؛ 

كبــر منهمــا مســؤولاً فيمــا لــو  إنســاناً والأ إنّ أحــداً لــن يطــري مجتمعــاً و
تجاهــل العــدو الخارجــي وتعامــى عــن خططــه ومســاعيه، وتناســى اســتغلال 

هــذا العــدو لنقــاط الضعــف؛ مــن أجــل النفــوذ والتغلغــل فــي الداخــل. 

نعــم، إنّ العــدو الخارجــي هــو حقيقــة لا مــراء فيهــا، غيــر أنــه يســتغل نقــاط 
إنّ العــدو الخارجي ســتخيّب آماله إذا ما اســتطعنا واســتطاع  الضعــف لدينــا. و
النظــام الإســلامي التغلّــب علــى نقــاط الضعــف فــي الداخــل، ولكــن عندمــا 
يشــنّ العــدو الخارجــي هجومــاً فلابــدّ مــن المواجهــة العاجلــة والســريعة. 
ولنفــرض أنّ العــدو هاجــم حدودنــا -كمــا هــو شــأن الحــرب العســكرية- فــإن 
واجبنــا الأول هــو: أن نهــبّ لمواجهتــه وصــدّ هــذا الهجــوم، ولا مجــال هنــا لأن 



| 148 | الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي

نجلــس ونقــول: تــرى لمــاذا قــام هــذا العــدو بمهاجمــة حدودنــا، ولربمــا قمنــا 
بمــا أغضبــه فثــار علينــا، أو لعلّنــا انتهكنــا بعــض المجــالات ممــا أثــار حنقــه 

علينــا؟! لأن الوقــت ليــس وقــت مناقشــة هــذه الأمــور. 

ــاً كانــت نقطــة الضعــف، فلابــدّ لنــا أولاً: أن نصــدّ  فكيفمــا كان الســبب، وأيّ
الهجــوم، ثــم نأتــي بعــد ذلــك لمناقشــة الوضــع وبحــث هــذه القضايــا.)1)

الأهداف الأساسية للعدو

نفي حكومة الإسلام

أو  الخارجــي  العــدو  -ســواء  الأعــزاء  أيهــا  للعــدو  الأساســي  الهــدف  إنّ 
العــدو الداخلــي المــزدوج الشــخصية والمنافــق- هــو نقــض الحكومــة الدينيــة 
لــن  إنهــم  والحكومــة الإســلامية؛ فهــذا هــو أصــل القضيــة بالنســبة لهــم، و
يرضــوا بأقــل مــن ذلــك! إنهــم يعلمــون بأنــه مادامــت الســلطة فــي يــد الديــن 
الإســلامي  الشــورى  مجلــس  قوانيــن  ومادامــت  الدينيــة،  الأحــكام  ورهــن 
مطابقــة للديــن، ومــادام الدســتور قائمــاً وهــو مطابــق للديــن، فإنهــم لــن 
ــكين  ــؤولون متمسّ ــادام المس ــد؛ فم ــذا البل ــي ه ــم ف ــق مآربه ــتطيعوا تحقي يس
إنهــم  آمالهــم،  يبلغــوا  لــن  فإنهــم  والفقهيــة  والإســلامية  الدينيــة  بالأســس 
إنهــم يريــدون تكــرار  يريــدون القضــاء علــى هــذا الالتــزام، فهــذا هــو الهــدف، و

تلــك التجربــة التــي حدثــت فــي صــدر الإســلام.)2)

1. خطاب سماحته مع أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م

2. لقاء سماحته مع الشباب بتاريخ 20-4-2000م
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إسقاط الثورة، تغيير السيرة والنفوذ

الأهــداف التــي كانــوا يســعون لهــا هــي بالدرجــة الأولــى إســقاط الثــورة 
ونظــام الجمهوريــة الإســلامية. كان هدفهــم الأول الإســقاط. وهدفهــم الثانــي 
لــم يتحقــق إســقاط نظــام الجمهوريــة الإســلامية  فسيســعون  إذا  أنــه  هــو 
لمســخ الثــورة واســتحالتها، فتبقــى صــورة الثــورة  ويــزول باطنهــا وســيرتها 
التــي  مســرحياتهم  آخــر  وكان  المجــال،  هــذا  فــي  الكثيــر  حاولــوا  وروحهــا. 
مــن  مســعى  الحقيقــة  فــي  كانــت   .88 عــام  فتنــة   الخشــبة  علــى  عرضــت 
المســاعي. ووقــع البعــض فــي الداخــل أســرى هــذه المؤامــرة بســبب حــب 
الــذات وحــب المناصــب ومــا إلــى ذلــك مــن الأمــراض النفســية الخطيــرة. وقــد 
قلــت مــراراً إن المخطــط والمصمــم والمديــر كان ولا يــزال خــارج الحــدود. وقد 
تعاونــوا معهــم فــي الداخــل، بعضهــم عــن علــم والبعــض الآخــر عــن غيــر علــم. 

هــذا هــو الهــدف الثانــي.

وكان الهــدف الثالــث ولا يــزال هــو أنــه لــو بقــي النظــام الإســلامي فيمكــن 
دس عناصــر مــن ضعيفــي النفــوس فيــه، والاســتفادة منهــم، وجعلهــم أطرافــه 
وبالتالــي  البــلاد.  قضايــا  خصــوص  فــي  معهــم  يتعامــل  الذيــن  الأصلييــن 
ويكــون ضعيفــاً  الكافيــة،  القــدرة  يمتلــك  لا  يكــون هنــاك نظــام  أن  يريــدون 
ومطيعــاً -المهــم هــو أن يكــون عميــاً ومطيعــاً- ولا يقــف فــي وجــه أمريــكا.)1)

ــال،  ــى كلّ ح ــيّئاً عل ــن س ــم يك ــن ول ــرٌ الأوروبيّي ــذا تعبي ــة وه ــرب الناعم الح
ونحــن أخذنــاه منهــم وهــو يشــير إلــى حقيقــة مهمّــة. وبرأيــي يجــدر بــأن يفكّــر 
الناعمــة.  الحــرب  والهواجــس بشــأن قضيّــة  الدوافــع  المهتمّــون، أصحــاب 
الحــرب الناعمــة حــربٌ فــي واقــع الأمــر، شــأنها شــأن كلّ الحــروب الصلبــة فــي 

1. خطبة الجمعة بتاريخ 4-2-2011م
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ــا  ــة لكنّه ــرب الصلب ــداف الح ــس أه ــي نف ــة ه ــرب الناعم ــداف الح ــم؛ وأه العال
أشــمل وأعمــل. فلتفرضــوا أنّ بلــداً هاجــم بلــداً آخــر مــن أجــل أن يســلب منــه 
أرضــه، ولكــي يســلب منــه حكومتــه ولكــي يغيّرهــا خدمــة لمصالحــه وأمثــال 
التــي يشــنّها  الناعمــة  الحــرب  فــي  تُتابــع  الأهــداف  الأمــور؛ كلّ هــذه  هــذه 
ــة  ــرب الناعم ــا، أي أنّ الح ــدّ غيرن ــا وض ــعة، ضدّن ــه الواس ــتكبار بإمكانيّات الاس
التــي تُشــنّ فــي العالــم اليــوم ليســت ضدّنــا نحــن فقــط، بــل هــي تســتهدف 
ــة  ــة. فالحــرب الصلب شــعوباً عــدّة وهــي أقســى بأضعــاف مــن الحــرب الصلب
واضحــة، تُعلــن الحــرب فــي العديــد مــن الأحيــان ثــمّ تُشــنّ؛ ســمعتم مثــاً أنّ 
البلــد الفلانــي أعلــن الحــرب فــي الحــرب العالميــة الثانيــة أو الحــرب العالميــة 
ــن الحــرب، لكــن بمجــرّد  ــان لا تُعل ــمّ بــدأ الحــرب، وفــي بعــض الأحي ــى، ث الأول
البعثــي  النظــام  شــنّه  الــذي  الهجــوم  مثــل  الجميــع؛  يســتفيق  تنطلــق  أن 
ــمّ الإعــلان عنهــا، ولا  علــى إيــران؛ ]لكــن[ الحــرب الناعمــة ليســت كذلــك، لا يت
يكتشــفونها، ويفعــل العــدوّ فعلتــه، يوجّــه ضربتــه، ويُســخّر كلّ إمكاناتــه التــي 
أعدّهــا مــن أجــل مواجهــة الطــرف المقابــل، وقــد يكتشــف الطــرف المقابــل 
إذا كان يغــطّ فــي نــومٍ عميــق، لــن يكتشــف الأمــر  ذلــك أو قــد لا يكتشــفه، و

ــى النهايــة. هــذه واحــدة مــن أخطــار الحــروب الناعمــة.  حت

عــادة مــا توقــظ الحــرب الصلبــة مشــاعر المواجهــة، فلتفرضــوا أنّه تمّ شــنّ 
هجــومٍ عســكري علــى بلــدٍ معيّــن، تنتهــي الخلافــات الداخليّــة فــي ذاك البلــد 
فــوراً، يتّحــد الجميــع، يقفــون فــي صــفّ واحــد، تشــحن الدوافــع وأمثــال هــذه 
الأمــور، أي أنّ طبيعــة الحــرب الصلبــة هــي هــذه فــي واقــع الأمــر، فهــي توقــظ 
الطــرف المقابــل وتحثّــه علــى المواجهــة قــدر إمكاناتــه. لكــنّ الحــرب الناعمــة 
علــى العكــس مــن ذلــك؛ الحــرب الناعمــة تقضــي علــى دوافــع المواجهــة لــدى 
ــم  ــط العزائ ــدة، تُهبّ ــى الوح ــي عل ــات، تقض ــد الخلاف ــل، وتوج ــرف المقاب الط
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والدوافــع؛ الحــرب الناعمــة أمــرٌ فــي غايــة الخطــورة. 

ــا  ــرت أنّه ــد ذك ــوم، وق ــا الي ــة علين ــة المفروض ــرب الناعم ــذه الح ــناً، ه حس
ليســت مختصّــة بنــا حصــراً؛ فالحــرب الناعمــة تُشــنّ اليــوم ضــدّ العديــد مــن 
دول وشــعوب العالــم؛ ولــكلّ حــرب أســبابها وشــرحها الــذي لا علاقــة لنــا بــه؛ 
نحــن الآن نناقــش قضيّتنــا، فنحــن نواجــه حربــاً ناعمــة مدروســة ومحســوبة 

إلــى حــدّ كبيــر. 

مــا هــو هــدف هــذه الحــرب؟ الهــدف هــو اســتحالة الجمهوريــة الإســلاميّة؛ 
هــذه هــي الخلاصــة. لا إصــرار علــى تغييــر اســم الجمهوريــة الإســلاميّة أو أن 
تتغيّــر بعــض مظاهــر وظواهــر الجمهوريــة الإســلاميّة، لا؛ بــل ينبغــي تغييــر 
مضمــون الجمهوريــة الإســلاميّة الــذي هــو عبــارة عــن الشــعارات والدوافــع 
والمعــارف الثوريّــة والأهــداف العظيمــة، ينبغــي أن تتغيّــر هــذه الأمــور وتــزول. 
ــن  ــه م ــت إلي ــذي تطرّق ــيرة ال ــورة والس ــأن الص ــاش بش ــي النق ــتحالة تعن الاس
عــدّة أعــوام بالتفصيــل وفــي بعــض المحافــل الجامعيّــة لا يعارضــون الحفــاظ 
علــى الصــورة؛ لكنّهــم يقضــون علــى الســيرة. يغيّــرون ذاك الباطــن ويبدّلونــه؛ 
هــذا هــو الهــدف. وليبقــى اســم الجمهوريــة الإســلامية، الجمهورية الإســلامية. 
قــد يكــون علــى رأســها شــخصٌ معمّــم فــي بعــض الأحيــان أيضــاً؛ لا إشــكال 
ــق أهــداف  ــق أهــداف أمريــكا، وأن تتحقّ أبــداً فــي ذلــك؛ لكــن يجــب أن تتحقّ
الصهيونيّــة، وأهــداف شــبكة الســلطة العالميّــة التــي تديــر شــؤون العديــد مــن 
حكومــات القــوى العظمــى. فليحقّقــوا هــذه الأهــداف، ولا مشــكلة فــي الاســم 

الــذي يحملونــه. 

ضــرب الإمــام الخمينــي؟رضوت؟ فــي بدايــات النضــال مثــالاً، عندمــا جــاء 
ــر الــذي  ــون إلــى النجــف وســيطروا علــى العــراق، كان المــكان الأخي البريطانيّ
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ــرة، ســمع الحاكــم البريطانــيّ  ــد الظهي ــة النجــف، عن ــه هــو مدين ســيطروا علي
صوتــاً، كان صــوت الأذان: »الله أكبــر«؛ فاضطــرب وتســائل عــن الأمــر، مــا 
ــا؟  ــك بن ــط ذل ــل يرتب ــال: ه ــون، فق ــم يؤذّن ــال أنّه ــم ق ــه؟ أحده ــذي يفعلون ال
ــوا؛ فقــال فليؤذّنــوا قــدر مــا  ــا، يؤذّنــون كــي يصلّ أجابــوه: لا، ليــس مرتبطــاً بن
يشــاؤون؛ مــا دام ذلــك غيــر مرتبــط بنــا. فليؤذّنــوا قــدر مــا يشــاؤون، وليصلّــوا 
صلــوات الجماعــة مــا شــاؤوا. الأســاس هــو أن يتمكّنــوا مــن القيــام بمهامّهــم، 
ويحقّقــوا أهدافهــم ويتقدّمــوا بهــا إلــى الأمــام، هــذه هــي القضيّــة. هــذا هــو 

ــوّة.)1) ــا بق ــرة ضدّن ــة الدائ ــرب الناعم ــدف الح ه

السلطة

المختلفــة  وملامحهــم  بمواقفهــم  أعدائنــا  هــدف  أن  الجميــع  ليعلــم 
التــي يبدونهــا -يعبســون أحيانــاً ويبتســمون أحيانــاً ويقدمــون الوعــود فــي 
بعــض الأحيــان ويطلقــون التهديــدات فــي أحاييــن أخــرى- هــو الســيطرة 
والهيمنــة علــى البــلاد. العــدو يــروم العــودة إلــى فتــرة هيمنتــه غيــر المقيــدة 
وغيــر المشــروطة علــى هــذا البلــد، ولأن الإســلام يعــارض بشــدة هــذه العــودة 
يعارضــون  نراهــم  لــذا  هــذه،  العــدو  بوجــه مؤامــرة  المقاومــة  الطاقــة  وهــو 
أن  يعلمــون  أنهــم  ســببها  للإســلام  العــدو  معارضــة  ويحاربونــه.  الإســلام 
يعارضــون  بوجههــم.  رصينــاً  ســداً  تشــكل  الإســلامية  والأحــكام  المعــارف 
شــعبنا لأن شــعبنا يقــف أمامهــم كالجبــل. كل مــن يقــف بوجــه العــدو أكثــر 
مــن بيــن الشــعب يعارضونــه أكثــر. يعارضــون العناصــر المؤمنــة المتدينــة أكثــر 
اللهيــة  العناصــر الحــزب  أكثــر ويعارضــون  الثوريــة  ويعارضــون المؤسســات 
أكثــر لأنهــم يعلمــون أن هــؤلاء ســدود قويــة ومتينــة مقابــل تغلغــل العــدو. 

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 12-10-2015م



الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة | 153 |

العــدو ينشــد التســلط والهيمنــة وكل ســعي العــدو منصــب علــى صــدّ الحركــة 
الإســلامية التــي ينتهجهــا نظــام الجمهوريــة الإســلامية والتــي مــن شــأنها 
تحقيــق التقــدم والرقــي لهــذا الشــعب. قــال أحــد الساســة الأمريــكان القدمــاء 
إن الجماعــات الإرهابيــة التفكيريــة غيــر مهمــة بالنســبة لنــا نحــن الغربييــن، 
فليكونــوا، فــلا ضيــر فيهــم، إنمــا المهــم بالنســبة لنــا هــو إيــران الإســلامية، لأن 
ــة  ــر بكلم ــو عبّ ــاً ه ــة -طبع ــارة عظيم ــن حض ــى تكوي ــو إل ــلامية ترن ــران الإس إي
»إمبراطوريــة« وهــذه حماقــة منــه- لذلــك علينــا أن نعتبــر إيــران عدونــا المهــم 

الــذي يقــف بوجهنــا. وهــذا الــكلام يشــي لنــا بأهميــة بنــاء الأمــة.)1)

إزالة الإنجازات

العــدو الأصلــي هــو ذلــك العــدو الــذي يــروم بــكل مــا أوتــي مــن قــوة أن 
هــي  المكتســبات  وهــذه  العظيمــة،  مكتســباته  الإيرانــي  الشــعب  يســلب 
الأفــكار  ونفــوذ  الوطنيــة  والســيادة  ومشــاركته  وحضــوره  الشــعب  تواجــد 
القرآنيــة والإســلامية بيــن الجماهيــر. هــذه هــي تلــك المكاســب الكبيــرة التــي 
تأخــذ بأيدينــا نحــو التقــدم. وقــد حققنــا لحــد الآن الكثيــر مــن التقــدم، وبعــد 
الآن أيضــاً ســتأخذنا هــذه الأمــور إلــى مطامحنــا وأهدافنــا. يريــدون ســلب 
الشــعب هــذه الأمــور، يرومــون تســويد حكومــة ظالمــة عميلــة منبهــرة بالغــرب 
مستســلمة أمامــه وخائفــة منــه، هــذا هــو هدفهــم. هــذا مــا ينبغــي ألا ننســاه، 

ويجــب أن نأخــذ هــذا العــدو بنظــر الاعتبــار.)2)

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م

2. خطاب سماحته أمام طلاب المدارس والجامعات بتاريخ 3-11-2015م
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أسباب عداء الأعداء

المبدأ القرآني والهوية الإسلامية للنظام. 	

لتمعنــوا النظــر الآن، عندمــا تأتــي حكومــة تقــوم على أســاس القــرآن، وتكون 
ذات دســتور قرآنــي وتتــمّ مطابقــة قوانينهــا دون اســتثناء مــع الديــن؛ ويديرهــا 
علمــاء ديــن، ثــمّ تمــارس الكفــاح والصمــود والإعمــار بهــذا النحــو، وتكافــح 
ــة حــرب  ــاً، وتقطــع مرحل الاســتكبار وتواجــه دفعــة واحــدة الشــرق والغــرب مع
تســتمر ثمــان أعــوام، وتكــون الأخبــار الإعلاميّــة حولهــا فــي العالــم بنحــو يُرعــب 

الاســتكبار، ســيكون مــن الطبيعــي أن يتّخــذوا موقفــاً مــن مثــل هــذه الثــورة.)1)

إثبات في الجمهورية الإسلامية. 	 وجود نفي و

الســبب فــي عــداء الاســتكبار وعلــى رأســه أمريــكا والشــبكة الصهيونيــة 
الإســلامية  للجمهوريــة  المصالحــة  يقبــل  لا  الــذي  العميــق  العالميــة 
التــي  الأمــور  ســواء  أحيانــاً،  وهنــاك  هنــا  يقــال  الــذي  الــكلام  هــذا  ليــس 
الداخــل.  فــي  البعــض  يحملهــا  التــي  التصــورات  أو  شــعاراتها  هــم  يرفعــون 
»إثباتهــا«. ولهــا  »رفضهــا«  لهــا  الإســلامية  الجمهوريــة  أن  هــي   المســألة 
مــن  الشــعب  إهانــة  ورفــض  للهيمنــة،  الخضــوع  ورفــض  الاســتغلال،  رفــض 
قبــل القــوى السياســية فــي العالــم، ورفــض التبعيــة السياســية، ورفــض نفــوذ 
ــة،  ــة الأخلاقي ــض العلماني ــد، ورف ــي البل ــة ف ــة المهيمن ــوى العالمي ــل الق وتدخ

والإباحيــة، هــذه أمــور ترفضهــا الجمهوريــة الإســلامية بــكل حســم.

والهويــة  الوطنيــة،  كالهويــة  الإســلامية  الجمهوريــة  تثبّتهــا  أمــور  وثمــة 
الإيرانيــة، وتكريــس القيــم الإســلامية، والدفــاع عــن مظلومــي العالــم، والســعي 

1. خطاب سماحته أمام أئمة الجمعة بتاريخ 11-9-1995م
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تبــاع فــي المســائل العلميــة بــل فتــح  لفتــح القمــم العلميــة وعــدم الاكتفــاء بالا
قمــم العلــم والمعرفــة، هــذه هــي مــن الأمــور التــي تصــرّ عليهــا الجمهوريــة 

الإســلامية.

الصهيونيــة  والشــبكة  أمريــكا  عــداء  ثبــات همــا ســبب  والإ الرفــض  هــذا 
إذا رضينــا  العالميــة. إذا وافقنــا النفــوذ الأمريكــي فســوف تقــل العــداوات. و
ــاً الدفــاع  ــا جانب أن يهــان شــعبنا مــن قبــل الأجانــب وبمختلــف الطــرق، وتركن
عــن الهويــة الوطنيــة أو القيــم الإســلامية فــلا شــك أن العــداوات ســتقل بنفــس 
تغييــر  الإســلامية  الجمهوريــة  علــى  إن  قولهــم  معنــى  هــو  وهــذا  النســبة. 
المســتكبرة  البلــدان  فــي  المســؤولين السياســيين  ســلوكها. ســمعتم بعــض 
مثــل أمريــكا يقولــون حينمــا يتحدثــون عــن إيــران: نحــن لا نقــول يجــب إزالــة 
ــر الجمهوريــة الإســلامية مــن  الجمهوريــة الإســلامية، بــل نقــول يجــب أن تغيّ
ــر مــن ســلوكها. معنــاه أن تتخلــى عــن  ســلوكها. هــذا هــو معنــى يجــب أن تغيّ

ثبــات. هــذا مــا يريدونــه. هــذا الرفــض والإ

بهذا الصمود على ما ترفضه الجمهورية الإســلامية وما تثبّته اســتطاعت 
مواجهــة جبهــة واســعة مجهــزة بشــتى أنــواع الإمكانيــات والمقاومــة أمامهــا. 
وهــذه هــي نفــس الحــال التــي شــهدناها خــلال ثمانيــة أعــوام مــن الدفــاع 
المقــدس حيــث تعاضــد الشــرق والغــرب وأوربــا والناتــو وبعــض البلــدان العربيــة 
والــكل ضــد الجمهوريــة الإســلامية، لكــن الجمهوريــة الإســلامية اســتطاعت 
بالتالــي فــرض التراجــع عليهــم جميعــاً بينمــا لــم تتراجــع هــي أبــداً. وتكــررت هــذه 
الحــال علــى المســتوى السياســي وفــي أعــوام مــا بعــد الحــرب إلــى يومنــا هــذا، 
أي إن الجمهوريــة الإســلامية اســتطاعت الوقــوف بوجــه الجبهــة العظيمــة 
التــي تشــكلت حيالهــا. أي إنهــا لــم تتراجــع أبــداً، وليــس هــذا وحســب بــل 



| 156 | الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي

تقدمــت إلــى الأمــام ووجهــت الضربــات للعــدو، هــذا مــا حصــل.)1)

الخوف من أن تصبح إيران قدوة للعالم الإسلامي. 	

الأعــداء حينمــا ينظــرون يجــدون أن إيــران الإســلامية بــدأت تتحــوّل إلــى 
نمــوذج يحتــذى بــه فــي العالــم الإســلامي، وهــذا أمــر لا يروقهم علــى الإطلاق. 
إنّهــم يدركــون جيــداً أنّ نجــاح الجمهوريــة الإســلامية فــي مواجهــة التحدّيــات 
الداخليــة المتمثلــة بتوفيــر الخدمــات والبنــى التحتيــة وغيــر ذلــك مــن القضايــا 
الماديــة المختلفــة -والتــي تعانــي منهــا معظــم البلــدان- ونجاحهــا فــي توفيــر 
الحيــاة الكريمــة والعيــش الرغيــد لشــعبها، يدفــع الشــعوب الإســلامية للتهافــت 
نحــو هــذا النمــوذج والاحتــذاء بــه أكثــر مــن ذي قبــل. لذلــك لا ينفــك العــدو 
مــن وضــع العقبــات فــي طريقنــا. فمنــذ ســنوات ونحــن نشــاهد بشــكل علنــي 

إجهــاض مشــاريعنا.)2) وفاضــح ممارســات الأعــداء لعرقلــة مســيرتنا و

مؤامرات الأعداء الخارجيين

إيجاد الاختلاف والتفرقة. 	

لاحــظ اليــوم أنّ الإعــلام المعــادي المنبعــث مــن خلــف الحــدود ينتهــج 
ُ
أ

ســبيل زرع الاختــلاف والفرقــة، كمــا أنّ لبعــض تلــك التوجّهــات ذيــول فــي 
الداخــل أيضــاً وليســت قادمــة بأجمعهــا مــن الخــارج؛ إذ تســتغل الخيــوط 
الموجــودة فــي الداخــل فرصــة الحريــة المتوفّــرة فــي البلــد، وســتفعل المزيــد 
إذا مــا وجــدت فــي نفســها الجــرأة علــى ذلــك، إلّا أنّ القســم الأعظــم منهــا 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م

2. خطاب سماحته في عيد الغدير بتاريخ 3-3-2002م
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الفتنــة  وايجــاد  التوتّــر  إثــارة  مظاهــر  أنّ  نــرى  فإنّــا  الخــارج،  مــن  مصــدره 
والأفاعــي  الإســلام،  علــى  والحاقــدون  الثــورة  أعــداء  بهــا  يقــوم  والتفرقــة 
طــوال  علــى  مطامعهــم  وبتــرت  أنفاســهم  الثــورة  كبتــت  ومــن  المجروحــة، 
آمالهــم العريضــة ومآربهــم ضــد هــذا الشــعب. ســنوات متماديــة، وخيّبــت 

هؤلاء يتصوّرون أنّ الفرصة قد سنحت أمامهم حالياً.

وأنــا أشــعر بيــن الحيــن والآخــر -إذ القضيــة لا تقتصــر علــى الوقــت الراهــن، 
ولا هــي المــرة الأولــى، ولكــن يبــدو أنّ هــذا هــو أحــد تلــك الأوقــات- أنهــم 
يريــدون غــرس الاختــلاف والفرقــة بيــن أبنــاء الشــعب، وبيــن القلــوب، وبيــن 

الأذهــان، وبيــن المســؤولين والجهــات الأخــرى. 

ولكــن بمــا أنهــم يائســون مــن الجهــات العليــا، تجدهــم يركّــزون مســاعيهم 
علــى الأدنــى منهــا؛ ولهــذا يجــب عليكــم التحلّــي باليقظــة.)1)

ــوم وجــود الخلافــات  مــن الأمــور التــي يركــز عليهــا الاســتكبار العالمــي الي
داخــل البــلاد. علــى البعــض أن يجيبــوا أمــام الله علــى مــا فعلــوه حيــن فعلــوا 
أشــياء يفهــم منهــا العــدو وجــود التفرقــة داخــل البــلاد فتــزداد جرأتــه. القضيــة 
هــي أن نعــرف العــدو، ونفهــم أحابيلــه، ونــدرك مــا نقولــه وكيــف يمكــن للعــدو 
ــزداد جرأتــه ويتشــجّع وترتفــع معنوياتــه  أن يســتفيد مــن كل كلمــة نقولهــا فت

ويفتــح الطــرق لتدخلــه ونفــوذه. هــذه أمــور يجــب التنبــه لهــا.)2)

التــي  والشــقاق  التفرقــة  قضيــة  للعــدو  الرئيســية  العمــل  خطــوط  مــن 
شــددتم عليهــا أيهــا الســادة بحــق، إنهــا مســألة علــى جانب كبير مــن الأهمية، 

1. لقاء سماحته مع مسؤولين الدولة بمناسبة عيد الغدير بتاريخ 16-4-1998م

2. خطاب سماحته بمناسبة عيد الغدير بتاريخ 6-12-2009م
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قضيــة اتحــاد الشــعب والعمــل الــذي يجــري حاليــاً لبــث الفرقــة قضيــة مهمــة 
جــداً. إننــا نــرى مؤشــرات الوحــدة العامــة بيــن الشــعب. لقــد شــاهدتم صلوات 
الجمعــة فــي شــهر رمضــان، وشــاهدتم يــوم القــدس، وصلــوات عيــد الفطــر، 
أيــة عظمــة، حيــن ينظــر الإنســان -لا فــي طهــران وحســب، بــل فــي مشــهد، 
إصفهــان، وكرمــان، وتبريــز، وفــي مختلــف المناطــق- يجــد أن المشــاهد  و
لا نظيــر لهــا. ربمــا لــم يكــن هنــاك طــوال تاريــخ الإســلام صــلاة عيــد فطــر 
بهــذه العظمــة والجــلال العجيــب وفــي مختلــف مناطــق البــلاد وليــس فــي 
ــرات  ــا مؤش ــذه كله ــزات. ه ــذه المي ــى ه ــر عل ــوم نتوف ــن الي ــة. نح ــة معين مدين
ــاء الشــعب، مؤشــرات وجــود قطــب مشــترك يتفــق  ــن أبن وحــدة وتعاطــف بي
جميــع أبنــاء الشــعب علــى الميــل إليــه والانتمــاء لــه رغــم اختلافاتهــم الجزئيــة 
والفرعيــة. قلوبهــم تهفــو إلــى ذلــك المركــز، وذلــك المركــز هــو الديــن والأصــول 
الإســلامية والقيــم الســامية، إنــه ديــن الله. هــذا شــيء علــى جانــب كبيــر مــن 

ــن يرونهــا.  ــوا رؤوســهم لهــذه الوحــدة حي ــع يجــب أن يحن ــة. الجمي الأهمي

وتــرون أنــه يحصــل أحيانــاً العكــس للأســف، فيتحــدث البعــض عــن التفرقــة 
ــر ممــا  ــاً أكث ــة حق ــة، هــذه أمــور تحمــل علــى الغفل انطلاقــاً مــن الجهــل والغفل
تحمــل علــى أمور أخرى. هذه مســألة مهمة. مســألة إيجــاد الوحدة المذهبية 
مهمــة  مســألة  السياســية،  والســلائق  المشــارب  بيــن  والوحــدة  والقوميــة، 
ينبغــي بــذل الجهــود لهــا. مــن خطــوط العــدو إيجــاد التفرقــة، يريــد أن يشــعل 
ــتوى  ــى أي مس ــتطاع، وعل ــا اس ــتطاع، وأينم ــا اس ــة مهم ــات والفرق ــار الخلاف ن
اســتطاع، وعلــى المســتويات المختلفــة مــن مســؤولين وغيــر مســؤولين، وبيــن 
جميــع أبنــاء الشــعب، وبيــن مجاميــع علمــاء الديــن أنفســهم، وبيــن الفئــات 
الجامعيــة، وبيــن التجمعــات والجمعيات والتكتــلات الاجتماعية وبيــن المذاهب 
المتعــددة. وأنتــم تلاحظــون نمــاذج عديــدة لذلــك فــي المجتمــع، إنهــا قضيــة 
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مشــهودة علــى مســتوى المجتمــع. خــط العــدو هــو خــط زرع الفرقــة.)1)

نفوذ. 	

المخطــط الثانــي للأعــداء هــو التغلغــل والنفــوذ. يريــدون أن يكــون لهــم 
المنطقــة يســتمر لعشــرات  البلــدان الإســلامية وبلــدان هــذه  نفوذهــم فــي 
ــم يعــد لأمريــكا فــي الوقــت الحاضــر الســمعة التــي كانــت لهــا فــي  الســنين. ل
الســابق فــي هــذه المنطقــة، ويريــدون إعــادة بنــاء هــذه الســمعة. وهــذا هــو 

ــاً.)2) ــران أيض ــي إي ــذه ف ــي ه ــم ه ــاً، نيته ــا أيض ــي بلادن ــم ف قصده

نــوع مــن العــداء هــو العــداء الصلــد، مــن قبيــل أنْ يضعــوا قنبلــة أو يطلقــوا 
رصاصــة أو يرســلوا إرهابييــن. ونــوع آخــر مــن العــداء هــو العــداء الناعــم، حيــث 
ــر  طرحــتُ منــذ فتــرة قضيــة النفــوذ والتغلغــل، النفــوذ قضيــة علــى جانــب كبي
مــن الأهميــة. عندمــا نقــول نفــوذ يصــدر البعــضُ ردود أفعــال، فيقولــون إن 
قضيــة النفــوذ أصبحــت فئويــة وقــد اســتغلوها اســتغلالاً فئويــاً، أنــا لا شــأن 
لــي بهــذا الــكلام. طيــب، عليهــم أن لا يســتغلوها فئويــاً، ولا يطرحــوا نقاشــات 
ــلازم، لا  ــة حــول النفــوذ، ولا يطرحــوا اســم النفــوذ مــن دون المضمــون ال عبثي
شــأن لنــا بهــذه الأشــياء، ولكــن فــي أيّ كلام يطلــق وفــي أي عمــل جــاد ينجــز، 
يجــب عــدم الغفلــة عــن أصــل حقيقــة النفــوذ، يجــب ألا نغفــل عــن أن العــدو 
يــروم النفــوذ والتغلغــل. وأشــرح الآن قضيــة النفــوذ بمقــدار مــا، فمــا هــو النفــوذ 
وكيــف. يجــب ألا نغفــل عــن أصــل القضيــة. لا تتهــم التيــارات والفئــات بعضهــا 
بعضــاً، فيقــول هــذا إنــك حيــن قلــتَ كــذا كان قصــدك كــذا، ويقــول ذاك لا، 

1. خطاب سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 24-9-2009م

ــن المذاهــب بتاريــخ 17- 2. خطــاب ســماحته أمــام أعضــاء المجمــع العالمــي للتقريــب بي
8-2015م
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حيــن قلــتَ كــذا كان قصــدك كــذا، لا بــأس، مهمــا كان القصــد. بالتالــي يجــب 
عــدم نســيان الواقــع والحقيقــة، العــدو يخطــط ليتغلغــل وينفــذ.)1)

أحــد هدفــي هــذا التغلغــل هــو المســؤولون، والهــدف الثانــي هــو الشــعب. 
ــة  ــك؟ الغاي ــن ذل ــة م ــا الغاي ــذا؟ م ــم ه ــؤولين بتغلغله ــتهدفون المس ــاذا يس لم
هــي أن يغيّــروا حســابات المســؤولين، بمعنــى أن يصــل مســؤولو الجمهوريــة 
ــع أن  ــف والمناف ــوء التكالي ــي ض ــعروا ف ــا أن يش ــة فحواه ــى نتيج ــلامية إل الإس
ــة. التغلغــل  ــام بالخطــوة الفلاني ــة وعــدم القي ــام بالخطــوة الفلاني عليهــم القي
ــة  ــة الفلاني ــع العلاق ــم قط ــا أن عليه ــؤولون هن ــتنتج المس ــل أن يس ــن أج ــو م ه
إيجــاد العلاقــة الفلانيــة. التغلغــل مــن أجــل تغييــر هــذه الحســابات فــي  و
أفــكار  النتيجــة أن تقــع  إذا كانــت  المســؤولين والمديريــن. وعندئــذ  أذهــان 
إراداتهــم فــي يــد العــدو فلــن يعــود ضروريــاً أن يتدخــل العــدو  المســؤولين و
مباشــرة، لا، ســيتخذ مســؤول البــلاد نفــس القــرار الــذي يريــده العــدو. عندمــا 
تتغيّــر حســاباتي ســأتخذ قــراراً يريــده هــو، وســأقوم لــه مجانــاً بالعمــل الــذي 
يريــده، وأحيانــاً مــن دون أن أشــعر أنــا -أي فــي الغالــب بــدون أن أشــعر- 
ســأقوم بذلــك العمــل. إذن، يحاولــون تغييــر حســابات المســؤولين. وبالتالــي 

فالمســؤولون هــم المســتهدف الأول. 

والمســتهدف الثانــي هــو الشــعب. معتقــدات الشــعب يجــب أن تتغيــر، 
السياســي،  بالإســلام  والإيمــان  بالثــورة،  والاعتقــاد  بالإســلام،  الاعتقــاد 
والاعتقــاد بــأن الإســلام لــه واجبــات عامــة مــا عــدا واجباتــه الشــخصية، وفيــه 
حكــم وفيــه بنــاء مجتمــع وفيــه بنــاء حضــارة، يريــدون تغييــر هــذه المعتقــدات 
ــة هــذه الأشــياء مــن أذهــان  إحــلال عــدم الإيمــان بهــا محلهــا. يريــدون إزال و

1. خطاب سماحته أمام قادة التعبئة بتاريخ 25-11-2015م
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تيــان بعكســها فــي محلهــا.  الشــعب والإ

يرومــون تغييــر الإيمــان بالاســتقلال. وبالطبــع هنــاك بعــض الأشــخاص 
ــرون  ــاً، يعتب يتصرفــون بطريقــة ســاذجة، نشــاهد فــي بعــض الصحــف أحيان
اســتقلال البــلاد أمــراً قديمــاً وباليــاً بصراحــة ويقولــون إن اســتقلال البلــدان 
لــم يعــد أمــراً مهمــاً فــي الزمــن الحاضــر. مــا معنــى هــذا؟ معنــاه أن هنــاك فــي 
الخارطــة الجغرافيــة للعالــم قــوّة هــي التــي تتخــذ القــرارات والــكل يعملــون 
بهــذه القــرارات -مثــل الحــرارة المركزيــة- ينتــج مــكان مــا شــيئاً مــا ويســتهلك 
الباقــون ذلــك الشــيء. يروّجــون لهــذا الشــيء ويشــيعونه. هــذا هــو معنــى 

ــذ.)1) ــور التنفي ــي ط ــل وف ــة تحص ــذه عملي ــوذ. ه النف

أقسام النفوذ

النفوذ الفردي والتيّاري

النفــوذ علــى شــكلين: نفــوذ جزئــي فــردي، ونفــوذ تيــاري. النفــوذ الجزئــي 
ــاً،  ــاه أن تفترضــوا أن لكــم جهــازاً ومؤسســة وكيان ــة، ومعن ــر مــن الأمثل ــه الكثي ل
وأنكــم مســؤولون، فيبعثــوا شــخصاً بوجــه مجمّــل ومــزوّق وبقنــاع ويدسّــوه 
فــي منظومتكــم، وتتصــورون أنتــم أنــه صديــق والحــال أنــه ليــس بصديــق، مــن 
أجــل أن يســتطيع إنجــاز عملــه ومهمتــه. قــد يكــون هــذا أحيانــاً جاسوســاً وهــذا 
هــو أدنــى المســتويات، أي إن التجســس هــو أقــل الأمــور أهميــة، فهــو يتصيــد 
الأخبــار ويبعثهــا. لكــن مهمتــه أحيانــاً أكبــر مــن التجســس، فهــو يــروم تغييــر 
قراراتكــم. أنــت مديــر أو مســؤول وصاحــب قــرار وتســتطيع القيــام بعمــل كبيــر 
إذا قمــت بهــذا العمــل علــى النحــو الفلانــي فســيكون ذلــك لصالــح  ومؤثــر، و

1. خطاب سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 10-3-2016م
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العــدو، ويأتــي ذلــك العنصــر ليجعلــك تتخــذ القــرار وتقــوم بعملــك علــى ذلــك 
النحــو الــذي فيــه خدمــة للعــدو. ومعنــى هــذا أنــه يشــارك فــي صناعــة القــرار. 
ولهــذه الحالــة ســابقتها فــي كل الأجهــزة والمؤسســات، والأمــر لا يقتصــر علــى 
الأجهــزة السياســية، فقــد كانــت الأجهــزة العلمائيــة والدينيــة وأجهــزة رجــال 
الديــن ومــا إلــى ذلــك دومــاً عرضــة لمثــل هــذه الحــالات. المرحــوم الســيد 
حســن تهامــي كان مــن علمــاء بلادنــا الكبــار فــي بيرجنــد، ذهــب إلــى بيرجنــد 
وبقــي فيهــا، كان عالمــاً كبيــراً جــداً، ولــو ســكن فــي قــم أو النجــف لصــار مرجــع 
ــد، فقــد كان عالمــاً جــداً. يــروي لــي هــو بنفســه فيقــول عندمــا  ــد بالتأكي تقلي
كان العراقيــون يحاربــون الإنجليــز -فــي ســنة 1918 قبــل نحــو مائــة ســنة- كان 
لأحــد مراجــع الديــن حينــذاك خــادم يعــرف بالصــلاح، وكان يأنــس مــع طلبــة 
العلــوم الدينيــة ويعاشــرهم ويتحــدث معهــم ويعــرف الجميــع ويصادقهــم، وقــد 
ذكــر لــي اســمه لكننــي نســيته. يقــول بعــد أن انتصــر الإنجليــز واحتلــوا العــراق، 
ــة أن  ــوم الديني ــة العل ــأ لطلب ــه، وصــل نب ــوا إلي وكانــت النجــف آخــر مــكان دخل
خــادم المرجــع الفلانــي إنمــا هــو ضابــط بريطانــي! قــال إننــي لــم أصــدق، 
ــتُ أســير فــي ســوق  ــل هــذا الشــيء ممكــن؟ يقــول بعدهــا كن ــتُ: وهــل مث وقل
الحويــش -ســوق معــروف فــي النجــف- فوجــدتُ ســبعة أو ثمانيــة أو عشــرة 
ضبــاط وعســكريين بريطانييــن قادميــن علــى الخيــول، وكانــوا يومهــا يتنقلــون 
ــوا  ــا وصل ــروا، وحينم ــاً ليم ــت جانب ــط، فوقف ــم ضاب ــول، وكان أمامه ــى الخي عل
إلــيّ ســمعتُ ذاك الضابــط الــذي كان يتقــدم المجموعــة يقــول لــي مــن فــوق 
فرســه: كيــف حالــك يــا ســيد حســن؟! نظــرتُ فوجــدتُ أنــه نفــس ذلــك الخادم 
فــي بيــت المرجــع الفلانــي، وكنــا نشــاهده ســنين طويلــة. النفــوذ يكــون بهــذه 
الطريقــة أحيانــاً، النفــوذ الشــخصي، حيــث يتغلغلــون فــي بيــت شــخص أو 
مؤسســته. وفــي الأجهــزة السياســية كان هنــاك مــن هــذه الأمثلــة مــا يصعــب 



الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة | 163 |

حصــره، وقــد يكــون مثــل هــذا الشــيء اليــوم أيضــاً، وهــو طبعــاً حالــة خطيــرة.

لكــن الأخطــر مــن هــذا هــو النفــوذ التيــاري. النفــوذ التيــاري يعنــي صنــع 
ــؤون  ــال والش ــى دور الم ــا يتجل ــال، وهن ــطة الم ــعب بواس ــل الش ــبكات داخ ش
والثانيــة  المــال  إحداهمــا  وســيلتان:  هــي  الأهــم  والوســائل  الاقتصاديــة. 
بعضهــم  حــول  ويجمعونهــم  الأفــراد  يجتذبــون  الجنســية.  الجاذبيــات 
الذيــن  المؤثريــن  الأفــراد  ويجــرّون  كاذبــاً،  مزيفــاً  هدفــاً  لهــم  ويختلقــون 
يســتطيعون التأثيــر فــي المجتمــع صــوب الجانــب الــذي يريدونــه. مــا هــو 
ــارة عــن تغييــر المعتقــدات والقناعــات  ذلــك الجانــب الــذي يريدونــه؟ إنــه عب
والمبــادئ والمطامــح وتغييــر النظــرات وتبديــل أســلوب الحيــاة. يعملــون مــا 
مــن شــأنه أن يجعــل ذلــك الشــخص الــذي اســتهدفوه بتغلغلهــم واندساســهم 
وأثــروا فيــه بتغلغلهــم يفكــر بنفــس الطريقــة والشــيء الــذي يفكــر بــه الأمريكان. 
أي يفعلــون مــا يجعلكــم تنظــرون للقضيــة بنفــس الطريقــة التــي ينظــر بهــا 
شــأن  ولا  الأمريكــي،  السياســي  طبعــاً  -ونقصــد  للقضيــة  أمريكــي  شــخص 
لنــا بالشــعب فــي أمريــكا- وتشــخصون وتســتنتجون بنفــس الشــكل الــذي 
يســتنتجه ذلــك المأمــور رفيــع المســتوى فــي الســي آي أي. وبالتالــي ســوف 
تصبــون إلــى نفــس الشــيء الــذي يصبــو هــو إليــه. وهكــذا ســوف يرتــاح بالــه، 
مــن دون أن يحتــاج إلــى المخاطــرة بنفســه والنــزول إلــى الســاحة، فأنتم الذين 
ســتعملون لــه. هــذا هــو الهــدف، هــذا هــو هــدف التغلغــل، التغلغــل التيــاري 
والشــبكي الواســع وليــس الجزئــي. إذا حصــل هــذا النفــوذ بالنســبة لأشــخاص 
ــر البــلاد وسياســتها ومســتقبلها، فلاحظــوا أي شــيء  لهــم تأثيرهــم فــي مصي
ســيحدث؟ ســوف تتغيــر المبــادئ والمطامــح والقيــم والإرادات والمعتقــدات.

عندمــا تنظــرون اليــوم تعتقــدون وتؤمنــون بــأن ظلمــاً جليــاً يقــع على شــعب 
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مــن الشــعوب فــي قضيــة فلســطين. هــذا شــيء ترونــه، ونظرتكــم هــي هــذه 
ــه -الفلســطيني العربــي  ــداء فــي بيت النظــرة. الشــخص الــذي يتعــرض للاعت
ســواء كان مســلماً أو مســيحياً- ســيدان وفــق النظــرة الأمريكيــة. وهــو مــن 
وجهــة نظركــم شــخص مظلــوم. عندمــا يســتطيع المتغلغــل تغييــر نظرتكــم 
فســتنظرون كمــا ينظــر هــو وتقولــون إن إســرائيل تدافــع عــن هويتهــا! ألــم يقــل 
أوبامــا ذلــك؟ عندمــا كانــوا يمطــرون أهالــي غــزة ليــل نهــار بالنيــران، كانــوا 
يهاجمــون الأهالــي العــزّل وبيوتهــم وحياتهــم ومزارعهــم وأطفالهــم ومدارســهم 
ومستشــفياتهم، قــال رئيــس جمهوريــة أمريــكا إن إســرائيل تدافــع بذلــك عــن 
ــر  ــى تغيي ــارات يــؤدي إل نفســها! هــذه هــي نظرتهــم. صناعــة الشــبكات والتي
نظــرة الشــخص الــذي يعيــش داخــل إيــران أو فــي البلــد الفلانــي، فتكــون 
نظرتــه نفــس تلــك النظــرة. هــذا هــو معنــى النفــوذ، لاحظــوا كــم هــو خطيــر.)1)

النفوذ الاقتصادي، الفكري، الثقافي والأمني

ــي  ــرة الت ــن التهديــدات الكبي ــوم م ــو الي ــم ه ــوذ الأعــداء وتغلغله ــا إن نف قلن
تحــدق بهــذا البلــد. إنهــم يرومــون النفــوذ والتغلغــل، فمــا معنــى النفــوذ؟ ربمــا 
كانــوا يرمــون إلــى النفــوذ الاقتصــادي، وهــو طبعــاً أقــل أنــواع النفــوذ أهميــة، 
وقــد يكــون النفــوذ الأمنــي أيضــاً مــن أقــل أنــواع النفــوذ أهميــة. النفــوذ الأمنــي 
الفكــري  النفــوذ  جانــب  إلــى  الأهميــة  قليــل  لكنــه  الصغيــر،  بالشــيء  ليــس 
ــؤولين  ــى المس ــة، وعل ــه الخاص ــي عوامل ــوذ الأمن ــي. للنف ــي والسياس والثقاف
بمختلــف صنوفهــم -ومنهــم الحــرس أنفســهم- أن يمنعــوا التغلغــل الأمنــي 

ــاء الله. ــدار إن ش ــكل اقت ــداء ب للأع

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي ينبغــي أن تكــون الأعيــن البصيــرة للمســؤولين 

1. خطاب سماحته أمام قادة التعبئة بتاريخ 25-11-2015م
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واندساســه  تغلغلــه  العــدو  يمــارس  لئــلا  ومراقبــة  مفتحــة  الاقتصادييــن 
فــي  القــوي.  الاقتصــاد  أســس  يضعضــع  العــدو  نفــوذ  لأن  الاقتصــادي، 
ــهم  ــرض أنفس ــاً وف ــل اقتصادي ــا التغلغ ــتطاعوا فيه ــي اس ــن الت ــدان والأماك البل
كالكابــوس علــى اقتصاداتهــا، أنزلــوا الويــلات بتلــك البلــدان والشــعوب. قبــل 
عشــرة أعــوام أو خمســة عشــر عامــاً قــال لــي رئيــس أحــد هــذه البلــدان وهــو 
مــن البلــدان المتقدمــة فــي منطقتنــا، وكان فــي زيــارة لطهــران وجــاء للقائنــا، 
قــال لــي يــا ســيدي إننــا بســبب النفــوذ الاقتصــادي تحولنــا فــي ليلــة واحــدة 
ــبب  ــد للس ــي يري ــمالي الفلان ــق. الرأس ــى ح ــحاذين، وكان عل ــراء وش ــى فق إل
الفلانــي أن يركّــع ذلــك البلــد فيســحب رأســماله مــن ذلــك البلــد، أو يســتولي 
ــر مــن  ــد. هــذا أيضــاً علــى جانــب كبي ــك البل بطريقــة تفــرض الركــوع علــى ذل
والاقتصــاد  الثقافــي  الاقتصــاد  إلــى  بالمقارنــة  أهميــة  أقــل  لكنــه  الأهميــة، 
السياســي والنفــوذ السياســي والنفــوذ الثقافــي، والأهــم مــن كل شــيء هــو 

النفــوذ السياســي والثقافــي.

يحــاول الأعــداء علــى الصعيــد الثقافــي تغييــر معتقــدات المجتمــع، وزعزعــة 
تلــك المعتقــدات التــي أبقــت هــذا المجتمــع واقفاً علــى قدميه بحيويــة. يريدون 
الأمــوال  ينفقــون  فيهــا.  ثغــرات  إيجــاد  و والتغلغــل  والإخــلال  بهــا  المســاس 

بالمليــارات لأجــل تحقيــق هــذا الهــدف. هــذا هــو النفــوذ والتغلغــل الثقافــي. 

إنْ  ــوا ويؤثــروا فــي مراكــز اتخــاذ القــرار، و والنفــوذ السياســي هــو أن يتغلغل
تعــذر ذلــك ففــي مراكــز صناعــة القــرار. عندمــا تخضــع الأجهــزة السياســية 
والأجهــزة الإداريــة فــي بلــد لتأثيــر الأعــداء المســتكبرين، ســتكون كل القــرارات 
فــي ذلــك البلــد مطابقــة لإرادة وميل المســتكبرين، أي ســيكون المســؤولون في 
ذلــك البلــد مجبريــن علــى ذلــك. حينمــا يكــون البلــد تحــت النفــوذ السياســي 
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ســتكون حركتــه وتوجهاتــه فــي الأجهــزة الإداريــة طبقــاً لإرادة أصحــاب النفــوذ، 
وهــذا مــا يريــده الســاعون للنفــوذ. إنهــم لا يرغبــون فــي تســليط شــخص منهــم 
علــى بلــد مــن البلــدان كمــا كانوا يفعلون فــي أواخر القرن التاســع عشــر وبدايات 
القــرن العشــرين فــي الهنــد، حيــث كان لديهــم مأموروهــم وشــخصياتهم هنــاك، 
وكان شــخص بريطانــي رئيســاً فــي الهنــد. هــذا الشــيء غيــر ممكــن فــي الوقــت 
الحاضــر، والأفضــل لهــم أن يكــون هنــاك شــخص مــن نفــس ذلــك الشــعب علــى 
رأس ذلــك البلــد، لكنــه يفكّــر مثلهــم ويريــد مــا يريــدون ويتخــذ القــرارات مثلهــم 
وطبقــاً لمصالحهــم، هــذا هــو النفــوذ السياســي. هدفهــم هــو التغلغــل إلــى مراكــز 
إذا لــم يســتطيعوا فإلــى مراكــز صناعــة القــرار، فهنــاك مواقــع  اتخــاذ القــرار، و

ومواطــن هــي التــي تصنــع القــرار. هــذه هــي الأعمــال التــي يقــوم بهــا العــدو.)1)

بعض طرق النفوذ

النفوذ من خلال إيجاد الخلل في الاعتقادات

مــن طــرق الدخــول والتغلغــل -وســوف نذكــر كلامــاً عــن النفــوذ والتغلغــل، 
العــدو واندساســه وتغلغلــه-  الــكلام دومــاً عــن نفــوذ  ونحــن نؤكــد ونكــرر 
يزعزعــون  والدينيــة.  الثوريــة  المعتقــدات  والقناعــات؛  المعتقــدات  زعزعــة 
المعــارف الثوريــة والدينيــة ويتغلغلــون فيهــا. يســتخدمون كل الطــرق، ولديهــم 
الكثيــر مــن الأفــراد علــى تنوعهــم؛ لديهــم الأســتاذ الجامعــي، ولديهــم الناشــط 
مــن الطلبــة الجامعييــن، ولديهــم النخبــة الفكــري والعلمــي، هنــاك كل أنــواع 

الأفــراد للتغلغــل والاندســاس.)2)

1. خطاب سماحته أمام قادة الحرس الثوري بتاريخ 16-9-2015م

2. نفس المصدر



الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة | 167 |

يؤثّــرون علــى النــاس عبــر تغييــر معتقداتهــم. عندمــا ننظــر على المســتوى 
العالمــي نجــد أنّ النــاس ينقســمون إلــى فئتين:

بعض الناس عديمو الهمّة وصفتهم عدم الاكتراث.- 

وبعــض النــاس -مثــل شــعبنا- هــم أنــاس حساســون، أذكيــاء، مجــدّون - 
لــدى  وأقــوى  أوســع  الخصــال  هــذه  العمــل، أصحــاب دوافــع؛  فــي 
العالــم، وطبعــاً، جانــبٌ أساســيّ مــن  شــعبنا مــن كثيــر مــن شــعوب 
هــذا الأمــر مرتبــطٌ بالثــورة الإســلامية؛ فالثــورة جعلــت النــاس بهــذا 
تجــاه. ]يحاولــون[ تغييــر معتقــدات هــؤلاء  النحــو ودفعتهــم فــي هــذا الا

النــاس؛ هــدف الحــرب الناعمــة هــو تغييــر المعتقــدات.)1)

الاعتقادات التي يستهدفها العدو

أولاً: الاعتقاد بالمبادئ الاعتقادية، السياسية والفكرية للبلد

الاعتقــاد بمــاذا مثــاً؟ الاعتقــاد بالأســس العقائديّــة والسياســيّة والفكريّــة 
هنــاك  شــعب،  لديــه  جهــاز،  لديــه  التقــدّم،  طــور  فــي  اليــوم  فالبلــد  للبلــد؛ 
علاقــات تعــاون، هنــاك حركــة شــعبيّة عظيمــة تقــف خلــف هــذا النظــام وهــذه 
الحكومــات، وهــذا نتيجــة لاعتقــاد معيّــن؛ ]يحاولــون[ تبديــل هــذا الاعتقــاد 
الــذي هــو اعتقــاد عقائــدي فــي بلدنــا إلــى اعتقــاد يمــزج بيــن المعتقــدات 
ســيادة  فكــرة  تغييــر  يحاولــون  المثــال  ســبيل  علــى  والسياســية؛  الدينيــة 
الشــعب الدينيّــة. الاعتقــاد بمادئنــا الثقافيّــة، فنحــن نحمــل بعــض المعتقــدات 
بخصــوص قضيّــة معيّنــة؛ خــذوا العائلــة علــى ســبيل المثــال، لدينــا بعــض 
وقضيّــة  الاســتقلال  قضيّــة  والرجــل،  المــرأة  قضيّــة  يخــصّ  فيمــا  العــادات 

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 12-10-2015م
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الأجانــب. حســناً، هــذه ثقافــة مترسّــخة وناضجــة علــى مــدى القــرون، علــى 
أيّ بلــد مقابــل هجــوم الأجانــب؛  المثــال يتضاعــف إصــرار وثبــات  ســبيل 
هــذه ثقافــة؛ هــذه أنــواع مــن الثقافــة العامّــة. أو قــد يحاولــون إجــراء بعــض 
التغييــرات التــي تصــبّ فــي مصلحتهــم فيمــا يخــصّ التبعيّــة، وفيمــا يخــصّ 
ــة  ــا الثقافي الاســتقلال، وفيمــا يخــصّ الديــن، وفيمــا يتّصــل بمختلــف القضاي

والمعتقــدات التــي نحملهــا.)1)

ثانياً: الاعتقاد بالماضي السيء

يحاولــون تغييــر الماضــي، وعندمــا نتحدّث عن الماضــي، لا نقصد مرحلة 
ــي  ــب؛ ذاك الماض ــي القري ــي الماض ــي يعن ــلجوقيّين، الماض ــن والس الغزنويّي
الــذي جــاءت الجمهوريّــة الإســلاميّة وغيّرتــه. لدينــا رؤيــة، شــعبنا ونحــن 
نملــك رؤيــة تجــاه هــذا الماضــي، فيحاولــون تغييــر هــذه الرؤيــة، ويحاولــون 
ــوا  ــاً. فلتفرض ــه فع ــون ب ــر، يقوم ــذا الأم ــون به ــم يقوم ــد، ه ــذا المعتق ــر ه تغيي
الســفاح  رضاخــان  بتحويــل  وقامــوا  تغيّــرت،  رضاخــان  حيــال  الرؤيــة  أنّ 
المتغطــرس عديــم الرحمــة الطامــع بالمــال إلــى صديــقٍ مثالــي ورجــلٍ خــدوم 
ونقــيّ وكــذا وكــذا! هــذه الأعمــال تُتابــع الآن. يحوّلــون محمــد رضــا مــن رجــلٍ 
تابــع، فاســد، نجــس وهــو فعــاً نجــس الأخــلاق، ضعيــف النفــس ومتغطــرس 

إلــى شــخصيّة ذات وجاهــة!

يحوّلــون هويــدا إلــى إنســانٍ يُمكــن تقبّلــه! يجمعــون الأمــوال مــن أجــل 
القيــام بهــذه الأعمــال، يؤلّفــون الكتــب، يطبعونهــا؛ جــاء شــخصٌ وكان علــى 
مــدى ثــلاث عشــرة ســنة حلقــة وصــل القــرارات الخبيثــة مــع هيكليّــة البلــد 
السياســيّة وهيكليّتــه الحكوميّــة والإداريّــة، ومــارس كلّ أنــواع الفســاد التــي 

1. نفس المصدر
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يمكــن تصوّرهــا، مــارس الفســاد الأخلاقــي والفســاد السياســي، وكان يعانــي 
الأمــور  مــن  والعديــد  الشــخصيّة،  فــي  وضعــف  الروحيّــة،  فــي  ضعــف  مــن 
الأخــرى الســيّئة إلــى حــدّ كبيــر والتــي يخجــل الإنســان مــن ذكرهــا، يقومــون 
ونوايــا  نيّــرة  أفــكار  صاحبــة  شــخصيّة  إلــى  الإنســان  هــذا  مثــل  بتحويــل 
خيّــرة! يقومــون بمثــل هــذه الأعمــال؛ يغيّــرون الاعتقــاد بشــأن الماضــي. لكــي 
يســتنتجوا بــأنّ الجمهوريــة الإســلاميّة جــاءت، وأنّ الثــورة الإســلاميّة جــاءت 
وأزالــت مــا لــم تكــن توجــد ضــرورة لإزالتــه؛ ســلبتنا شــيئاً لــم يكــن ســيّئاً، بــل كان 

ــا.)1) ــل إليه ــون التوصّ ــي يحاول ــة الت ــي النتيج ــذه ه ــاً؛ ه ــداً أيض جيّ

ثالثاً: الاعتقاد بالمستقبل المشرق

أهميّــة  علــى  ينطــوي  المســتقبل  حســناً،  المســتقبل،  حيــال  الاعتقــاد 
كبيــرة؛ الأمــل بالمســتقبل، وبأنّنــا ســنكون علــى هــذه الحالــة وتلــك فــي نهايــة 
المطــاف؛ هــذه أمــور فــي غايــة الأهميــة. عندمــا جلــس هنــا وأوجّــه خطابــي 
إلــى أشــخاص يقبلونــه وأقــول بــأن عليكــم أن تقومــوا خــلال الأعــوام الأربعيــن 
أو الخمســين القادمــة بمــا يجعــل كلّ مــن يرغــب فــي الاطــلاع علــى مراحــل 
التقــدم العلمــيّ مضطــراً لتعلّــم اللغــة الفارســية؛ فــإنّ هــذا مســتقبل، وهــو نــوعٌ 
مــن المســتقبل المشــعّ؛ يتقبّــل الشــاب هــذا الــكلام ويفكّــر بــه؛ هــذا الأمــر متــاح 
ويمكــن القيــام بــه، يمكــن القيــام بــه فعــاً، لا شــكّ فــي أنّــه متــاح، ]يحاولــون[ 
تغييــر هــذا الاعتقــاد حيــال المســتقبل؛ والقــول بــأن لا فائــدة ولا جــدوى، أنتــم 
تتحرّكــون عبثــاً. إذاً، يعملــون علــى تغييــر المعتقــدات، ومــن ضمــن ذلــك تغييــر 

الاعتقــاد حيــال المســتقبل.)2)

1. نفس المصدر

2. نفس المصدر
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رابعاً: الاعتقاد بالوضع الحالي للبلد

يصــوّرون ]أيضــاً[ الأوضــاع الراهنــة داخــل البلــد بحيــث يشــعر مــن هــو 
غيــر مطّلــع إلــى حــدّ كبيــر بالخجــل فــي بعــض الأحيــان، هــذا أمــرٌ فــي منتهــى 
أنّنــا لا نملــك شــيئاً؛ هــذا مــن  يتكلّمــون بأســلوب يجعلنــا نشــعر  الأهميّــة. 
الأعمــال الأساســيّة جــدّاً التــي يقومــون بهــا. حســناً، الشــابّ اليــوم يــرى أنّــه 
يتقــدّم، وأنّــه ينهــل مــن العمــل، وأنّ الجامعــة بهــذا النحــو، والبيئــة السياســيّة 
بــذاك النحــو، ويلاحــظ وجــود النشــاط، ووجــود الحركــة، ووجــود المشــاريع 
فيتنشّــط،  ذلــك  بــكلّ  يشــعر  المشــرق،  والمســتقبل  والضخمــة،  الكبيــرة 
ويتحــرّك؛ عندمــا يتبــدّل هــذا المعتقــد ويصبــح، مــا الــذي نملكــه نحــن؟! 
نحــن لا نملــك شــيئاً؛ ولــم يُنجــز أيّ شــيء، ولــم يتــمّ القيــام بــأيّ تحــرّك، تكــون 

الحــرب الناعمــة؛ وهــي عبــارة عــن تغييــر المعتقــدات.)1)

خامساً: الاعتقاد باضطراب العالم الخارجي

يدفعــون نحــو الاعتقــاد بالعالــم ويزيّنــون العالــم الخارجــي. وهــذا الأمــر 
ليــس مختصّــاً بالوقــت الحالــي، بــل بالماضــي، لكنّــه اكتســب اليــوم شــكاً آخــر 
وتبدّلــت أســاليبه وتموضعاتــه وأصبحــت أكثــر تقدّمــاً. يصــوّرون العالــم بأنّــه 
ــوع مــن  ــم؛ لديهــم هــذا الن ــد، ومريــح، وآمــن؛ مــا الــذي تقولونــه أنت ــمٌ جيّ عال
التطــوّر، لديهــم مثــل هــذه الحركــة العلميّــة، لديــه مثــل هــذه العظمــة والقــوّة 
العســكريّة أو السياســية، شــعبهم يعيــش الرخــاء؛ بينمــا يســمع هــذا الشــاب 
أو هــذا الفتــى الجامعــي، هــذا الإنســان الفهيــم بعــض الأخبــار؛ فلتفرضــوا أنّــه 
يســمع بأوضــاع أوروبــا الاقتصاديّــة ويراهــا. يــرى الذيــن ينامــون ليــاً فــي 
الشــوارع ويــرى عــدد الموتــى فــي كلّ ليلــة. يــرى عمليّــات الانتحــار؛ حســناً، 

1. نفس المصدر
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يــرى الإنســان هــذه الأمــور ويتكــوّن لديــه اعتقــادٌ بــأنّ أوضاعهــم مأزومــة مــن 
عــدّة جوانــب؛ يأتــون ليغيّــروا هــذه المعتقــدات. لذلــك فــإنّ تغييــر المعتقــدات 

يشــمل هــذا الطيــف الواســع مــن المعتقــدات.)1)

النفوذ من خلال وضع مسؤولين لا يعتقدون بأهداف الإسلام

إنّ إحــدى المؤامــرات التــي دأب عليهــا العــدو خــلال الســنوات الأخيــرة هــو 
ســعيه لــدسّ العناصــر التــي لا تؤمــن بالمبــادئ الإســلامية بيــن صفــوف كبــار 
ــة الانســجام بينهــم، وهــذا خطــر  المســؤولين فــي البــلاد؛ لغــرض زعزعــة حال

فــادح.)2)

سيســتخدم  ســيفعل؟  فمــاذا  البــلاد،  داخــل  مخططــه  للعــدو  كان  إذا 
ليأتــي  مــالاً  قبــض  أنــه  المنــدس  معنــى  وليــس  والمتغلغليــن.  المندســين 
وينــدس فــي الجهــاز الفلانــي وهــو يعلــم أنــه منــدس ويعلــم مــا الــذي يفعلــه، 
ــم! قــال الإمــام الخمينــي؟رضوت؟  ــاً منــدسّ وهــو نفســه لا يعل لا، المنــدسّ أحيان
أحيانــاً يُســمعُ كلام العــدو مــن أفــواه أنــاس محترميــن عبــر عــدة وســائط. 
ــاً وكان صاحــب تجربــة. العــدو يقــول شــيئاً ويريــد  كان الإمــام الخمينــي واعي
شــيئاً، وهــو ينفــذ مخططاتــه بعــدة وســائل وأدوات، ويعمــل مــا مــن شــأنه 
أن يســمع كلامــه عبــر عــدة وســائط مــن لســان شــخص محتــرم مقبــول لــم 
يقبــض مــالاً مــن العــدو ولــم يلتــزم بشــيء للعــدو. أولــم نــر أمثــال هــؤلاء؟ أولــم 
نجــرب هــذه الأشــياء؟ فــي نفــس مجلــس الشــورى الإســلامي هــذا جــاء نائــب 
ــذ عشــرة أعــوام أو  ــم من ــا نكــذب علــى العال واتهــم النظــام بالكــذب! وقــال إنن
ثلاثــة عشــر عامــاً، مــن منصــة مجلــس الشــورى الإســلامي! مــن هــذا المنبــر 

1. نفس المصدر

2. خطاب سماحته أمام أهالي أصفهان بتاريخ 30-10-2001م
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العــام! طيــب، إنــه يطلــق كلام العــدو، فالعــدو كان يقــول لنــا إنكــم تكذبــون! 
أليــس هــذا متغلغــاً؟  النظــام يكــذب!  إذا بشــخص منــا يظهــر ويقــول إن  و
ــل. كان  ــه متغلغ ــه بأن ــو نفس ــى ه ــدري حت ــم ولا ي ــان لا يعل ــض الأحي ــي بع وف
لنــا مجلــس فــي فتــرة مفاوضــات نوويــة حاميــة صعبــة خــلال فتــرة كان فيهــا 
وكانــوا  النوويــة،  للمفاوضــات  رئيســاً  المحتــرم  الحالــي  جمهوريتنــا  رئيــس 
يتحملــون المشــاق والجهــود ويتفاوضــون ويتحدثــون بصعوبــة ويتجادلــون 
أجــل  مــن  ويناضلــون  الواقــع يحاربــون  فــي  وكانــوا  المقابلــة  الأطــراف  مــع 
إذا بهــم هنــا فــي المجلس يطرحون مشــروعاً  إعلائهــا، و تكريــس كلمــة إيــران و
ــن  ــك الحي ــي ذل ــل! ف ــرف المقاب ــوا كلام الط ــل أن يكرس ــن أج ــة م ــاً للغاي فوري
عتــب رئيــس الوفــد المفــاوض الــذي هــو رئيــس جمهوريتنــا الحالــي المحتــرم 
وقــال إننــا نناضــل هنــاك والســادة هنــا يصوغــون مشــروعاً لصالــح الأعــداء. 
طيــب، هــذا تغلغــل. ومــا هــذا إذن؟ هــل يجــب أن يكــون التغلغــل علنيــاً صريحــاً 
صادحــاً، حتــى يضطــرب البعــض بمجــرد أن يقــال تغلغــل، ويقولــون لمــاذا 

ــذر.)1) ــي الح ــم، ينبغ ــل؟ نع ــل تغلغ ــون تغلغ تقول

النفوذ من خلال التفاوض مع أمريكا

لكــن  إيــران،  مــع  التفــاوض  باســم  شــيئاً  ينشــدون  -الأمريكييــن-  هــم 
المفاوضــات ذريعــة، المفاوضــات وســيلة للنفــوذ، المفاوضــات وســيلة لفــرض 
ــووي فقــط، ولأســباب  ــا علــى أن يتفاوضــوا فــي الملــف الن إرادات. لقــد وافقن
معروفــة ذكرناهــا مــراراً، وقــد تفاوضــوا طبعــاً. والحمــد لله علــى أن مفاوضينــا 
ــا لــم نســمح بالمفاوضــات فــي  ظهــروا علــى هــذا الصعيــد بشــكل جيــد، لكنن
مجــالات أخــرى، ولا نتفــاوض مــع أمريــكا؛ إننــا نتفــاوض مــع العالــم كلــه، لكننــا 

1. خطاب سماحته أمام أهالي نجف آباد 24-2-2016م



الفصل الرابع: الضرر والانحراف في سيرة الثورة | 173 |

لا نتفــاوض مــع أمريــكا. نحــن مــن أهــل التفــاوض والتفاهــم؛ التفــاوض علــى 
والتفــاوض علــى  الأقــوام،  والتفــاوض علــى مســتوى  الحكومــات  مســتوى 
باســتثناء  الجميــع  مــع  ونتفــاوض  تفــاوض،  أهــل  نحــن  الأديــان؛  مســتوى 
أيضــاً، فأصــل وجــود  الصهيونــي  الكيــان  مــع  نتفــاوض  أمريــكا؛ وبالطبــع لا 

الكيــان الصهيونــي غيــر شــرعي وحكومتــه زائفــة.)1)

حيــن نقــول لا نتفــاوض مــع أمريــكا فليــس معنــى ذلــك إننــا نعــارض أســاس 
التفــاوض، لا، بــل نعــارض التفــاوض مــع أمريــكا. ولهــذا ســببه، ويمكــن للإنســان 
إلّا حيــن نتفــاوض مــع الآخريــن  الواعــي الذكــي أن يــدرك ذلــك ويفهــم لمــاذا، و
غيــر  وبعضهــم  عــدو  -وبعضهــم  الصميمييــن  الودييــن  أصدقاءنــا  فليســوا 
ــا فــي ذلــك- لكــن تفــاوض أمريــكا مــع  مباليــن، نتفــاوض معهــم ولا مشــكلة لن
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة يعنــي النفــوذ والتغلغــل. هــذا هــو تعريفهــم 
للمفاوضــات، وهــم يريــدون فتــح الطريــق أمــام فــرض الأمــور والإكــراه. الغــول 
الإعلامــي الهائــل فــي العالــم اليــوم بيــد أمريــكا، والتيــار الصهيونــي المعــادي 
للإنســانية والمعــادي للفضيلــة بشــدة اليــوم متحالــف مــع أمريــكا، وكلاهمــا 
معهــم  والتفــاوض  متعاضــدة.  وأيديهمــا  واحــدة  وثيــاب  واحــد  صــفّ  فــي 
يعنــي فتــح الطريــق ليســتطيعوا التغلغــل والنفــوذ فــي البــلاد علــى الصعــد 

الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والأمنيــة. 

وفــي هــذه المفاوضــات الخاصــة بقضايــا الطاقــة النوويــة أيــن مــا ســنحت 
لهــم الفرصــة وفســح لهــم المجــال -وبالطبــع فــإن الطــرف الإيرانــي والحمد لله 
كان يقظــاً فطنــاً، لكنهــم وجــدوا بعــض الفــرص فــي بعــض المواطــن بالتالــي- 
مارســوا النفــوذ وقامــوا بخطــوة تضــرّ المصالــح الوطنيــة. هــذا هــو الممنــوع. 

1. خطاب سماحته أمام أقشار مختلفة من الشعب بتاريخ 9-9-2015م
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التفــاوض مــع أمريــكا ممنــوع بســبب أضــراره الكثيــرة وعــدم وجــود منفعــة فيــه. 
هــذا يختلــف عــن التفــاوض مــع الحكومــة الفلانيــة التــي ليــس لهــا مثــل هــذه 
الإمكانيــات ولا مثــل هــذه الدوافــع. هاتــان الحالتــان مختلفتــان، لكــن البعــض 

لا يفهــم.)1)

وب »الارتجاع«. 	 « من أجل الرجوع إلى ميكر طرح »الانتظار

لقــد ذُكْــرَت فــي القــرآن الكريــم حقيقــة مُــرّة وأشــير إليهــا بتعابيــر متعــدّدة، 
ولــو أردنــا أن نطلــق عليهــا اســماً لأطلقنــا عليهــا -مــن بــاب المثــال- الــردّة أو 

الارتــداد.

وهــذه الحقيقــة -وللأســف- ترتبــط بالمجتمعــات والشــعوب الّتــي كانــت 
تعيــش حــالات معنويــة وإلهيــة أعنــي -شــعوب العهــد الإســلامي- ولا ترتبــط 
بشــعوب العصر الجاهلي، كما أن خطورة هذا المرض تمتد حتى تشــمل الدول 
والشــعوب الّتــي خطــت بحركــة عظيمــة خطــوة إلــى الأمــام، وبتعبيــر اليــوم قامــوا 

بثــورة، وقرّبــوا أنفســهم إلــى الله، وبتعبيــر آخــر يخــصّ الذيــن انعــم الله عليهــم.

ــر للثــورة مــن الداخــل، فهــي تتســلّل  كب إنّ هــذه الجرثومــة هــي العــدوّ الأ
إلــى داخــل المجتمعــات الثوريّــة ثــمّ تنمــو وتتكاثــر فتعــدي وتســري فــي هــذه 

المجتمعــات، بينمــا العــدو الخارجــي متربّــص.

آنــذاك وســائر  فمنــذ اليــوم الأوّل ســعت أمريــكا وكــذا القطــب الشــرقي 
النبتــة  وهــذه  الشــجرة  هــذه  قلــع  فــي  المنطقــة  فــي  والرجعييــن  الأعــداء 
بالتدخّــل العســكري، أو بتحريــك الجيــران، أو فــرض الحصــار الاقتصــادي، 
أو ســائر الوســائل، لكنهــم كلّمــا ســعوا كلّمــا تجــذّرت واســتحكمت هــذه النبتــة 

1. خطاب سماحته أمام قادة وأعضاء القوة البحرية للحرس الثوري بتاريخ 7-10-2015م
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انصرفــوا  قــد  والقــوّة  بالمــال  المســلّحين  الأعــداء  إنّ  أقــول  أن  أودّ  ولا 
اليــوم عــن توجيــه الضربــات لنــا، بــل أنّهــم يوجّهــون ضرباتهــم، وتــرون أنّهــم 
أصبحــوا وقحيــن -وبالخصــوص الأمريــكان- إلــى درجــة بحيــث يصرّحــون 
ــا  ــا أو تعامله ــع علاقاته ــة أن تقط ــة الفلاني ــا للدول ــا قلن ــون: إنّن ــم ويقول بعدائه

ــران.  ــع إي ــورة م ــك الص بتل

والنســب،  الهويــة  والمجهولــي  لهــم  أصــل  لا  الّذيــن  الصهاينــة  وتــرون 
الّذيــن لــم يكونــوا يجــرأون يومــاً مــا علــى إظهــار أنفســهم وكان جــلّ ســعيهم 
يصــرف للدفــاع عــن أنفســهم، بلغــوا مــن الوقاحــة بحيــث يتنقّلــون هنــا وهنــاك 

ــوا:  ليقول

الزعمــاء  إيــران! وذلــك نتيجــة ســوء تصــرّف بعــض  تعاملــوا هكــذا مــع 
المنطقــة. فــي  العــرب 

، إنّهــم ينتظــرون  علــى أيّــة حــال، إنّ أهــمّ مخطّــط للعــدوّ اليــوم هــو الانتظــار
ظهــور أعــراض هــذه الجرثومــة الّتــي يعلــم الجميــع بوجودهــا ولا تخصّنــا- فــي 

جســد النظــام الإســلامي الســليم والقــوي، لــذا يجــب علينــا الحــذر. 

إنّ الأعــداء ينتظــرون اليــوم تنامــي الفســاد داخل البلاد وخلق الشــكوك في 
ــب اللهــو الفاســد والمانــع للخيــر علــى الأهــداف الســامية، 

ُ
أذهــان الشــباب وتغلّ

إثــارة النــوازع الدنيويّــة وحــبّ الجــاه والدعــة، وظهــور معالــم البهرجــة والتــرف  و
بيــن العناصــر الثوريّــة، وكلّهــا وليــدة تأثيــر جرثومــة الــردّة والارتــداد. 

1. إبراهيم: 24
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ليــس المقصــود أن يُحــرم النّــاس أو الثوريــون مــن زينــة الدّنيــا، فالنعــم 
ــال  ــبّ الم ــهوات وح ــا والش ــي الدّني ــة ف ــن الرغب ــع، لك ــة للجمي ــركات الإلهيّ والب
يــن والهــدف والمجتمــع والابتــداء  واكتنــازه وحــبّ النفــس أكثــر مــن الله والدِّ
والصــراع  والإداريــة،  والجنســيّة  الماليــة  مــن  أعــمّ  الأخلاقيّــة  بالمفاســد 
الجــاه  فــي  الطمــوح  ثــمّ  للغايــة،  الخطيــرة  المفاســد  مــن  وهــذا  الداخلــي 
ــر مبانــي  ــر المشــروع كالرائــج فــي الغــرب، كلّهــا مــن شــأنها تدمي والمقــام غي

والحقيقــة.  والثــورة  الإســلام 

طبعــاً، وســوف تقــام بــدل منهــا مبانــي جديــدة لكنّهــا طاغوتيّــة غيــر إلهيّــة 
ومخالفــة للإســلام وللقيــم الّتــي أريقــت دمــاء شــهدائنا مــن أجلهــا، وهــذه مــن 

معالــم الارتــداد والــردّة.

فــإن رأيتــم أنّ العــدوّ يتابــع بشــدّة قضيّــة الهجوم الثقافــي أو الغــارة الثقافيّة 
الإعــلام  تركيــز  تــرون  إن  و البلــد،  هــذا  فــي  الجماعيّــة  الثقافيــة  والمذبحــة 
المعــادي علــى الجمهوريّــة الإســلاميّة أكثــر مــن أيّــة دولــة أخــرى -لا أنّهــم 
لا يعــادون الآخريــن، بــل أنّ الإعــلام المعــادي المضــاد للآخريــن لا يســاوي 
باســتمرار  يحاولــون  أنّهــم  تــرون  إن  و الجمهوريّــة-،  ضــدّ  هــو  فيمــا  شــيئاً 
احتــلال مواقــع فــي أذهــان الشــعب وبالخصــوص الشــباب والمؤمنيــن، ذلــك 
كــي يصــاب مجتمعنــا الثــوري بــداء الــردّة، طبعــاً، إنّ العــدوّ ليــس شــخصاً 

فحســب، بــل هنــاك مؤسّســات أيضــاً.

أنّهــم  غيــر  للفســاد  معــرّض  إنســان  كلّ  أنّ  جيّــداً  يعلمــون  الأعــداء  إنّ 
<)1)، فــلا يمكــن إفســاد المتّقيــن،  و�نَ �ةُ

مُ�ةَّ
ْ
� ال

َّ
ل يجهلــون اســتثناءاً واحــداً وهــو >اإِ

إنّهــم لا يفهمــون معنــى )التقــوى(، نعــم يمكــن إفســاد النــاس، ويمكــن عــرض 

1. زخرف: 67
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زينــة الدّنيــا مــن طــرق غيــر مشــروعة عليهــم لجعــل أفئدتهــم بصــورة بحيــث 
يرغبــون عــن جميــع القيــم ويضحّــون بهــا فــي ســبيل المظاهــر المادّيــة.

كلّ هــذه الأمــور يمكنهــا أن تتّفــق مــع غيــاب التقــوى، فللتقــوى تأثيــر فــي 
الدّنيــا وفــي الآخــرة، وكمــا أنّ للتقــوى تأثيــر فــي السياســة، كــذا لهــا تأثيــر فــي 
حفــظ النظــام الإســلامي وفــي الحــرب، وقــد أدركتــم ولامســتم بأنفســكم هــذه 

الحقيقــة.)1)

استهداف القيادة. 	

لقد جرّب العدو شتى الصيغ والأساليب في مواجهة هذه الثورة. 

ــر أشــد، ولا شــك  ــوا- تجربــة نمــط ذي تأثي وأرادوا هــذه المــرّة -كمــا ظن
فــي أنّ اســتهداف القيــادة جــاء بعــد دراســات مســتفيضة وبعــد اســتطلاع 
ــار -الصادقــة  ــر مــن الأخب ــر اســتحصال الكثي شــتى الأوضــاع والظــروف، وعب

والكاذبــة طبعــاً-.

أمــا الســبب الــذي جعلهــم يتخــذون القيــادة هدفــاً لهــم، فيُعــزى إلــى أنّهــم 
يعلمــون أنّ البلــد إذا كانــت فيــه قيــادة مقتــدرة ســتؤول كل مؤامراتهــم إلــى 
إلا فهــم لا خصومــة لهــم مــع شــخص بعينــه، والشــخص أيــاً كان لا  الإحبــاط؛ و

أهميــة لــه عندهــم. 

الذيــن يتحدثــون اليــوم بهــذه اللهجــة العنيفــة، ويكيلــون التهــم والافتراءات 
، ألــم يقفــوا بالأمــس فــي وجــه الإمــام؟! لقــد اتخــذوا  ســلوب الغــادر

ُ
بهــذا الأ

بالأمــس موقــف الخصــم مــع الإمــام ومــلأوا قلبــه قيحــاً، وهــو مــا ذكــره الإمــام 

1. خطاب سماحته أمام قادة وأعضاء الحرس الثوري بتاريخ 5-1-1995م
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فــي رســالته)1). 

أنّ  يعلمــون  لأنهــم  القيــادة؛  مــع  العمــل  نفــس  يمارســون  اليــوم  وهاهــم 
الحــل  بيدهــا  الإســلامية  إيــران  وفــي  الإســلامي،  المجتمــع  فــي  القيــادة 

والعقــد.)2)

إيــران  القيــادة علــى فعلــه فــي  إلــى مــا يقــدر نفــوذ  العــدوّ  التفــت  لقــد 
تشــرّع  والقيــادة  الشــعب  بيــن  هــذه  المحبّــة  علاقــة  أنّ  وكيــف  الإســلاميّة 
ــئ  المســارات وتحــلّ العقــد فــي مختلــف الســاحات. لاحــظ العــدوّ كيــف يعبّ
نفــوذ الإمــام الخمينــي؟رضوت؟ النــاس فــي كافّــة الســاحات مقابــل العــدوّ. كانــت 
هــذه النقطــة التــي ركّــز عليهــا العــدوّ. والتجربــة التــي اكتســبها العــدوّ كانــت هي 
أن عليــه أن يشــكّك فــي شــخص إمــام الأمّــة؟رضوت؟ ومطلــق القيــادة الإســلاميّة 
-أي مــا يُعــرف فــي معــارف الثــورة الإســلاميّة والمعــارف الإســلاميّة بـ»ولايــة 
الفقيــه«-. لذلــك أغلــب الحمــلات الإعلاميّــة للعــدوّ ضــدّ الإمــام الخمينــي. لكن 
بشــكل موجّــه، دقيــق وطبعــاً بــلا فائــدة! وأيــادي العــدوّ تــروّج فــي أحــاء العالم 
ــي. لكــن لا شــأن لهــم باســم الإمــام؛  ــوم ضــدّ الإمــام الخمين وداخــل إيــران الي
لأنهــم يدركــون عــدم إمكانيّــة الاقتــراب مــن إســم الإمــام الخمينــيّ وتوجيــه 
الإهانــة لــه. لذلــك هــم يهاجمــون نهــج ومســار الإمــام ويشــكّكون بماضــي 
الثــورة الإســلاميّة. مــا الــذي تســعى إليــه هــذه الأقــلام المأجــورة والعميلــة أو 
الغافلــة -ليــس الأمــر خارجــاً عــن هذيــن الاحتماليــن- التــي تشــكّك فــي بعــض 
المقــالات بالأعــوام الأولــى للثــورة الإســلاميّة؟! مــن يواجــه هــؤلاء؟! الإمــام 
أعــوام هــذا  الخمينــي طــوال عشــر  الإمــام  قيــادة  ألــم تســاعد  الخمينــيّ؟! 

1. رسالة الإمام الخميني إلى آية الله منتظري بتاريخ 26-3-1989م

2. خطاب سماحته أمام قوات التعبئة بتاريخ 26-11-1997م
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الشــعب لكــي يتمكّــن مــن قطــع أصعــب المســارات؟ مــن كان يقــدر علــى صــون 
ــض  ــي الحضي ــد ف ــويّ الفاس ــام البهل ــدوّ والنظ ــادي الع ــه أي ــر جعلت ــدٍ مدمّ بل
وشــهد أيضــاً حربــاً مدمّــرة وقاســية وأن يتقــدّم بــه إلــى الأمــام؟ مــن كان ليقــدر 
علــى القيــام بأمــرٍ كهــذا؟ لقــد كان ذلــك إنجــاز قيــادة الإمــام الخمينــي. وهــم 
يعملــون اليــوم علــى التشــكيك بقيــادة الإمــام والقيــادة الإســلامية؛ يشــكّكون 

ــراء فــي الديــن. ــة الخب بأصــل مفهــوم قيــادة الفقيــه وحاكميّ

ــه هــو مــن يعــرف الديــن ويعــرف المســار  ــه؟ الفقي ــي كلمــة الفقي مــاذا تعن
الــذي وضعــه الديــن أمــام النــاس لكــي يتمكّنــوا مــن الحصــول علــى الســعادة 
ــي  ــه يعن ــاس. الفقي ــل الن ــه مقاب ــرة، ويضع ــا والآخ ــي الدني ــاء ف ــة والهن والحريّ
الحكــم البشــري الــذي يحمــل منطقــاً عقلانيّــاً واســتدلالاً محكمــاً. لا يتمتّــع 
بالقــدرة علــى الحكــم التــي يملكهــا مثــل هــذا الإنســان أي حكــم عســكريّ أو 
ــكّك  ــة ويش ــالات الأجنبيّ ــكّك المق ــرف. تش ــي محت ــيّ حزب ــمالي أو سياس رأس
إعــلام وكالات الأنبــاء الأجنبيّــة، والصحــف، والإذاعــات، والتلفزيونات والعملاء 
داخــل البلــد بهــذا الأمــر. طبعــاً، بلدنــا بلــدٌ حــرٌّ بفضــل الله. نحــن لــن نســمح 
البعــض يكتبــون بأســلوب  بــأن يزعزعــوا بأعمالهــم هــذه الحريّــة.  للعمــلاء 
يكتبــون!  دعهــم  لا؛  حــدّاً!  لهــم  نضــع  لكــي  اســتفزازنا  خلالــه  مــن  يرومــون 
لمحاربــة  ونندفــع  نُســتفزّ  لكــي  كتاباتهــم  فــي  شــتمنا  يحاولــون  والبعــض 
تلــك الصحــف ويقولــون بعدهــا فــي العالــم: »أنظــروا، لا تتمتّــع الجمهوريــة 
الإســلاميّة بالحريّــة!« لا؛ لــن ننخــدع. لقــد كنــا نملــك حريّــة الصحافــة وســط 
الحــرب بقــدر غيــر مشــهود فــي أيّ بلــد يدّعــي حريّــة الصحافــة. لاحظــوا 
كميّــة الصحــف والمجــلات التــي تنتشــر اليــوم فــي إيــران؟ فــي أيّ بلــدٍ يملــك 
إمكانيّــات بلدنــا ينتشــر هــذا القــدر مــن الصحــف والمجــلات؟ وهــم يكتبــون مــا 
يحلــو لهــم! ونفــس هــذه الأمــور التــي تحدّثــت حولهــا موجــودة فــي مقــالات 
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مجلّاتهــم. طبعــاً، غالبــاً مــا يجهــل النــاس مــا يكتبــه هــؤلاء! والســبب أنّ النــاس 
لا يكترثــون للعمــلاء ولا يضيعــون أوقاتهــم لقــراءة مثــل هــذه المقــالات. لكنّهــم 
يكتبــون ونحــن نعلــم ذلــك. إذاً، عليكــم أيّهــا الشــعب العزيــز أن تعلمــوا هدفهــم 
مــن الكتابــة. لقــد تلقّــى العــدوّ فــي كلّ الأزمــان ضربــات قاســية مــن نفــوذ 
الإمــام الخمينــي وشــخصيّته ونفــوذ القيــادة الدينيّــة، مــن النقــاط التــي يســعى 

العــدوّ للتصــدي لهــا هــي القيــادة ونفوذهــا.)1)

التحريف. 	

تحريف شخصية الإمام الخميني

مــا أقولــه لكــم اليــوم ســيكون تحــت عنــوان »تحريــف شــخصية الإمــام 
ــوان  ــتخدم عن ــا نس ــادة م ــخصيات؟ ع ــف الش ــن تحري ــل يمك ــي«، فه الخمين
أيضــاً  يمكــن  فهــل  النصــوص،  لتحريــف  التحريــف  ومصطلــح  التحريــف 
تحريــف الشــخصيات؟ نعــم، تحريــف الشــخصيات هــو بــأن تبقــى الأركان 
الكبيــر إمــا مجهولــة أو تفســر بشــكل  الرئيســية لشــخصية ذلــك الإنســان 
مــن  كلهــا  الحــالات  هــذه  وســطحية؛  منحرفــة  بطريقــة  تفســر  أو  خاطــئ، 
إمامــاً وقائــداً  ســنخ تحريــف الشــخصيات. الشــخصية التــي تكــون نموذجــاً و
إذا  ســتبقي ســلوكياته وأقوالــه منــاراً ونبراســاً للأجيــال التــي تأتــي مــن بعــده، و
جــرى تحريــف هــذه الشــخصية فســيكون الضــرر كبيــراً. ينبغــي ألا يجــري 
الاهتمــام بالإمــام الخمينــي كمجــرد شــخصية تاريخيــة محترمــة، وهــذا مــا 
يريــده البعــض، حيــث يتصــورون أن الإمــام الخمينــي كان شــخصية محترمــة 
فــي تاريــخ هــذا البلــد، عــاش فــي زمــن معيــن وكان ناشــطاً ومفيــداً ثــم فــارق 

1. خطــاب ســماحته أمــام أقشــار مختلفــة مــن الشــعب فــي النصــف مــن شــعبان بتاريــخ 
7-2-1993م
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النــاس والحيــاة وانتهــى زمانــه، فنحترمــه ونذكــر اســمه بجــلال، هــذا ليــس 
الطريقــة  بهــذه  الخمينــي  الإمــام  ويعرّفــوا  يعرفــوا  أن  يريــدون  البعــض  إلّا؛ 

ويتصــوروه علــى هــذا النحــو؛ هــذا خطــأ. 

إن الإمــام الخمينــي هــو التجســيد العينــي لمســيرة عظيمــة بدأهــا الشــعب 
الإيرانــي فغيّــر تاريخــه، والإمــام الخمينــي مؤســس مدرســة فكريــة وسياســية 
واجتماعيــة. وقــد تقبــل الشــعب الإيرانــي هــذه المدرســة وهــذا الــدرب وهــذه 
الخارطــة وهــو ســائر الآن علــى هداهــا، ومواصلــة هــذا الــدرب منــوط بــأن 
الإمــام  نعــرف  أن  هــذه معرفــة صائبــة، فمــن دون  الطريــق  تعــرف خارطــة 
الخمينــي معرفــة صحيحــة -بمعنــى معرفــة أصــول الإمــام الخمينــي ومبادئه- 

لــن تُعــرف خارطــة الطريــق هــذه. 

مــن البديهــي أن نقاشــنا حــول الأســس الفكريــة للإمــام الخمينــي، وليــس 
نقاشــاً حــول قــرارات آنيــة تتعلــق بزمــان أو مــكان معينيــن، إنمــا هــو نقــاش 
حــول الشــكل الأصلــي لفكــر إمامنــا الخمينــي الكبيــر، ونــروم أن نعــرف هــذا 

الشــيء بشــكل صحيــح. 

لقــد كنــا نحــن الشــعب الإيرانــي شــعباً خاضعــاً وغارقــاً فــي اللاهدفيــة 
وانعــدام الأمــل، كنــا شــعباً تابعــاً فرضــوا عليــه عــن عمــد أن يبقــى متخلفــاً، 
مصادرنــا  وينهبــون  أيضــاً،  وثقافتهــم  أفكارهــم  علينــا  يفرضــون  وكانــوا 
الاقتصاديــة ويصبّــون علــى بلادنــا، إلــى ذلــك، ســيولاً مــن وحــول العــادات 

القبيحــة؛ كنــا مثــل هــذا الشــعب. 

ونشــيط  بالأمــل  مفعــم  متحفــز  شــعب  إلــى  الخمينــي  الإمــام  وبدّلنــا 
متحــرك ولــه أهــداف كبــرى. الشــعب الإيرانــي اليــوم شــعب كثيــر الحــراك 
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تــزال  لا  طبعــاً  كبــرى.  أهــداف  نحــو  وســائر  ومتفائــل  ومتحفــز  والفاعليــة 
تفصلنــا عــن أهدافنــا مســافة كبيــرة لكــن المهــم هــو أننــا ســائرون والمهــم 
هــو وجــود الطاقــة والهمــة للتقــدم لــدى شــعبنا، والمهــم أن شــبابنا يؤمنــون 
بقدرتهــم علــى الوصــول إلــى هــذه الأهــداف، وأن بمســتطاعهم تأميــن العدالــة 
لهــذا  والثــراء  التقــدم  تحقيــق  وبمقدورهــم  كامــل،  نحــو  علــى  الاجتماعيــة 
البلــد، وباســتطاعتهم تبديلنــا إلــى بلــد متقــدم ذي قــدرة متلائمــة مــع هويتــه 
التاريخيــة؛ هــذا الأمــل يتمــوج اليــوم فــي بلادنــا، وشــبابنا يتحركــون بهــذا 
تجــاه. لقــد خرجنــا مــن حالــة الخــدر والخمــول والنعــاس، وهــذا مــا قامــت  الا

بــه نهضــة إمامنــا الخمينــي الجليــل ومــا قــام بــه هــذا الرجــل الكبيــر. 

إذا شــاء شــعب إيــران أن يصــل إلــى تلــك الأهــداف ويواصــل هــذا الــدرب 
فيجــب عليــه معرفــة طريــق الإمــام الخمينــي الجليــل معرفــة صحيحــة ومعرفــة 
الإمــام  شــخصية  بتحريــف  يســمح  وألا  صائبــة،  معرفــة  ومبادئــه  أصولــه 
الخمينــي، فتحريــف شــخصية الإمــام الخمينــي هــو تحريــف لــدرب الإمــام 
وتحريــف للصــراط المســتقيم الــذي يســير عليــه شــعب إيــران. إذا أضعنــا 
درب الإمــام الخمينــي أو نســيناه أو لا ســمح الله نبذنــاه عمــداً فــإن شــعب 
إيــران ســيتلقى الصفعــات. علــى الجميــع أن يعلمــوا أن الهاضمــة التــي لا تشــبع 
للاســتكبار العالمــي لا تقلــع عــن طمعهــا فــي بلادهــم؛ بلد كبير وثــري ويقع على 
ــم  ــرة العال ــبة لجباب ــداً بالنس ــم ج ــد مه ــو بل ــة ه ــة حساس ــرق عالمي ــع ط تقاط
المخادعيــن. إنهــم لــم يقلعــوا عــن أطماعهــم وجشــعهم، ولا يتراجعــون إلا إذا 
ــدار والتقــدم  ــم -الشــعب الإيرانــي- إلــى درجــة مــن القــوة والاقت ــم أنت توصلت
ــا تنبــع أهميــة خطــر تحريــف الإمــام الخمينــي،  تقطــع عليهــم آمالهــم. مــن هن
فــإذا جــرى تحريــف شــخصية الإمــام الخمينــي وأســيئ تعريفهــا وتــم تعريفهــا 
بشــكل خاطــئ فــإن كل هــذه الأخطــار الكبــرى ســتحدق بالشــعب الإيرانــي، 
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ــي  ــذاراً ف ــي إن ــام الخمين ــخصية الإم ــف ش ــر تحري ــون خط ــي أن يك ــا ينبغ وهن
أســماع وأعيــن مســؤولي البــلاد ومفكــري الثــورة وتلامــذة الإمــام الخمينــي 
والجامعييــن  والواعيــن  الشــباب  وعمــوم  الــدرب  لهــذا  والمحبيــن  القدمــاء 

ــه.  والحوزوييــن. طيــب، كانــت هــذه مقدمــة مــا أروم قول

حتــى  الخمينــي  الإمــام  شــخصية  لتحريــف  أعمــال  هنــاك  كانــت  لقــد 
فــي زمــن حياتــه، فمــن ناحيــة كان هنــاك الأعــداء الذيــن حاولــوا منــذ مطلــع 
الثــورة تصويــر الإمــام الخمينــي فــي إعلامهــم العالمــي باعتبــاره ثوريــاً متصلبــاً 
عنيفــاً -مــن قبيــل مــن نعرفهــم فــي تاريــخ الثــورات الكبــرى والمعروفــة فــي 
العالــم مثــل الثــورة الفرنســية والثــورة الماركســية الســوفيتية وبعــض الثــورات 
إلا  ينظــر  ولا  العبــوس  دائــم  عبوســاً  خشــناً  متشــدداً  إنســاناً  و الأخــرى- 
ــوا يصــورون الإمــام  ــة؛ كان ــه أيــة عواطــف أو مرون لمواجهــة العــدو، وليــس في
ــاً  الخمينــي بهــذا الشــكل، وهــذا خطــأ. نعــم، لقــد كان الإمــام الخمينــي قاطع
ــك  ــى ذل ــه كان إل ــر- لكن ــوف أذك ــا س ــه -كم ــي قرارات ــخاً ف ــزل وكان راس لا يتزل
تجســيداً للعواطــف واللطــف والمحبــة والمواســاة والمحبــة مقابــل الله وعبــاد 
الله، وخصوصــاً حيــال الشــرائح المظلومــة والمســتضعفة مــن المجتمــع. كان 
هــذا عمــاً قــام بــه العــدو فــي الإعــلام العالمــي تجــاه ثورتنــا منــذ بدايتهــا فيمــا 

يتعلــق بشــخصية الإمــام الخمينــي. 

ــم  ــن عل ــر ع ــض الآخ ــل والبع ــن جه ــض ع ــرّف البع ــاً ح ــل أيض ــي الداخ وف
شــخصية الإمــام الخمينــي، حتــى فــي زمــن حياتــه. كانــوا ينســبون للإمــام 
الخمينــي كل مــا يرونــه مقبــولاً ويرتاحــون لــه، فــي حيــن لــم يكن لذلك الشــيء 
صلــة بالإمــام الخمينــي. وتواصــل هــذا الســياق بعــد رحيــل الإمــام الخمينــي 
أيضــاً إلــى درجــة أن الإمــام الخمينــي طــرح فــي بعــض الآراء والتصريحــات 
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علــى أنــه إنســان ليبرالــي لا توجــد أيــة قيــود أو شــروط فــي ســلوكه علــى 
وهــذا  والثقافيــة،  الفكريــة  المجــالات  فــي  وحتــى  السياســية  المســتويات 
بــدوره خطــأ كبيــر وبخــلاف الواقــع. إذا أردنــا العثــور علــى شــخصية الإمــام 
إذا ســرنا  و العمليــة طريقهــا،  فلهــذه  للكلمــة  الحقيقــي  بالمعنــى  الخمينــي 
فــي هــذا الطريــق -الــذي ســوف أذكــره- فــإن القضيــة ســتكون محلولــة، 
إلّا يأتــي اليــوم أنــاس يطرحــون الإمــام الخمينــي طبقــاً لميولهــم وأذواقهــم،  و
وقــد يأتــي غــداً أنــاس آخــرون يطرحونــه طبقــاً لأذواق أخــرى ووفقــاً لأحــداث 
ــي  ــم، ويــرون مــن المصلحــة أن يطرحــوا الإمــام الخمين أخــرى تقــع فــي العال
بطريقــة أخــرى؛ هــذا غيــر ممكــن. شــعبية الإمــام الخمينــي بيــن النــاس شــيء 
بــاق دائــم، وهــذا مــا لــم يســتطع العــدو القضــاء عليــه، لذلــك يعــد تحريــف 
شــخصية الإمــام الخمينــي الســاكن فــي قلــوب الكثيــر مــن النــاس داخــل إيــران 

وخارجهــا خطــراً كبيــراً.)1)

تحريف حقائق الإسلام من خلال السعي لنسيان الثورة الإسلامية

إن شــعب إيــران يجــب ألا يتوقــع توقــف أعمــال الأعــداء وفتنهــم وخبثهــم 
ــع عــن ممارســاته  ــن يقل ــورة. العــدو ل ــات الث ــى القضــاء علــى جمالي الرامــي إل
إلــى أن يحرّفــوا الثــورة أو ينســونها، ويفعلــوا مــا مــن شــأنه أن ينســى الشــعب 
بالنســيان  ويصــاب  بهــا،  قــام  التــي  الكبــرى  وأعمالــه  وســوابقه  تحركاتــه 
صناعــة  يســتطيع  لا  المجيــد  ماضيــه  يعــرف  لا  الــذي  الشــخص  والغفلــة. 
أحــداث مجيــدة فــي المســتقبل أيضــاً. هــذا مــا يســعى الأعــداء لفعلــه، إنهــم 
إلــى مطــاوي النســيان. ينفقــون  الثــورة ودفعهــا  يريــدون تحريــف حقائــق 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2015م
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ويعملــون.)1) الأمــوال 

لقــد كانــت عمليــة تحريــف الحقائــق والتاريــخ واحــداً مــن أهــم أهــداف 
العــدو، فــإذا مــا انبــرى صــوت أو قلــم مأجــور فــي داخــل البــلاد لتحريــف 
لــه ترتفــع  حقائــق الحــرب والثــورة والإســلام كنتــم تــرون صرخــات التأييــد 
مــن شــتّى أنحــاء العالــم، وهكــذا الحــال فــي يومنــا هــذا؛ فــإذا قيــل أو كتــب 
فــي الداخــل مــا مــن شــأنه تحريــف الإســلام وتاريــخ الثــورة ورموزهــا إرضــاءً 
أصــوات  تــرون  والبلــد،  الشــعب  هــذا  وأعــداء  الإســلام  وأعــداء  للاســتكبار 
التشــجيع تنطلــق مــن أجهــزة الدعايــة الاســتكبارية فــي شــتّى أنحــاء الدنيــا؛ 

فبيــان الحقائــق موضــوع فــي غايــة الأهميــة. 

إنّ النــاس أتبــاع أفكارهــم ورؤاهــم، ومــن يفلــح فــي تحريــف الحقائــق أمــام 
إرادتهــم وســواعدهم نحــو  النــاس فهــو فــي الحقيقــة يكــون قــد جــرّ عملهــم و

الانحــراف، وذاك مــا يطمــح إليــه العــدو.)2)

منــذ عــدّة أعــوام وهــذه الرســائل المتعــدّدة مــن الجبهــة المقابلــة التــي 
أشــرت إليهــا تدخــل بشــكل متواصــل إلــى عقــول النــاس وتوحــي لهــم بــأنّ 
الثــورة الإســلاميّة انتهــت، وأن الثــورة الإســلاميّة عديمــة الجــدوى وأنّ الثــورة 
ــى  ــا عل ــلاميّة ويقدّمونه ــورة الإس ــى الث ــون معن ــم يحرّف ــة! ه ــلاميّة خاطئ الإس
أنّهــا ثــورة عميــاء، وتحــرّك عنيــف وبــلا هــدف ويقولــون أنّهــا كانــت خاطئــة، 

ولــم تكــن صحيحــة وأنّ عصــر الثــورات قــد انتهــى!)3)

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 7-1-2015م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2001م

3. خطاب سماحته أمام مسؤولين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 4-2-2003م
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ورة التراجع أمام أمريكا. 	 تحقين فكرة ضر

وخصوصــاً  الاســتكبار  سياســات  تقتضــي  الزمنيــة،  الفتــرة  هــذه  فــي 
السياســات الأمريكيــة نشــر فكــر معيــن بيــن شــعبنا، بيــن نخبــة المجتمــع أولاً، 
وبعــد ذلــك إشــاعته تدريجيــاً بيــن الــرأي العــام، يريــدون نشــر وبــث فكــر خــاص 
بيــن الــرأي العــام. السياســة التــي يقصدونهــا هــي أن يتظاهــروا بــأن الشــعب 
الإيرانــي علــى مفتــرق طريقيــن ولا ســبيل أمامــه ســوى اختيــار أحــد هذيــن 
الطريقيــن. والطريقــان همــا إمــا أن يتصالحــوا مــع أمريــكا أو يبقــوا دائمــاً تحــت 
ضغــوط أمريــكا ويتحملــوا المشــكلات الناجمــة عــن هــذه الضغــوط. علــى 
الشــعب الإيرانــي أن يختــار أحــد هذيــن الخياريــن. هــذا مــا يريدونــه. طبعــاً 
التصالــح مــع أمريــكا لا يعنــي التصالــح مــع أيــة دولــة أخــرى. لأن أمريــكا لهــا 
إمكانيــات كبيــرة فــإن التكيف  ثــروة وأجهــزة إعلاميــة واســعة وأســلحة خطيــرة و
والتصالــح مــع الحكومــة الأمريكيــة يعنــي القبــول بمــا تفرضــه هــذه الحكومــة. 
هــذه هــي طبيعــة التوافــق مــع أمريــكا. وهكــذا هــو الحــال فــي كل مــكان. البلــدان 
الأخــرى أيضــاً التــي تتفــق مــع أمريــكا فــي خصــوص أيــة قضيــة، معنــى ذلــك 
أن تتراجــع عــن مواقفهــا لصالــح الطــرف المقابــل مــن دون أن يتراجــع الطــرف 
تفــاق النــووي الأخيــر، مــع أننــا  المقابــل تراجعــاً يذكــر لصالحهــم. فــي هــذا الا
تفــاق وأعلنــا أننــا نؤيــد القائميــن عليــه ونقبــل بهــم، لكــن المســألة  أيّدنــا هــذا الا
كانــت علــى نفــس المنــوال هنــا أيضــاً. قــال لــي وزيــر خارجيتنــا المحتــرم فــي 
بعــض الحــالات بأننــا هنــا مثــاً لــم نســتطيع مراعــاة الخطــوط الحمــراء. وهــذا 
هــو معنــى ذلــك، أي عندمــا يكــون الطــرف المقابــل حكومــة مثــل الحكومــة 
إمكانيات وأموال ودبلوماســية ناشــطة  الأمريكيــة لهــا وســائل إعــلام وقــدرات و
ــط  ــي تضغ ــات الت ــدول والحكوم ــإن ال ــم، ف ــراف العال ــي أط ــة ف ــل متنوع وعوام
عليهــم ســيكونون فــي قبضتهــا وتحــت تصرفهــا، والتصالــح معهــا يعنــي غــض 
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النظــر عــن بعــض الأمــور التــي يصــرّ عليهــا المــرء. هــذا مفتــرق طريقيــن طبقــاً 
لمــا تــروم أمريــكا نشــره وبثــه فــي أذهــان شــعبنا، مفتــرق طريقيــن لا منــاص منه، 
إراداتهــا فــي الكثيــر مــن  وثنائيــة لا محيــص منهــا: إمّــا أن نتنــازل أمــام أمريــكا و
الأمــور والحــالات، أو نتحمّــل ضغــوط أمريــكا وتهديداتها والأضــرار الناتجة عن 
مخالفــة أمريــكا. يريــدون أن تصبــح هــذه الفكــرة خطابــاً بيــن نخــب المجتمــع 
وتنتقــل تدريجيــاً إلــى كل الشــعب والــرأي العــام. يروّجــون لهــذه الفكــرة داخــل 
البــلاد وخارجهــا وينشــرونها بأشــكال مختلفــة وعبــارات متنوعــة فــي وســائل 
التواصــل والإعــلام العامــة فــي العالــم. يعيّنــون أشــخاصاً ليســتطيعوا نشــر هــذه 
الفكــرة بيــن أبنــاء شــعبنا. طبعــاً ثمــة فــي الداخــل كمــا قلنــا أفــراد يوافقــون هــذه 

الفكــرة وقــد قبلوهــا، ويســعون إقنــاع الآخريــن بهــا. 

دققــوا جيــداً لأســتطيع أن أوضــح. أبيّــن كلام الطــرف المقابــل ثــم أقــول 
الأجهــزة  كلام  يعنــي  المقابــل  الطــرف  كلام  والحقيقــة.  الحــق  يقتضيــه  مــا 
لإيــران  إن  تقــول  والتــي  والتيــارات،  للأفــكار  الصانعــة  والأجهــزة  الإعلاميــة 
تفــاق النــووي أن يســطيع  إمكانيــات اقتصاديــة كبيــرة وقــد كان الهــدف مــن الا
بلــد إيــران الاســتفادة مــن هــذه الإمكانيــات والطاقــات الكامنــة، طيــب، حصــل 
تفــاق لا يكفــي وهنــاك قضايــا أخــرى يجــب أن  تفــاق، لكــن هــذا الا هــذا الا
يتخــذ فيهــا الشــعب الإيرانــي والحكومــة الإيرانيــة والمســؤولون الإيرانيــون 
ــذه  ــس ه ــيا -أي نف ــرب آس ــة غ ــي منطق ــوم ف ــة الي ــاً، ثم ــوا. مث ــرار، ويعمل الق
الأوســط- فوضــى واضطرابــات  الشــرق  الغربيــون  التــي يســمّيها  المنطقــة 
إذا كنتــم تريــدون أن يتخلــص  كثيــرة، طيّــب، هــذه مشــكلة لــكل المنطقــة، و
بلدكــم مــن هــذه المشــكلة فيجــب أن تحاولــوا أن تخمــد هــذه الاضطرابــات. 
مــاذا نفعــل؟ نتعــاون مــع أمريــكا ونبادلهــا الأفــكار ونتــداول معهــا ونجتمــع معهــا 
ــة الأمريكييــن أو بمــا يتطابــق  ــار نموذجــاً طبقــاً لرغب ونجلــس ونتحــاور ونخت
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تفــاق مــع الأمريكييــن. هــذه أيضــاً مســألة أخــرى.  والا

أو: لدينــا مشــكلات أخــرى وخلافــات كثيــرة مــع أمريــكا، ويجــب أن نحــل 
هــذه  حــلّ  وفــي  تنتهــي.  أن  الاختلافــات  لهــذه  وينبغــي  الاختلافــات  هــذه 
عــن  النظــر  لغــض  يضطــر  قــد  الإيرانــي  الشــعب  أن  لنفتــرض  الاختلافــات 
مبادئــه وأصولــه وخطوطــه الحمــراء، فليكــن، أمــا الطــرف المقابــل فــلا يتنــازل 
عــن أصولــه وقيمــه، ولكــن إذا اقتضــت الضــرورة فيجــب علينــا نحــن أن نتنــازل 
المطــاف الاســتفادة مــن  فــي نهايــة  البلــد  المشــكلات، وليســتطيع  لنعالــج 
إمكانياتــه ويتحــول مثــاً إلــى اقتصــاد بــارز. هــذا هــو كلامهــم. وعلــى ذلــك تــم 
ــب  ــام، ويج ــك برج ــم ذل ــا اس ــووي، وجعلن ــف الن ــوص المل ــي خص ــاق ف تف الا
أن يكــون هنــاك برجــام آخــر حــول قضايــا المنطقــة، وبرجــام آخــر بخصــوص 
إلــى آخــره حتــى نســتطيع  دســتور البــلاد، وبرجــام الثانــي والثالــث والرابــع و
العيــش براحــة. هــذا منطــق يحاولــون نقلــه إلــى نخبــة المجتمــع، ومــن نخبــة 
المجتمــع إلــى الــرأي العــام للمجتمــع. مــا معنــى هــذا الــكلام؟ معنــاه أن تصــرف 
ــم  ــا بحك ــزم به ــية تلت ــور أساس ــي أم ــر ف ــة النظ ــلامية الإيراني ــة الإس الجمهوري
تغــض  أن  يجــب  الإســلامية،  الجمهوريــة  نظــام  يميــز  مــا  وبحكــم  الإســلام 
الطــرف عــن قضيــة فلســطين، وعــن دعــم المقاومــة فــي المنطقــة، وعــن دعــم 
المنطقــة -مثــل شــعب فلســطين، وأهالــي غــزة، وشــعب  فــي  المظلوميــن 
اليمــن، وشــعب البحريــن- ولا تدعمهــم ولا تســندهم سياســياً، وينبغــي علــى 
إراداتــه ليقتــرب  ــر مــن مطاليبــه و نظــام الجمهوريــة الإســلامية أن يعــدّل ويغيّ
ــكلام هــو كمــا  ممــا يريــد الطــرفُ المقابــل أي أمريــكا تحقيقــه. معنــى هــذا ال
أن بعــض بلــدان وحكومــات المنطقــة تصالحــت اليــوم مــع الكيــان الصهيونــي 
علــى الرغــم مــن حكــم الإســلام وعلــى الرغم مــن إرادة شــعوبهم، وتركــت قضية 
فلســطين لصالــح قضايــا أخــرى، ينبغــي للجمهوريــة الإســلامية أيضــاً أن 
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تعمــل علــى هــذا النحــو. ومعنــاه كمــا أن بعــض الحكومــات العربيــة اليــوم تمــدّ 
يــد الصداقــة بــكل وقاحــة نحــو العــدو الصهيونــي يجــب علــى الجمهوريــة 

ــي.  ــدو الصهيون ــع الع ــح م ــاً أن تتصال ــلامية أيض الإس

وبالطبــع فــإن القضيــة لــن تنتهــي عنــد هــذا الحــد. معنى ما يطــرح في ذلك 
التحليــل السياســي للأعــداء هــو أن تصــرف الجمهوريــة الإســلامية النظــر عــن 
أدواتهــا الدفاعيــة إذا رغبــت أمريــكا فــي ذلــك. تلاحظــون أيــة ضجّــة يثيرونهــا 
فــي العالــم حــول قضيــة الصواريــخ ولمــاذا تمتلــك الجمهوريــة الإســلامية 
صواريــخ، ولمــاذا تمتلــك صواريــخ بعيــدة المــدى، ولمــاذا تصيــب صواريــخ 
الجمهوريــة الإســلامية أهدافهــا بدقــة، ولمــاذا تقومــون باختبــارات، ولمــاذا 
تقومــون بتماريــن عســكرية، ولمــاذا ولمــاذا ولمــاذا؟ أمــا الأمريــكان فيطلقــون 
منــاورات بيــن الحيــن والآخــر بالاشــتراك مــع أحــد بلــدان المنطقــة فــي منطقــة 
ــرات عــن بلدهــم -والحــال أنهــم  لاف الكيلومت ــي تبعــد آ ــج الفارســي الت الخلي
ليســت لهــم أيــة مســؤولية هنــا- بينمــا عندمــا تجــري الجمهوريــة الإســلامية 
الضجيــج  فيرتفــع  الأمنــي  حريمهــا  وفــي  بيئتهــا  وفــي  دارهــا  فــي  منــاورات 
أنْ لمــاذا أجريتــم منــاورات، ولمــاذا عملتــم وبادرتــم، ولمــاذا قامــت قواتكــم 
البحريــة والجويــة بهــذه الأعمــال؟ معنــى تحليــل العــدو هــو أن نصــرف النظــر 
عــن كل هــذا. والقضيــة فــوق حتــى هــذا المســتوى. ســوف يجــرّون الموضــوع 
تدريجيــاً إلــى لمــاذا تشــكلت قــوات القــدس أساســاً؟ ولمــاذا تأسّــس الحــرس 
للجمهوريــة  الداخليــة  السياســات  تتطابــق  أن  يجــب  ولمــاذا  الثــوري، 
الإســلامية الإيرانيــة مــع الإســلام بحســب دســتور البــلاد؟ ســوف تصــل الأمــور 
إلــى هــذا الحــد. عندمــا تتراجعــون أمــام العــدو وأنتــم قــادرون علــى الصمــود 
والوقــوف -وســأتحدث عــن هــذا لاحقــاً- ســيتقدم العــدو -فالعــدو لا يتوقــف- 
وتصــل بــه الأمــور رويــداً رويــداً إلــى أن مــا تقولونــه مــن إن حكومــة الجمهوريــة 
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الإســلامية ومجلــس الشــورى الإســلامي والســلطة القضائيــة يجــب أن تكــون 
طبقــاً لأحــكام الإســلام والشــريعة الإســلامية، هــذا الــكلام بخــلاف الحريــة، 
والليبراليــة لا توافــق هــذا الشــيء. تصــل الأمور شــيئاً فشــيئاً إلى هــذه الحدود. 
إذا تراجعنــا فــإن التراجــع ســوف يفضــي إلــى هــذه المحطــات بــأنْ يقولــوا 
مــا هــو دور مجلــس صيانــة الدســتور فــي المجتمــع، ولمــاذا ينبغــي لمجلــس 
صيانــة الدســتور أن يرفــض القــرارات بســبب معارضتهــا للشــريعة؟ هنــا الــكلام. 
ــر مضمــون الجمهوريــة  ــتُ إنــه تغيي هــذا هــو الشــيء الــذي ذكرتــه مــراراً وقل
الإســلامية. قــد يبقــى شــكل الجمهوريــة الإســلامية علــى حالــه لكنــه ســيفرغ 
بالكامــل مــن محتــواه ومضمونــه. هــذا مــا يريــده العــدو. طبقــاً لهــذا التحليــل 
الــذي يريــده الأعــداء والــذي يشــيعونه وينشــرونه فــي أذهــان النخبــة وبيــن 
الــرأي العــام للشــعب، إذا أرادت الجمهورية الإســلامية وشــعب إيــران التخلص 
مــن شــرور أمريــكا فيجــب عليهــا التخلــي عــن مضمــون الجمهوريــة الإســلامية، 

والتخلــي عــن الإســلام وعــن المفاهيــم الإســلامية وعــن أمنهــا.)1)

تجميل وجه أمريكا. 	

مــن الأعمــال التــي قــام بهــا الأمريكيــون فــي الســنوات الأخيــرة حضّهــم 
بعــض الأفــراد علــى تجميــل وجــه أمريــكا وتزويقــه، وأن يتظاهــروا بأنــه إذا كان 
الأمريــكان فــي يــوم مــن الأيــام أعــداء، فإنهــم لــم يعــودوا يمارســون العــداء الآن، 
هــذا هــو الهــدف. الهــدف أن يبقــى وجــه العــدو خافيــاً عــن شــعب إيــران ليغفــل 
عــن عدائــه، ويســتطيع هــو ممارســة عدائــه والطعــن بالخنجــر في الظهــر، هذا 
هــو الهــدف. البعــض طبعــاً يقومــون بهــذه الممارســة بطريقــة مغرضــة، وهنــاك 
ــاه  ــكا تج ــداف أمري ــو أن أه ــر ه ــع الأم ــذاجة. واق ــن س ــا ع ــون به ــرون يقوم آخ

1. خطاب سماجته بمناسبة بداية العام الهجري الشمسي بتاريخ 20-3-2016م
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الجمهوريــة الإســلامية لــم تتغيــر أبــداً، لــم تتغيــر علــى الإطــلاق. اليــوم أيضــاً إذا 
اســتطاعوا تدميــر الجمهوريــة الإســلامية لمــا تــرددوا حتــى للحظــة واحــدة، 
الله  شــاء  إن  أيضــاً  المســتقبل  فــي  يســتطيعوا  ولــن  يســتطيعون،  لا  لكنهــم 
بهممكــم أيهــا الشــباب وبتقدمكــم وباتســاع وتعمــق بصيــرة الشــعب الإيرانــي. 
ــن  ــد المأموري ــوهد أح ــة ش ــات النووي ــذه المفاوض ــي ه ــاً! ف ــون أيض ــم يبك وه

الأمريــكان يقــول إننــي كنــتُ معارضــاً للحــرب منــذ شــبابي، وراح يبكــي)1).

طيبــون،  أنــاس  إنهــم  حقــاً  عجبــاً،  ســذاجة:  عــن  البعــض  يقــول  قــد 
ويستبشــرون بتغيــر طبــاع الذئــب! لكــن نفــس هــذا الشــخص الــذي يكــره 
الحــرب إلــى هــذه الدرجــة، والــذي يغلبــه البــكاء لذكــر الحــرب فيــذرف الدمــوع 
أمــام الكاميــرات، هــو مــن أولئــك النــاس الذيــن عندمــا يتقطــع مئــات الأطفــال 
والكبــار  والأطفــال  النســاء  الصهاينــة  يرحــم  ولا  أوصــالاً،  أوصــالاً  غــزة  فــي 
والشــيوخ والشــباب، بــل يعاملونهــم بمنتهــى القســوة والفضاعــة، تراهــم لا 
يبالــون أبــداً وحتــى لا يعبســون! إذا كنتــم تكرهــون الحــرب لهــذه الدرجــة قولــوا 
كلمــة واحــدة لــذاك الطــرف الســفاح الخبيــث الــذي يذبــح النــاس والأطفــال 
هكــذا، وقطبــوا فــي وجهــه، لا يقطبــون فــي وجهــه حتــى، بــل يشــجعونه! فــي 
الوقــت الــذي كان الصهاينــة يشــنون هجماتهــم تلــك علــى غــزة، وراحــوا اليــوم 
أيضــاً يقتلــون النــاس فــي الضفــة الغربيــة وغــزة بشــكل آخــر، صــرح الأمريــكان 
-مســؤولوهم الكبــار- بــأنّ مــن حــق إســرائيل الدفــاع عــن نفســها. أي إن 
الشــعب الفلســطيني ليــس مــن حقــه الدفــاع، يدمــرون مزارعهــم ويقتلــون 
 ، شــهور عــدة  العمــر  مــن  لــه  طفــاً  ويحرقــون  بيوتهــم  ويحرقــون  شــبابهم 
ويحرقــون أبــاه وأمــه بالنــار، ولا يحــق للشــعب الفلســطيني أن يــردّ أيّ ردّ. 
واليــوم أيضــاً يشــجعون الكيــان الصهيونــي ويســاعدونه ويدعمونــه. منــذ 

1. وزير الخارجية الأمريكي
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ــة الحيويــة  ــاه التحتي شــهور والشــعب اليمــن تتدمــر مستشــفياته وبيوتــه وبن
ــه بالجملــة بواســطة الطائــرات المعتديــة،  تحــت القصــف، ويقتــل البشــر من
لكــن الأمريــكان لا يقولــون حتــى كلمــة واحــدة، ولا يعبســون، بــل يدعمــون! 
ــرات  ــام الكامي ــكاء أم ــدّ الب ــذه أن يع ــال ه ــن والح ــل يمك ــكا، فه ــي أمري ــذه ه ه

ــيء؟)1) ــذا الش ــد ه ــدّق أح ــل يص ــاً؟ ه ــاً صادق عم

تجميل وجه البهلوي المنحوس. 	

الكتــب والصحافــة والمقــالات  مــن هــم علــى علــم واطــلاع علــى عالــم 
يجــدون مــا الــذي يفعلــه الأعــداء. إنهــم يحاولــون اليــوم تجميــل وجــه العائلــة 
البهلويــة الخبيثــة المشــؤومة -ذلــك النظــام الفاســد العميــل الخبيــث الظالــم 
الــذي فــرض التأخّــر ســنين طــوالاً علــى بلدنــا وعــرّض شــعبنا لتلــك المشــكلات 
الجســيمة- وتلطيفــه، هــذا مــا تحــاول الجبهــة المقابلــة للنظــام الإســلامي 
القيــام بــه. والذيــن يدعمونهــم هــم أنفســهم الذيــن يعارضــون أســاس الثــورة، 
ويعارضــون الشــعب الــذي قــام بالثــورة، ويعارضــون وفــاء هــذا الشــعب للثــورة 
أشــدّ المعارضــة. لــم ينجحــوا لحــد الآن، وقــد كانــوا عقــدوا الآمــال علــى أن 
لــم  الثانــي والثالــث، لكنهــم  الثــورة  يســتطيعوا فــرض الإعــراض علــى جيــل 
يســتطيعوا. لــم يســتطيعوا جعــل الجيــل الثالــث للثــورة يعــرض عنهــا، وقــد 
عقــدوا الآمــال اليــوم علــى الأجيــال اللاحقــة والشــباب اللاحــق لأنهــم يعلمــون 
أن الشــعب هــو الرصيــد. هــذه نوايــا ومحفــزات موجــودة فيهــم. طالمــا كنتــم 
أنتــم الشــباب الصالحيــن والشــعب المؤمــن فــي الســاحة ومــا دمتــم متحفزيــن 
وعلــى بصيــرة وواعيــن بمــا تفعلونــه، فســوف لــن ينجحــوا طبعــاً، مــاذا كان 
هــذا النظــام الــذي اصطــدم بــه الشــعب؟ ومــن كان؟ يحاولــون بشــكل مــن 

1. خطاب سماحته أمام طلاب المدارس والجامعات بتاريخ 3-11-2015م
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الأشــكال تجميــل وجــه أخبــث وأقبــح وأبشــع العناصــر مــن الحــكام الذيــن 
حكمــوا هــذا الشــعب خــلال الفتــرات التاريخيــة المتأخّــرة، حتــى لا تتضــح 

ــورة.)1) ــوه بهــذه الث الحقيقــة للشــعب ولا يــدرك مــا الــذي فعل

طرح فصل الدين عن السياسة. 	

ــيتين  ــن أساس ــن نقطتي ــار الدي ــي مضم ــون ف ــداء يتابع ــي أن الأع ــوا ف دقق
لأنهــم لاحظــوا مــدى تأثيــر هاتيــن النقطتيــن فــي حيــاة النــاس. الأولــى قضيــة 
»الإســلام مــن دون رجــال الديــن« فقــد شــاهدوا مــا لرجــال الديــن مــن تأثيــر 
عميــق فــي المجتمــع الإيرانــي وعلــى تحــرك الجماهيــر. وقــد كانــوا طبعــاً 
يطلقــون مثــل هــذه الأراجيــف قبــل الثــورة أيضــاً. لكــن تواجــد رجــال الديــن في 
الثــورة وريادتهــم لصفــوف الثــورة أقصــى هــذا المعنــى والمفهــوم عــن الســاحة 
ــاً، لكنهــم بــدأوا بأراجيفهــم مــرة أخــرى. والنقطــة الثانيــة هــي »الإســلام  مؤقت
مــن دون سياســة« أي فصــل الديــن عــن السياســة. هاتــان النقطتــان مــن 
جملــة الأمــور التــي يشــيعونها اليــوم بأشــد الإصــرار فــي صحافتهــم وكتاباتهــم 
ووســائلهم الأنترنتيــة. القضيــة مهمــة بالنســبة لهــم. دققــوا فــي هــذه الظاهرة. 
كل مــا يشــدد عليــه العــدو ويركــز عليــه فــي خارطــة طريقــه ومخططاتــه 

العامــة يمكنــه أن يوفــر لنــا نحــن أيضــاً مشــروعاً عامــاً وخارطــة طريــق.)2)

عــن  الديــن  لفصــل  وعلنيــاً  رســمياً  صحافتنــا  فيــه  دعــت  فتــرة  شــهدنا 
السياســة! بــل شــككوا فــي فكــرة الوحــدة بيــن الديــن والسياســة وهــي أســاس 
هــذا  فــوق  هــل  للشــعب.  العــام  التحــرك  وأســاس  الإســلامية  الجمهوريــة 

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 7-1-2015م

2. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 19-10-2010م
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شــيء؟!)1)

إنّنــي عَزمــت علــى المشــاركة فــي أحــد المؤتمــرات العالميــة، وأعــددت 
ــه  لقيهــا فــي ذلــك المؤتمــر، فعرضتهــا عليــه)2)، وهــو مــا كنــت أفعل

ُ
كلمــة كــي أ

مــور، منهــا 
ُ
عــادةً، فقرأهــا وأعادهــا لــيّ بعــد ثلاثــة أيــام، وقــد ضَمّنَهــا بعــض الأ

ضــرورة التطــرّق إلــى عــدم فصــل الديــن عــن السياســة فــي ذلــك المؤتمــر. 

وفــي الوَهلــة الأولــى اســتولت علــيّ الدهشــة، إلا أنّنــي مــع ذلــك أعــددت 
بعــض الصَفحــات حــول هــذا الموضــوع وأضفتهــا إلــى الكلمــة. 

عليهــم  قــرأت  وحينمــا  دولــة،  مئــة  حوالــي  المؤتمــر  ذلــك  حضــر  وقــد 
كلمتــي، وجــدت أنّ أهــم مــا حظــي باهتمامهــم وانتباههــم هــي هــذه المســألة، 
فــي حيــن أنــيّ إذ رأيــت بقيــة المســائل قــد تــمّ اختيــار ألفاظهــا وانتقــاء معانيهــا 
ــي أدركــت فيمــا بعــد أنّ مــا  تَصــوّرت أنهــا هــي التــي ســتنال إعجابهــم، إلا أنّن

أشــار إليــه الإمــام كان هــو الأهــم. 

إنّ الــذي يرتقــي المنابــر العالميــة المتقدّمــة ويؤكــد علــى عــدم فصــل 
الديــن عــن السياســة يكــون قــد أصــاب قلــب الهــدف. 

وهنــاك فــي الداخــل مــن ينطــق عــن لســان الأعــداء، وينطبــق عليهــم القول 
إن كان الناطــق ينطــق عــن لســان إبليــس«)3) ويكتبــون حــول فصــل  القائــل: »و

الديــن عــن السياســة. 

إنّ فصــل الديــن عــن السياســة كان ســائداً فــي بلادنــا طــوال قــرون، إلا أنّ 

1. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م

2. الإمام الخميني

3. بحار الأنوار، جزء 2، صفحة 94
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الإمــام جــاء وطــوى صَفحــة الماضــي وصــرّح بهــذا الفكــر فــي العالــم.)1)

تعريف الفكر الشيعي بالانحراف. 		

تــمّ تأســيس هــذا النظــام بالاســتلهام مــن حركــة الأئمّــة ومــع الاســتفادة من 
ــة أهــل البيــت؟عهم؟ وحركــة الإمــام الحســين؟ع؟ والذيــن كانــوا ومــا زالــوا  محبّ
ــذ أن قامــت  موجوديــن، يعلمــون ذلــك ويرونــه وقــد رأوه ســابقاً. لاحظــوا من
هــذه الثــورة الإســلاميّة بهــذا الشــكل وأرســي هــذا البنــاء العظيــم والشــاهق 
وفــق تعاليــم الإســلام الأصيــل، كــم تــمّ تأليــف الكتــب والكتيبــات والمواضيــع 
ضــد الشــيعة وتــمّ نشــرها؛ لا تُعــدّ ولا تُحصــى. لقــد كانــوا يجلبــون لــي هــذه 
ــة مــن  ــه الأيــادي المجرمــة والمذنب ــم مــا تفعل ــع عليهــا وأعل ــا أطّل الكتــب. وأن
أجــل أن تقــدّم للنــاس والشــباب فكــر أهــل البيــت ومدرســة أهــل البيــت عليهــم 
أمــوراً عــدّة: ينســبون  إليــه  الســلام كفكــر منحــرف عــن الإســلام. ينســبون 
الكــذب، ينســبون الخــلاف وينســبون تحريــف القــرآن إليــه. لمــاذا يقومــون 
ــورة، وهــذا النظــام  بهــذه الأعمــال؟ لأنّ هــذه الحركــة، وهــذا الفكــر، وهــذه الث
العظيــم، وهــذه العــزّة الإســلاميّة، وصمــود هــذا الشــعب مقابــل ميول الاســتكبار 
كبــر أمريــكا، يســتقطب الشــباب والقلــوب المفعمــة  وعلــى رأســهم الشــيطان الأ
بالحيويّــة فــي العالــم الإســلاميّ. هــم يخشــون هــذا الأمــر. وهــذا أمــرٌ جــدّي. 

الاســتكبار يــدرك اليــوم أنّ قلــوب النــاس فــي العديــد مــن البلدان الإســلاميّة 
تؤيّــد الجمهوريّــة الإســلاميّة؛ وهــو يعلــم أنّ العمــق السياســيّ والاســتراتيجي 
لنظــام الجمهوريّــة الإســلاميّة بــات داخــل البلــدان الإســلاميّة؛ مــن شــمال 
أفريقيــا إلــى شــرق آســيا. لذلــك هــم يبــادرون لتقديــم الفكــر الشــيعي علــى أنّــه 

1. خطــاب ســماحته أمــام القائميــن علــى حفــل ذكــرى رحيــل الإمــام الخمينــي بتاريــخ 31-
5-2005م
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هــم، ويشــوّهونه، وينســبون إليــه الأباطيــل، 
ُ
فكــرٌ منحــرف، ويوجّهــون إليــه التّ

ويهاجمــون الجمهوريــة الإســلاميّة ويُظلــم الشــيعة وســط هــذه الهجمــات.)1)

قطع علاقة الشعب بالنظام. 		

مــن جهــة أخــرى، يمهّــدون فــي الداخــل بواســطة إضعــاف علاقــة النظــام 
بالشــعب. سياســتهم الأصليّــة هــي عبــارة عــن أن يتمكّنــوا مــن إيجاد شــرخ بين 
الجمهوريّــة الإســلاميّة والشــعب؛ ثــمّ يحضّــرون الــرأي العــام علــى المســتوى 
انتصارهــا  أنّ  تــدرك  أمريــكا  لأنّ  التمهيــد؟  لهــذا  يحتاجــون  لمــاذا  الدولــي. 
علــى الجمهوريــة الإســلاميّة -رغــم تفوّقهــا العســكري- مســتحيل دون هــذا 
ــر؛ وهــذه حقيقــة. لا قــدرة دائمــة للتفــوّق العســكري علــى  التمهيــد والتحضي
حســم الأمــور، وســوف أشــرح ذلــك أكثــر إن شــاء الله. أمريــكا تحتــاج إلــى 

تمهيــد داخلــي حتــى تتمكّــن مــن فــرض هيمنتهــا العســكريّة.

بفاعليّــة  ثقتهــم  النــاس  ســلب  بقــوّة،  هــؤلاء  يتابعهــا  التــي  الأمــور  مــن 
ليــس  بالصدفــة.  ليســت  تســمعونها  التــي  التصريحــات  وبعــض  النظــام. 
صدفــة أن يأتــي البعــض ويتناقشــوا بشــأن النظــام الإســلاميّ ويطرحــوا أزمــة 
ــآراء  ــاء ب ــذي ج ــام ال ــى النظ ــتفهام عل ــات اس ــون علام ــام. يضع ــرعيّة النظ ش
إرادات وجهــاد النــاس ومــع كلّ هــذه المشــاعر والعواطــف، وواجــه كلّ هــذه  و
الــرأس أمــام كلّ هــذه العــداوات -وقــد  المشــكلات وخــرج منتصــراً مرفــوع 
تــمّ ذلــك كلّــه بفضــل دعــم النــاس- ثــمّ يقولــون: أزمــة فــي الشــرعيّة! هــذه 
 ، ــر ــف المناب ــن خل ــه م ــون إطلاق ــذي تلاحظ ــكلام ال ــض ال ــة. بع ــت صدف ليس
كلّــه يصــبّ فــي اتجــاه تقديــم صــورة ســلبيّة عــن النظــام الإســلاميّ فــي أذهــان 
النــاس وهــو مــن أجــل ســلب ثقتهــم حتــى تتحقّــق غايتهــم؛ أعنــي إيجــاد شــرخ 

1. خطاب سماحته أمام أعضاء المجمع العالمي لأهل البيت؟عهم؟ بتاريخ 3-2-1998م
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بيــن الشــعب والنظــام.)1)

إنّ الإيحــاء بعــدم كفــاءة النظــام إنمــا يمــسّ المســؤولين المتصدّين للعمل 
المســلحة  القــوات  التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، فــي  الســلطات  فــي 
الاســتعداد  المديريــن  فعلــى  المؤسســات.  وكافــة  الثوريــة  والمؤسســات 
إذا مــا تحدثــت عــن  الشــعب. و والتأهّــب لإدارة كفــوءة والعمــل مــن أجــل 
الحركــة مــن أجــل النهــوض لخدمــة الشــعب فإنمــا لهــذا الســبب، ومــن أجلــه 
أدعــو لأن تتنافســوا فــي خدمــة الشــعب، وأؤكــد علــى مكافحــة الفســاد؛ لأن 
المديــر إذا مــا فســد -لا ســمح الله- لــم يعــد بمقــدوره خدمــة الشــعب، أو أن 

يكــون ذا فائــدة لــه. إذاً لابــد مــن إثبــات كفــاءة النظــام أولاً. 

الجديريــن  والأشــخاص  والإمكانيــات  الثــروات  مــن  تمتلــك  بلادنــا  إنّ 
ــراً مــن حيــث أهــل الخدمــة والكفــاءة مــن  ــا فقي ــه الكفايــة، فليــس وطنن مــا في
النــاس، بــل نمتلــك الكثيــر مــن الكفوئيــن، فهنالــك مــن القائميــن علــى الخدمــة 
فــي أوســاط المســؤولين الذيــن يقفــون علــى رأس الأعمــال أنــاس كفوئيــن 
وجديريــن وصالحيــن، كمــا أنّ بيــن غيرهــم ممــن ليســوا بمســؤولين أناســاً 

جديريــن أيضــاً. 

فعليهــم العمــل وشــحذ الهمــم والســعي واعتبــار تقديــم الخدمــة للشــعب 
مــن الأمــور التــي تضمــن الأمــن العــام للوطــن، لذلــك عليهــم التنافــس فيمــا 

بينهــم لخدمــة الشــعب.)2)

1. خطاب سماحته أمام طلبة جامعة الشهيد بهشتي بتاريخ 12-5-2003م

2. خطاب سماحته بمناسبة بدأ العام الهجري الشمسي بتاريخ 21-3-2003م
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تدمير الثقة الوطنية بالنفس. 		

أعزائــي .. لقــد تــمّ تلقيننــا نحــن الشــعب الإيرانــي طــوال مائــة عــام بأنكــم 
غيــر قادريــن، ولا تســتطيعون إدارة بلدكــم، ولا تســتطيعون صيانــة عزتكــم، ولا 
تســتطيعون البنــاء والعمــران، ولا تقــدرون علــى الســير فــي درب العلــم، ولا تقــدرون 

ــه.  ــا ب ــك وآمن ــا ذل ــن صدّقن ــدرون، ونح ولا تق

الإيحــاء  هــذا  الشــعوب  علــى  الهيمنــة  فــي  للأعــداء  المؤثــرة  الأدوات  مــن 
والتلقيــن بأنكــم »لا تســتطيعون ولا تقــدرون«، حتــى تصــاب الشــعوب باليــأس 
وتقــول لنفســنا إننــا غيــر قادريــن علــى فعــل شــيء. بهــذه الخدعــة تأخّــر الشــعب 
مياديــن  وكل  والاقتصــاد  والعلــم  السياســة  ســاحات  فــي  عــام  لمائــة  الإيرانــي 
الحيــاة. وقــد عكــس الإمــام الخمينــي الفكــرة، وســلب القــوى العظمــى هــذه الأداة 
ــا  ــاد لن ــد أع ــتطيع«. لق ــادر وتس ــك ق ــران »إن ــعب إي ــال لش ــا، وق ــن أدوات هيمنته م
شــجاعتنا، وردّ إلينــا تصميمنــا وقاطعيتنــا، وأعــاد لنــا ثقتنــا بأنفســنا، فشــعرنا نحــن 
الشــعب الإيرانــي بأننــا قــادرون، فتحركنــا وبادرنــا، وبهــذا انتصــر شــعب إيــران فــي 
كل الســاحات -التــي سأشــير لهــا- طــوال هــذه الأعــوام التي تربــو علــى الثلاثين.)1)

ويج الفساد والفحشاء والمواد المخدّرة. 		 تر

ــة  ــم بحاج ــرك فه ــل المح ــا يفع ــه كم ــدم ب ــا إذا أرادوا التق ــد م ــي بل ــباب ف الش
لأن يكونــوا حيويّيــن متوثّبيــن ســالمين أقويــاء منشــدّين إلــى العمــل والتقــدم. 
ــف  ــغالهم بمختل ــعون لإش ــي يس ــباب الإيران ــدی  الش ــروح ل ــذه ال ــة ه ــل إمات ولأج
مؤامراتهــم مــن ترويــج الفســاد والفحشــاء والمخــدرات عبــر عصابــات موجّهــة. 
الإســلامية  الجمهوريــة  مســؤولو  كان  إذا  يتنبّــه.  أن  الإيرانــي  الشــاب  وعلــى 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2013م
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ــي  ــداً ف ــق ج ــرك عمي ــر وتح ــاد كبي ــذا جه ــة فه ــدرات بشراس ــون المخ يكافح
ــد  ــل بج ــي أن يعم ــاب الإيران ــدون للش ــي. لا يري ــعب الإيران ــدم الش ــبيل تق س
مراكــز  وفــي  العلمــي  والمنــاخ  والجامعــة  والمختبــر  الورشــة  فــي  ونشــاط 
العمــل والســعي الصناعــي والزراعــي. الشــاب الــذي يقــع أســيراً للشــهوات 
الجنســية أو المخــدرات لا تبقــى فيــه طاقــة للعمــل، ولا للتفكيــر، ولا للإبــداع، 
ولا يتحلــى بالعزيمــة والإرادة الراســخة الضروريــة. المؤامــرات المنظّمــة لجــرّ 
الشــاب الإيرانــي نحــو الشــهوات والمخــدرات والتســلية الجنســية مؤامــرات 
خطيــرة جــداً فــي الوقــت الراهــن، وتقــع مهمــة مكافحتهــا بالدرجــة الأولــى  
علــى  عاتــق كل أبنــاء الشــعب لاســيما الشــباب. علــى الشــباب أن يتحلّــوا 
بالوعــي. لقــد علــم العــدو أن تقــوی الشــاب الإيرانــي وورعــه وتدينــه يســاعده 
علــى التقــدم فــي المياديــن المختلفــة ويريــدون زعزعــة هــذا الجانــب. يحــذر 
الإمــام الشــباب والجامعــات والحــوزات العلميــة وكل شــباب البلــد ويدعوهــم 
إلــى اليقظــة والحــذر. خــداع الشــباب وتضعيفهــم يعنــي الإبقــاء علــى  الشــعب 
ــه الشــعور بالمســؤولية وعلــى المســؤولين العمــل  متخلفــاً. علــى الشــعب كل

ــر.)1) فــي هــذا الســبيل بجــد ونشــاط فهــو جهــاد كبي

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2008م



| 200 | الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي

أهمية مواجهة الأعداء الخارجيين

خطر ظهور العدو الداخلي 
مع وجود العدو الخارجي

نفي حكومة الإسلام

الاستفادة من الضعف الداخلي وتقويته 
من خلال العدو الخارجي 

الأهداف الأساسية للعدو

أسباب عداء الأعداء

العوامل 
الخارجية 

للآفات

إسقاط الثورة، تغيير السيرة والنفوذ

السلطة

إزالة الإنجازات

المبدأ القرآني والهوية الإسلامية للنظام

وجود نفي وإثبات في الجمهورية الإسلامية 

الخوف من أن تصبح إيران قدوة للعالم الإسلامي
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مؤامرات الأعداء 
الخارجيين

إيجاد الاختلاف والتفرقة

أقسام النفوذ

الفردي والتياري

الاقتصادي، الفكري، الثقافي والأمني

المبادئ الاعتقادية، 
السياسية والفكرية للبلد

الماضي السيء

المستقبل المشرق

الوضع الحالي للبلد

اضطراب العالم الخارجي

بعض طرق النفوذ

( من أجل الرجوع إلى ميكروب )الارتجاع( طرح )الانتظار

استهداف القيادة

تحريف شخصية الإمام الخميني

تحريف حقائق الإسلام من خلال 
السعي لنسيان الثورة الإسلامية

التحريف

تحققين فكرة ضرورة التراجع أمام أمريكا

تجميل وجه أمريكا

تجميل وجه البهلوي المنحوس

طرح فصل الدين عن السياسة

تعريف الفكر الشيعي بالانحراف

قطع علاقة الشعب بالنظام

تدمير الثقة الوطنية بالنفس

ترويج الفساد والفحشاء والمواد المخدرة

من خلال إيجاد 
الخلل في الاعتقادات

الاعتقادات التي 
يستهدفها العدو

من خلال وضع مسؤولين لا يعتقدون بأهداف الإسلام

من خلال التفاوض مع أمريكا

النفوذ
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القسم الثالث: العِبَر التاريخية

التفكيــر. يخاطبنــا  القــرآن الكريــم تحثّنــا علــى  هنــاك نقطــة بليغــة فــي 
القــرآن الكريــم بالقــول أن أمعنــوا النظــر واســتلهموا الــدروس مــن التاريــخ)1). قــد 
يجلــس البعــض ويتفلســفوا بــأن لا يمكــن للماضــي أن يكــون عبــرة للحاضــر. 
ســمعتهم يطلقــون مثــل هــذا الــكلام وطبعــاً هــم ينســجون الأوهــام! يتوهّمــون 
ــا بهــم. القــرآن الصــادق  أنّهــم يطرحــون الأمــور بأســاليب فلســفيّة. لا شــأن لن
المصــدّق يدعونــا إلــى اســتلهام العِبــر مــن التاريــخ. اســتلهام العِبــر مــن التاريــخ 
يعنــي هــذا الهاجــس الــذي ذكرتــه الآن. لأنّــه يجــب أن يتكــوّن لدينــا هاجــسٌ 
عندمــا نعلــم بوجــود مــا ينبغــي لنــا اســتلهام العِبــر منــه فــي التاريــخ. هــذا 

ــتقبل.  ــطٌ بالمس ــس مرتب الهاج

علينــا ألا نخلــط بيــن القصــص والتاريــخ. التاريــخ يعنــي شــرح أوضاعنــا 
، التاريــخ يعنــي أنــا وأنتــم؛ يعنــي نحــن الحاضــرون  ــة فــي مشــهدٍ آخــر الحاليّ
ــا  ــد منّ ــر كلّ واح ــب أن ينظ ــخ، يج ــرح التاري ــن ش ــدّث ع ــا نتح ــا. إذاً، عندم هن
ويبحــث عــن الجــزء مــن القصّــة الــذي نقــف فيــه اليــوم. ثــمّ نــرى بعــد ذلــك 
كيــف تصــرّف مــن كان يقــف مكاننــا فــي هــذا الجــزء ولمــاذا تلقّــى الضربــات؟ 

ــا أن نحــذر مــن التصــرّف بمثــل ذلــك الأســلوب.  علين

أولاً: معرفة آفات الكوفيين على لسان السيدة زينب؟عها؟

خطبتهــا التــي لا تُنســى فــي أســواق الكوفــة لــم تكــن كلامــاً عاديــاً، ولــم يكــن 
موقفــاً عاديــاً لشــخصيةٍ كبــرى؛ بــل بيّنــت بتحليــل عظيــم أوضــاع المجتمــع 
ــم فــي  الإســلامي فــي ذلــك العصــر بأجمــل الكلمــات وأعمــق وأغنــى المفاهي

1. آل عمران: 13
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مثــل تلــك الظــروف. فانظــروا إلــى قــوة الشــخصية؛ كــم هــي هــذه الشــخصية 
إمامهــا  قويــة. فقبــل يوميــن فقــدت فــي تلــك الصحــراء أخاهــا وقائدهــا و
مــع كل هــؤلاء الأعــزاء والشــباب والأبنــاء، وهــذا الجمــع المؤلــف مــن بضعــة 
ــن  ــن أعي ــرأى م ــى م ــروا عل حض

ُ
ــروا وأ س

ُ
ــد أ ــال ق ــاء والأطف ــن النس ــرات م عش

النــاس وحملــوا علــى نيــاق الأســر، وجــاء النــاس للمشــاهدة، وبعضهــم كان 
يهلهــل وبعضهــم كان يبكــي؛ ففــي مثــل هــذه المحنــة، تســطع فجــأةً شــمس 
العظمــة. فتســتعمل نفــس اللهجــة التــي كان يســتعملها أبوهــا أميــر المؤمنيــن 
وهــو علــى منبــر الخلافــة مخاطبــاً أمّتــه؛ فتنطــق بنفــس الطريقــة وبنفــس 
اللهجــة والفصاحــة والبلاغــة وبذلــك الســمو فــي المضمــون والمعنــى: »يَــا 
«؛ أيهــا المخادعــون، أيهــا المتظاهــرون!  ــدْرِ ــلَ الْخَتْلِ  وَالْغَ هْ

َ
ــا أ ــةِ يَ ــلَ الْكُوفَ هْ

َ
أ

فــي  ســقطتم  ولكــن  البيــت؛  وأهــل  الإســلام  أتبــاع  أنكــم  صدّقتكــم  لعلكــم 
ّ

لَفُ وَالْعُجْبُ وَالــشَ  الصَّ
ّ

إِلَا الامتحــان وصرتــم فــي الفتنــة عميــا، »هَلْ فِيكــمْ 
ينســجم  لا  وكلامكــم  فتصرّفكــم  عْــدَاء«، 

َ
الْأ مَاءِ وَغَمْــزُ  الْإِ نَفُ وَالْكذِبُ وَمَلِــقُ 

مــع قلوبكــم. فغرّتكــم أنفســكم، وظننتــم أنكــم مؤمنــون، وتصوّرتــم أنكــم لا زلتــم 
ثورييــن، ظننتــم أنكــم لا زلتــم أتبــاع أميــر المؤمنيــن؛ فــي حيــن أن واقــع الأمــر لــم 
يكــن كذلــك. لــم تتمكنــوا مــن الصمــود والنجــاح فــي الفتنــة، ولــم تتمكنــوا مــن 
ةٍ اَنكاثــاً«  النجــاة بأنفســكم. »مَثَلُكُــم كَمَثَــلِ التِــي نَقَضَــت غَزلَها مِن بَعــدِ قُــوَّ
فقــد أصبحتــم كالتــي بدّلــت الحريــر أو القطــن إلــى خيــوط، ثــم أرجعــت تلــك 
للظــروف  ووعــيٍ  بصيــرةٍ  فبــدون  حريــر؛  أو  قطــن  إلــى  ونقضتهــا  الخيــوط 
وبــدون تمييــز بيــن الحــق والباطــل أبطلتــم أعمالكــم وأحبطتــم ســوابقكم. 
فالظاهــر ظاهــر الإيمــان واللســان ملــيءً بالإدعــاءات الجهاديــة؛ أم الباطــن 
فهــو باطــنٌ أجــوف خــالٍ مــن المقاومــة مقابــل العواصــف المخالفــة. فهــذا مــا 

ــداً للآفــات. ــدّ تحدي يُع
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تلــك  فــي  أيضــاً  مــا كان  البليغــة، وهــو  والكلمــات  القــوي  البيــان  فبهــذا 
نــرى  بحيــث  الأمــر  يكــن  فلــم  الكبــرى.  زينــب  تحدّثــت  الصعبــة،  الظــروف 
مجموعــة مــن المســتمعين يجلســون أمــام زينــب ويســتمعون إليهــا وهــي 
ــة  ــداء، وحمل ــن الأع ــم م ــة ه ــادي؛ كلا، فالجماع ــب ع ــم كخطي ــدث معه تتح
الرمــاح يحيطــون بهــم؛ وكان هنــاك جماعــةٌ متفاوتيــن فــي أحوالهــم كهــؤلاء 
ــام  ــائل للإم ــوا الرس ــن كتب ــك الذي ــاد، وأولئ ــن زي ــى اب ــلم إل ــلّموا مس ــن س الذي
الحســين؟ع؟ وتخلّفــوا، ومنهــم مــن كان ينبغــي أن يواجــه ابــن زيــاد وقــد 
اختبــأوا فــي بيوتهــم -هــؤلاء كانــوا فــي ســوق الكوفــة- وجماعــةٌ ظهــر منهــم 
ضعــف النفــس وهــم الآن يشــاهدون ابنــة أميــر المؤمنيــن ويبكــون. فكانــت 
زينــب الكبــرى؟عها؟ فــي مواجهــة هــذه الجماعــات المتفاوتــة التــي لا يمكــن 
إمــرأة  المحكمــة. فهــي  الطريقــة  الثقــة بهــا، ولكنهــا كانــت تتحــدث بهــذه 
التاريــخ؛ فهــذه المــرأة لــم تعــد ضعيفــة. ولا يصــح عدّهــا إمــرأة ضعيفــة. فهــذا 
جوهــر المــرأة المؤمنــة حيــث تُظهــر نفســها فــي مثــل هــذه الظــروف الصعبــة. 
لــكل الرجــال العظمــاء والنســاء  تُعــد قــدوةً؛ قــدوةً  التــي  هــذه هــي المــرأة 
العظمــاء فــي العالــم. فهــي تبيّــن علــل الثــورة النبويــة والثــورة العلويــة؛ وتقــول 
أنكــم لــم تتمكنــوا مــن معرفــة الحــق فــي الفتنــة؛ ولــم تســتطيعوا أن تعملــوا 
بتكليفكــم؛ وكانــت النتيجــة أن يُرفــع رأس فلــذة كبــد النبــي؟ص؟ علــى الرمــاح، 

مــن هنــا يمكــن فهــم عظمــة زينــب؟عها؟.)1)

تحاد السوفييتي وع الأمريكي لسقوط الا ثانياً: المشر

ــدّ  تحــاد الســوفيتي« فلاب عندمــا أقــول »المشــروع الأمريكــي لإســقاط الإ
وأن أضيــف إلــى هــذا الاســم نقاطــاً ثلاثــاً: 

1. خطاب سماحته في ذكرى ولادة السيدة زينب؟عها؟ بتاريخ 21-4-2010م
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الأولــى: هــي أنــه عندمــا أقــول »مشــروع أمريكــي«، فــلا يعنــي هــذا أنّ ســائر 
ــدول  ــة ال ــك لأنّ كاف ــدد؛ وذل ــذا الص ــكا به ــع أمري ــاون م ــم تتع ــة ل ــة الغربي الكتل
الغربيــة والأوربيــة قــد تعاونــت مــع أمريــكا فــي هــذا المجــال بــكل مــا لديهــا مــن 

طاقــة. 

فمثــاً دور ألمانيــا وانجلتــرا وبعــض الــدول الأخــرى كان بــارزاً فــي هــذا 
الأمــر، حيــث تعــاون هــؤلاء بشــكل جــدّي مــع أمريــكا. 

ــا  والثانيــة: هــي أنــه عندمــا نقــول »مشــروع أمريكــي«، فــلا يعنــي هــذا أنن
ــوفيتي.  تحــاد الس ــة لســقوط الإ ــل الداخلي نتجاهــل العوام

كلا، فلقــد كانــت عوامــل الســقوط ماثلــة فــي النظــام الســوفيتي، ولقــد 
اســتغلّ أعــداؤه هــذه العوامــل علــى أفضــل وجــه. 

وممارســة  المدقــع،  الاقتصــادي  الفقــر  إنهــا  العوامــل؟  تلــك  هــي  فمــا 
الضغــوط علــى الجماهيــر، والكبــت القاتــل، والفســاد الإداري، والبيروقراطيــة، 

ثنــاء.  عــلاوة علــى العوامــل القوميــة والوطنيــة التــي بــرزت فــي الأ

كان  -أيّــاً  الغربــي  أو  الأمريكــي  المشــروع  هــذا  أنّ  فهــي  الثالثــة:  وأمــا 
ــمّ  ــى، وت ــة الأول ــاً بالدرج ــل كان إعلامي ــكرياً، ب ــروعاً عس ــن مش ــم يك ــم- ل الاس
تنفيــذه أساســاً عــن طريــق اللافتــات واليافطــات والصحــف والأفــلام وســواها، 
والــذي يدقّــق فــي هــذا الموضــوع ســيلاحظ أن خمســين أو ســتين بالمئــة 
ــة، فليكــن  ــذ نتيجــة لوســائل الإعــلام والأســاليب الثقافي مــن المشــروع قــد نُفّ
اهتمامكــم كبيــراً أيهــا الأعــزاء بموضــوع الغــزو الثقافــي الــذي أثرتــه قبــل ســبع 
أو ثمانــي ســنوات، فالهجمــة الثقافيــة ليســت مزاحــاً، ومــن ثــم كان العامــل 
السياســي والاقتصــادي بالدرجــة الثانيــة بعــد العامــل الإعلامــي والدعائــي، 
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ــاً.  ــه مطلق ــر ل ــا العامــل العســكري فــلا أث وأمّ

ولكــن مــا هــو ذلــك المشــروع؟ إنّ غورباتشــوف عندمــا تســلّم مقاليــد 
الســلطة عــام 1985م كان مــن العناصــر الشــابّة إذا قــورن بــأي ســكرتير عــام 
عجــوز ســبقه، كمــا كان مثقّفــاً وحســن الســلوك، وكان الشــعار الــذي طرحــه 

هــو البروســتريكا بالدرجــة الأولــى والغلاسنوســت بالدرجــة الثانيــة. 

وأمــا  الاقتصاديــة،  والإصلاحــات  البنــاء  إعــادة  تعنــي:  والبروســتريكا 
وحريــة  الاجتماعيــة،  المياديــن  فــي  الإصلاحــات  فتعنــي:  الغلاسنوســت 

ذلــك.  إلــى  ومــا  التعبيــر، 

ولقــد غمــروا غورباتشــوف فــي العــام الأول والثانــي بالإبداعــات الإعلاميــة 
إطــراءات وتوجيهــات واقتراحــات، حتــى وصل الأمر  مــن أحاديــث وتحليــلات و
إلــى أنّ المراكــز الأمريكيــة قدّمتــه علــى أنــه رجــل العــام! وكان هــذا فــي مرحلــة 
الحــرب البــاردة، أي عندمــا كان الأمريكيــون يجهضــون أيــة محاولــة للنجــاح 
تحــاد الســوفيتي! فقبــل غورباتشــوف كانــوا يتنكّــرون بشــدّة لــكل مــا  فــي الإ
تحــاد الســوفيتي مــن خطــوات موفّقــة، ويشــنّون عليهــا  قــد يحــدث فــي الا
الهجمــات الإعلاميــة الشرســة، ولكــن الحــال تغيّــر فجــأة مــع غورباتشــوف! 
هــو  التشــجيع  علــى  المنطــوي  الشــديد  الغربــي  الترحــاب  هــذا  كان  ولقــد 
بــأن  الزعــم  أســتطيع  لا  إننــي  غورباتشــوف!  علــى  انطلــت  التــي  الخدعــة 
أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة أو الأمريكيــة هــي التــي جــاءت بغورباتشــوف 
إلــى ســدّة الحكــم -كمــا يدّعــي البعــض فــي أنحــاء العالــم- لأننــي حقيقــة لا 
أملــك أدلّــة علــى ذلــك، ولــم يطــرق ســمعي أيضــاً خبــر مــن وراء الســتار، ولكــن 
الشــيء المســلّم بــه هــو أنّ الترحــاب والانبســاط والرضــا والاحتــرام والتبجيــل 

ــل الغربييــن هــو الــذي خــدع غورباتشــوف.  والتشــجيع والتقديــر مــن قِبَ
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لقد منح ثقته للغربيين والأمريكيين، ولكنه وقع في شباك الخديعة. 

أصــدره  الــذي  الكتــاب  فــي  الخديعــة  هــذه  آثــار  ليلاحــظ  المــرء  إنّ  و
الثانيــة(.  الثــورة  ـ  )البروســتريكا  عنــوان  تحــت  غورباتشــوف 

ــواء  ــت أج ــذي كان ــوم ال ــك الي ــي ذل ــة ف ــعارات مدويّ ــذه الش ــت ه ــد كان لق
تحــاد الســوفيتي.  الكبــت فيــه تخيّــم علــى الا

أنّ  ]1991م[  ش  1370هـــ  أو   1369 لعــام  مذكّراتــي  فــي  كتبــت  إننــي  و
تحــاد  الا فــي  أخــرى  إلــى  مدينــة  مــن  التنقّــل  تصريــح  رفــع  غورباتشــوف 
تحــاد الســوفيتي،  الســوفيتي! أي أنــه وبعــد ثلاثــة وســبعين عامــاً مــن قيــام الا
وبعــد انتهــاء فتــرة حكــم ســتالين)1) التــي اســتغرقت ثلاثيــن عامــاً، ومــدّة ســلطة 
بريجنيــف)2) التــي امتــدت علــى مــدى ثمانيــة عشــر أو تســعة عشــر عامــاً، كان 
مــا أنجــزه الســيد غورباتشــوف ضمــن مــا أنجــز علــى صعيــد الغلاسنوســت)3) 

ــل!  هــو رفــع لتصريــح التنقّ

وفــي مثــل هــذه الأجــواء يمكنكــم إدراك مــا تتضمّنــه فكــرة ومشــروع قضيــة 
حريــة الــرأي مــن معنى. 

وكــم هــو مدهــش ومذهــل بالنســبة للجماهيــر أن يقــول: حريــة التعبيــر! 

1. جوزيــف فيســاريونوفيتش ســتالين )1878-1953م( القائــد الثاني للاتحاد الســوفييتي. 
ويعتبــر المؤســس الحقيقــي للاتحــاد الســوفيتي ترأس الســلطة )1929 ـ 1953م(.

2. ليونيــد إيلييتــش بريجينيــف )1906-1982( رئيســاً لمجلــس الســوفييت الأعلــى )رئيــس 
تحــاد  الدولــة( مرتيــن، بيــن العاميــن1960 و1964 وبيــن العاميــن 1977 و1982. تــرأس الإ

ــوف. ــة ليخورتش كخليف

3. الغلاسنوســت: مصطلــح طرحــه ميخائيــل غورباتشــوف فــي الأيــام الأخيــرة مــن حيــاة 
فعاليــة  بأيــة  والمشــارك  والعلنيــة  والصراحــة  المكاشــفة  معنــاه:  الســوفييتي  تحــاد  الا

آراء فكريــة. أو  سياســية أو عمليــة اجتماعيــة 
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تحــاد الســوفيتي ســوى  ففــي خــلال كل تلــك الفتــرة لــم يكــن هنــاك فــي الا
صحيفــة واحــدة مهمّــة وهــي صحيفــة برافــدا، والتــي كانــت صحيفــة عامــة، 
كمــا لــم يكــن هنــاك ســوى صحيفــة واحــدة تتعلّــق بالشــباب، إضافــة إلــى 
إصــدار الكتــب ذات  بعــض المطبوعــات المتخصّصــة، وأمّــا تعــدّد الصحــف و
ــر للاهتمــام فلــم يكــن لــه وجــود علــى الإطــلاق، وعندمــا قــام  المحتــوى المثي
أحــد الكتّــاب بنقــد بعــض أصــول الاشــتراكية -وليــس كلهــا- فإنــه ظــل ممنوعــاً 

تحــاد الســوفيتي لمــدة طويلــة.  مــن الخــروج مــن الا

وظلّــوا  لصالحــه  إعلامهــم  فــي  كثيــراً  روّجــوا  الأمريكييــن  فــإن  وبالطبــع 
ــة مــا  ــذ مرحل ــر هــذا الموضــوع من ــه، حيــث مازلــت أتذكّ طويــاً يتحدّثــون عن

قبــل الثــورة. 

ســوى  المثيــر،  شــعاره  وأطلــق  غورباتشــوف  جــاء  كهــذه  أجــواء  وفــي 
أنــه ارتكــب أخطــاءً لا أبغــي الحديــث عنهــا الآن، ولســوف يتّضــح بعضهــا 
ــة  ــت الدعايــات الغربي ــرة عمّ فــي مطــاوي هــذا الخطــاب، وخــلال مــدّة قصي
تحــاد الســوفيتي، ومنهــا موديــلات الملابــس،  والعــادات والمثــل الغربيــة الا
ومكدونالــد، وســوى ذلــك مــن التقاليــد التــي كانــت فــي الحقيقــة بعضــاً مــن 
الرمــوز الأمريكيــة، ولا تحســبوا أنّ هــذه أفــكار لطالــب حــوزوي منعــزل، ففــي 
تلــك الأيــام قــرأت فــي المجــلات الأمريكيــة -كالتايــم والنيوزيــك- بــأن انتشــار 
مقاهــي مكدونالــد فــي موســكو يُذكــر علــى أنــه خبــر مهــم، ويُحلّــل علــى أنــه 

تحــاد الســوفيتي!  طليعــة ذيــوع الثقافــة الغربيــة والأمريكيــة فــي الا

لقــد ظلــت شــعارات غورباتشــوف فــي الــذروة لمــدّة عــام أو عاميــن، ثــم مــا 
لبــث أن ظهــر بجــواره شــخص آخــر يســمّى يلتســين. 
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ــأن  ــرار ب ــد بإص ــه التأكي ــث كان علي ــاً، حي ــين)1) دوراً مصيري وكان دور يلتس
هــذه الشــعارات لا جــدوى منهــا، وأنّ هــذه ليســت ســوى قفــزة قصيــرة، وأنّ 

الوقــت بــات متأخّــراً، وأنّ الإصلاحــات لــم يُكتــب لهــا التقــدّم. 

ولــو كان هنــاك شــخص عاقــل ومدبّــر فــي مــكان غورباتشــوف لاســتطاع 
أن يــروّج لهــذه الإصلاحــات لمــدّة عشــرين عامــاً -كمــا حــدث فــي الصيــن-، 
الأمــور  وتفاقمــت  وتمهّلــه،  أناتــه  غورباتشــوف  ســلب  المقــدار  هــذا  ولكــن 
لدرجــة عــزل غورباتشــوف لمعاونــه يلتســين، ولكــن وســائل الإعــلام الأمريكيــة 

والغربيــة صعّــدت مــن دعمهــا لــه، فضــاً عــن عــدم إقصائــه! 

تظهــر  أكثــر  أو  عــام  لمــدّة  والأمريكيــة  الغربيــة  الإعــلام  وســائل  وظلــت 
ــوب  ــة ومغض ــة مظلوم إصلاحي ــوّرة و ــارزة متن ــخصية ب ــه ش ــى أن ــين عل يلتس
ــون  ــا تعلم ــيا، وكم ــي روس ــية ف ــات الرئاس ــت الانتخاب ــان وق ــى أن ح ــا، إل عليه
فــإن الجمهورييــن نــادوا بانتخابــات مســتقلة، وهــو مــا لــم يحــدث؛ فلقــد كان 
ــم تجــر  أحــد إنجــازات غورباتشــوف هــو ضــرورة إجــراء الانتخابــات، حيــث ل
ــري،  ــم القيص ــقوط الحاك ــد س ــوفيتي بع ــاد الس تح ــي الا ــاً ف ــات مطلق انتخاب
وأمــا فــي الحقبــة القيصريــة فقــد كانــت الانتخابــات شــبيهة بانتخابــات عهــد 
الشــاه فــي إيــران، حتــى إنّ المشــروطية عندهــم تزامنــت مــع المشــروطية فــي 

إيــران، ولكــن بفــارق عــام واحــد. 

ففــي عهــد الحكــم القيصــري كان المجلــس الوطنــي )الدومــا( مجلســاً 
صوريــاً كمجلــس الشــورى الوطنــي عندنــا فــي زمــن النظــام البهلــوي، حتــى 
انتخابــات!  فــلا مجلــس، ولا  انتهــى كل شــيء،  الشــيوعيون فقــد  إذا جــاء 

1. بوريــس نيكوليفتــش يلتســن )1931-2007م( شــغل منصــب رئيــس الفدراليــة الروســية. 
وكان أول رئيــس للإتحــاد الروســي مــن 1991 إلــى 1999.
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والآن وبعــد انقضــاء ثلاثــة وســبعين عامــاً تقــرّر إجــراء انتخابــات رئاســية فــي 
ــوفيتي.  ــاد الس تح ــة الإ ــي كاف ــس ف ــيا، ولي روس

فمــن هــو المرشّــح؟ إنــه الســيد يلتســين! وبحصــول يلتســين -أي ذلــك 
العنصــر الإصلاحــي- علــى غالبيــة الأصــوات، فإنــه أصبــح رئيســاً للجمهوريــة. 

ومــن هنــا تبــدأ القصــة الظريفــة؛ فمنــذ أن تســلّم يلتســين مقاليــد الرئاســة 
تحــاد الســوفيتي  فــي يونيــو 1991م وحتــى الإعــلان الرســمي عــن ســقوط الإ
لــم يســتغرق الأمــر ســوى نحــو ســبعة أشــهر، أي أنّ كل تلــك الســنوات لــم تكــن 

 . ســوى مقدّمــات للإنهيــار

وقــد حدثــت بعــض هــذه المقدّمــات علــى يــدي غورباتشــوف، حتــى إذا 
ــي  ــروع الأمريك ــق المش ــا، فحق ــى منه ــا تبق ــين بم ــع يلتس ــى دوره، اضطل انته
قفزتــه المرجــوّة لــدى وصــول يلتســين إلــى الســلطة، فبعــد أخــذ يلتســين 
تحــاد  الا فــي  الثانــي  الرجــل  بــات  أن  وبعــد  روســيا،  فــي  الرئاســة  بزمــام 

الســوفيتي، فــإن الإبــداع تحقّــق علــى يديــه. 

ذلــك  وبعــد  ش،  1370/3/24هـــ  يــوم  فــي  رئيســاً  أصبــح  أن  فبمجــرّد 
بثلاثــة أيــام، أي فــي يــوم 1370/3/26هـــ ش، قــام الرئيــس الأمريكــي جــورج 
ــتونيا  ــا واس ــلاث -أي لتوني ــق الث ــة البلطي ــات منطق ــن أن جمهوري ــوش وأعل ب
تحــاد الســوفيتي، وأنّ عليــه أن يمنحهــا الاســتقلال  وليتوانيــا- لا تتعلــق بالا
التــي  مســاعداتها  ســتوقف  أمريــكا  فــإنّ  إلا  و باســتقلالها،  رســمياً  ويعتــرف 

كانــت مقــرّرة. 

إننــي لا أتذكّــر الآن هــل كانــت أمريــكا وعــدت بهــذه المســاعدات فــي  و
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عهــد رونالــد ريغــان)1) أو فــي زمــن بــوش)2)، ولكنهــا كانــت قــد وعــدت بهــا الســيد 
غورباتشــوف علــى كل حــال، ولــم يكــد يمضــي ســوى زمــن يســير حتــى أعلــن 
يلتســين عــن الاعتــراف الرســمي باســتقلال الجمهوريــات الثــلاث! وبعــد ذلــك 
بشــهرين، ولكــي يــزداد تألّــق شــخصية يلتســين، فقــد وقــع الانقــلاب المعــروف 

تحــاد الســوفيتي والــذي كان يبــدو غامضــاً تمامــاً فــي ذلــك الوقــت.  فــي الا

ــة -ســي أن أن وســواها- فــي موســكو،  وعندئــذ نشــطت التلفــزة الأمريكي
وســلّطت أضواءهــا علــى يلتســين، حتــى إنّ شــبكة التلفــزة عندنــا، وعندمــا 
كانــت تبــث التقريــر المصــوّر لشــبكة ســي أن أن، فإننــا شــاهدنا يلتســين وهــو 
يقطــع الشــوارع علــى دبابــة ويطلــق الشــعارات بيــن الجماهيــر ويقــول: كلا، 
إننــا لــن نستســلم للانقلابييــن! ثــم توجّــه إلــى البرلمــان، ولكــن الإنقلابييــن لــم 
يمسّــوا يلتســين بســوء، وهــو الــذي كان فــي متنــاول أيديهــم عندمــا تحصّــن 
بالمجلــس الوطنــي )الدومــا( ولــم يمســكوا بــه، بــل توجّهــوا إلــى غورباتشــوف 
الــذي كان يقضــي عطلتــه فــي شــبه جزيــرة القــرم، واعتقلــوه! وظــل يلتســين 
أيضــاً يطلــق التصريحــات ويرفــع الشــعارات! فأقامــوا ضجّــة إعلاميــة فــي كل 
العالــم، ولكــن دون أثــر ملمــوس للحقيقــة! وظهــر عــدد مــن الدبابــات وهــي 
تتجــوّل فــي شــوارع موســكو، ولكنهــا اختفــت بعــد ثلاثــة أيــام، ثــم مــا لبثــوا 
ــار الانقــلاب عــن  ــام! وانقشــع غب ــى المتمرّديــن ني ــوا بأنهــم قبضــوا عل أن أعلن
يلتســين وقــد أصبــح الرجــل الأول بعــد أن كان الرجــل الثانــي! وفــي تلــك الأيــام 

1. رونالــد ويلســون ريجــان )6 فبرايــر 1911 - 5 يونيــو 2004(، الرئيــس الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مــن عــام 1981 إلــى 1989. كان يعمــل بمجــال التمثيــل قبــل أن يدخــل المجــال 

السياســي الــذي بــدأه فــي بدايــة الخمســينيات.

2. جــورج هربــرت واكــر بــوش: رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الواحــد والأربعــون مــن عــام 
1989 إلــى عــام 1993. عمــل قبــل ذلــك كمديــر لوكالــة المخابــرات المركزيــة وكنائــب للرئيــس 

الأمريكــي رونالــد ريجــان، وكان قــد بــدأ حياتــه السياســية فــي مجلــس الشــيوخ عــام 1966.
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قــام وزيــر خارجيتنــا بزيــارة لجمهوريــات آســيا الوســطى، فســألته عــن الأخبــار 
لــدى عودتــه، فقــال: إنــه مــن الواضــح أنّ رئيــس الجمهورية هو يلتســين وليس 

غورباتشــوف! وكانــت الأمــور جليّــة علــى مــا هــي عليــه أمــام أنظــار العالــم. 

الأخــرى؛  تلــو  الواحــدة  باســتقلالها  تطالــب  الجمهوريــات  أخــذت  ثــم 
فمثــاً زعمــت أوكرانيــا أنهــا تطالــب بالاســتقلال، فعــارض غورباتشــوف ووافــق 
يلتســين، ثــم مــا لبــث أن وافــق غورباتشــوف مرغمــاً بعــد يوميــن أو ثلاثــة! 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن تلــك الخطّــة قــد دبّــرت؛ ليجــد غورباتشــوف نفســه 
مضطــراً للتقــدم ورفــع نفــس هــذه الشــعارات حتــى لا يتأخّــر عــن الركــب، أو 
ــم  ــة، حيــث إن ضغــوط الإعــلام العالمــي ل ــام قليل ــة بعــد أي مرغمــاً علــى التبعي

ــواه.  ــين دون س ــه يلتس ــا يقول ــالاً إلّا لِم ــح مج ــن تفس تك

فجــاء  يونيــو،  شــهر  أواخــر  منــذ  المنــوال  هــذا  علــى  الأمــور  واســتمرت 
اقتــراح إقالــة غورباتشــوف مــن الأمانــة العامــة للحــزب الــذي تبعــه اقتــراح 
ــج  ــا أثل ــو م ــيوعية -وه ــة الش ــن هزيم ــلان ع ــم الإع ــيوعي، ث ــزب الش ــلّ الح ح
صــدور الأمريكييــن كثيــراً-، وأخيــراً انتشــرت إشــاعة اســتقالة غورباتشــوف. 

هــل  سُــئل:  الوقــت  ذلــك  فــي  غورباتشــوف  مــع  أجريــت  مقابلــة  وفــي 
الخارجيــة  إننــي بانتظــار مجــيء وزيــر  ؟ فأجــاب:  أو لا ســتقدم اســتقالتك 
الأمريكــي إلــى موســكو لأرى مــاذا ســيحدث! ووصــل وزير الخارجيــة الأمريكي 
تّصــال بغورباتشــوف، وذلــك فــي  إلــى موســكو، لكنــه التقــى يلتســين قبــل الا
الكرمليــن -حيــث تتــم اللقــاءات الرســمية- ممــا يعنــي أن أمــر غورباتشــوف قــد 
انتهــى! وبعــد ذلــك بثلاثــة أيــام قــدّم غورباتشــوف اســتقالته، وجــاء الإعــلان 
ــي  ــح ف ــكا الناج ــروع أمري ــو مش ــذا ه ــوفيتي! وكان ه ــاد الس تح ــار الا ــن انهي ع
تحــاد الســوفيتي، أي أنهــم اســتطاعوا عــن طريــق خطــة ذكيــة تمامــاً،  الا
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وســائل  وباســتخدام  العناصــر،  بعــض  وتجنيــد  الأمــوال،  بعــض  وبإنفــاق 
الإعــلام، أن يســقطوا قــوّة كبــرى ويقضــوا عليهــا نهائيــاً فــي خــلال ثــلاث أو 

أربــع ســنوات، تكلّلــت بالثمــار المرجــوّة خــلال ســتة أو ســبعة أشــهر! 

تحــاد الســوفيتي  وبــودّي أن أقــول لكــم هنــا: بــأنّ روســيا، وبعــد ســقوط الإ
لــم تتحــوّل إلــى برازيــل ثانيــة كمــا كانــوا يريــدون؛ فلقــد كانــوا يطمعــون فــي 
تحويــل روســيا لتصبــح كالبرازيــل، أي دولــة مــن دول العالــم الثالــث ذات 
كفــاءة إنتاجيــة عاليــة، ولكنهــا تعانــي مــن الفقــر الشــديد، وليــس لهــا دور فــي 

ــة.  ــية العالمي السياس

ــرأي  ــف وال ــث الموق ــن حي ــل م ــمع بالبرازي ــن يس ــم م ــي العال ــاك ف ــل هن فه
والحضــور فــي الســاحة الدوليــة؟ لقــد كانــوا يريــدون أن تصبــح روســيا هكــذا، 
وهــو مــا لــم يحــدث، فلماذا؟ لأن في روســيا شــعباً قوّياً وعريقاً ومتماســكاً، فضاً 
عــن التقــدّم الصناعــي والنــووي والعلمــي والفكري وســوى ذلك مــن الإمكانيات 
إنّ الذيــن انهمكــوا فــي صياغــة مثــل هــذه المشــاريع كانــوا  المثيــرة للاهتمــام، و

يحلمــون بــأن يحــدث مثــل هــذا الشــيء فــي الجمهوريــة الإســلامية. 

إنهــم يتصــوّرون بــأن الجمهوريــة الإســلامية ســتصبح مثــل روســيا اليــوم 
إذا مــا لاقــت نفــس المصيــر. 

كلا، ويفكــرون بــأن إيــران ســتعود إلــى مــا كانــت عليــه فــي العهــد البهلــوي، 
ــا لا  ــك لأنهــم يعتقــدون بأنــه مادمن ــا! وذل أي فــي الدرجــة العاشــرة بعــد تركي
نمتلــك الطاقــة النوويــة فلــن نحقــق التقــدّم العلمــي المطلــوب، عــلاوة علــى 
أنّ عــدد ســكاننا لا يبلــغ ثلاثمائــة مليــون، ولســنا مــن طــراز روســيا مــن حيــث 
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المســاحة، حيــث مازالــت مــن أكبــر دول العالــم حتــى الآن.)1)

ثالثاً: سيطرة البريطانيين على الهند

بــلاد الهنــد الكبيــرة والمتراميــة الأطــراف، حيــث قَــدِم الانجليــز مــن أقاصــي 
الأرض فاحتالــوا بالتزويــر والخــداع ثــم اســتعانوا بالســلاح والقــوة العســكرية 
حتــى احتلّوهــا، وظلّــوا يفرضــون ســيطرتهم عليهــا لأعــوام طويلــة، فاســتذلّوا 

شــعبها، ومحــوا ذكــر عظمائهــا، ونهبــوا ثرواتهــا.

الهنــد  أمــوال  مــن  إقطاعييهــم  وجيــوب  خزائنهــم  الانجليــز  مــلأ  لقــد 
وثرواتهــا، ولكنهــم تركــوا الهنــد تعانــي مــن الفقــر والمســكنة والبــؤس، بــل إنهــم 
لــم يقتصــروا علــى نهــب الثــروات الماديــة، بــل نهبــوا الثــروات المعنويــة أيضــاً، 
وفرضــوا علــى الهنــد لغتهــم الانجليزيــة، حتــى إنّ اللغــة الرســمية فــي الهنــد 
وباكســتان وبنغــلادش -وهــي التــي كانــت تتألــف منهــا شــبه القــارة الهنديــة 
قديمــاً، والتــي كانــت مســتعمرة إنجليزيــة- مازالــت هــي اللغــة الانجليزيــة! لقد 
كانــت تلــك المنطقــة تتحــدث بعشــرات اللغــات المحلّيــة، فعمــل البريطانيــون 
علــى نســخها ومحوهــا بقــدر مــا اســتطاعوا. فعندمــا يفقــد شــعب لغتــه، فــإن 
هــذا يعنــي أنــه بــات بمعــزل عــن ماضيــه وتاريخــه وعاداتــه وتقاليــده وتراثــه 

ــم.)2) القيّ

يقــول نهــرو)3) فــي مذكراتــه إنــه قبــل أن يتســلط البريطانيــون علــى الهنــد، 
، بــل لقــد كان لهــا  كان للهنــد حضــارة متطــورة بالقيــاس إلــى ذلــك العصــر

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين الدولة بتاريخ 9-7-2000م

2. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م

3. جواهر لعل نهرو، أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها من الاستعمار البريطاني
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حتــى صناعــة متطــورة، ومنتوجــات متطــورة. ودخــل البريطانيــون واســتولوا 
علــى ســيادة ذلــك البلــد الكبيــر المترامــي الأطــراف، وأعــادوه إلــى الــوراء مــن 
أجــل تقدمهــم هــم. الحكومــة البريطانيــة الصغيــرة والبعيــدة تحولــت إلــى قــوة 
ــة  ــي تعاس ــد ف ــك البل ــت ذل ــد، وترك ــل الهن ــر مث ــد كبي ــادر بل ــب مص ــة نه نتيج

وبــؤس. هــذا هــو الاســتعمار، وهــذه هــي ســيادة الشــهوة والغضــب.)1)

رابعاً: محورية أمريكا في تربية عناصر طالبان في أفغانستان

عــن  مشــوّهة  نســخة  اختــراع  إلــى  المســتميتة  الأعــداء  جهــود  بلغــت 
الإســلام فــي أفغانســتان تمخّضــت عــن نظــام طالبــان، وســرعان مــا تحوّلــت 
هــذه النســخة المزيّفــة إلــى رســوم كاريكاتوريــة مضحكــة، حتــى ضاقــوا بــه 

هــم أنفســهم.

إيمــان شــعبنا وثبــات  نشــكر الله علــى اســتحكام إرادتنــا ووضــوح طريقنــا، و
منهــج إمامنــا السياســي الســاطع، وقــد أدرك أعداؤنــا مــدى قــدرة شــعبنا 
ــد  ــر بأح ــة، ولا نتأثّ ــا الخارجي ــي علاقاتن ــتقلون ف ــن مس ــك، فنح ــوا بذل واعترف

ولا نثيــر المشــاكل.)2)

لا أنســى أنــه فــي قضيــة طالبــان هــذه كانــوا يتحدثــون فــي المجــلات 
الأمريكيــة عــن طالبــان بطريقــة تــروّج لهــذه الجماعــة بشــكل مــن الأشــكال. 
طبعــاً لــم يكونــوا يروّجــون لهــا صراحــة، لكــن نوعيــة العمــل الإعلامــي كان فيــه 

ترويــج لطالبــان فــي بدايــات ظهورهــم.)3)

1. خطــاب ســماحته أمــام مســؤولين الدولــة وســفراء الدولــة بمناســبة يــوم المبعــث بتاريــخ 
5-5-2016م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2004م

3. خطاب سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 4-9-2014م
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خامساً: تاريخ المئة سنة الماضية لإيران

 ، ــور ــذه الأم ــل ه ــى مث ــاً إل ــؤدّي دائم ــد ي ــي أي بل ــتقلال ف ــدام الاس إنّ انع
ــب  ــي، وينه ــا التاريخ ــا وماضيه ــة ومفاخره ــا الوطني ــعوب هويّته ــلب الش فيس
ثرواتهــا الماديــة، وينتــزع منهــا لغتهــا وهويتهــا الثقافيــة! وهــذا يحــدث عندمــا 

تســيطر إحــدى القــوى علــى أحــد البلــدان.

لقــد كان هــذا هــو الحــال فــي عهــد الاســتعمار، وفــي العهــد التالــي لــه 
آخــر. لــه وضــع  والــذي كان  الاســتثمار،  بعهــد  يعــرف  والــذي 

لــم  الأجانــب  أنّ  أي  أبــداً؛  بلادنــا  يحتــل  لــم  الاســتعمار  فــإن  وطبعــاً 
يســتطيعوا المجــيء إلــى هنــا وتشــكيل حكومــة انجليزيــة مثــاً، فالشــعب 
الإيرانــي لــم يســمح لهــم بذلــك، ولكنهــم لــم يكفــوا عــن بســط نفوذهــم داخــل 

إيــران قــدر المســتطاع كلّمــا ســنحت لهــم الفرصــة بذلــك.

وبــودّي أن أقــدّم لكــم أربــع نمــاذج مــن تاريخنــا القريــب؛ أي تاريــخ المئــة 
عــام الأخيــرة؛ وهــذه النمــاذج الأربــع تكشــف عمــا يتعــرّض لــه بلــد وشــعب 

ــة.)1) ــية والثقافي ــه السياس ــي أجهزت ــة ف ــلطة أجنبي ــم س ــا تتحكّ عندم

وطة تخطيط البريطانيين للمشر

عهــد  بــأن  تعلمــون  إنكــم  المشــروطة.  نمــوذج  النمــاذج،  هــذه  فأحــد 
الهــلاك. شــفير  بالشــعب  بلــغ  قــد  كان  القاجاريــة  الحكومــة  اســتبداد 

فثــارت الجماهيــر المتحرّقــة والمتحمّســة وفــي الطليعــة علمــاء الديــن؛ 

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م
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آيــة الله  ولقــد كان قــادة المشــروطة)1) رجــالاً مــن أمثــال المرجــع المرحــوم 
الآخونــد الخراســاني فــي النجــف، وثلاثــة مــن العلمــاء الكبــار فــي طهــران هــم: 
ــد الله البهبهانــي،  ــوري، والمرحــوم الســيد عب المرحــوم الشــيخ فضــل الله الن

والمرحــوم الســيد محمــد الطباطبائــي. 

وكان هــؤلاء يســتمدّون دعمهــم مــن الحــوزة العلميــة فــي النجــف؛ فمــاذا 
كانــوا يريــدون؟ لقــد كانــوا يطالبــون بإقــرار العدالــة فــي إيــران ورفــع الاســتبداد 
ــر الشــعبية، وكان  ــان الجماهي ــة غلي عنهــا، فلمــا شــاهدت الحكومــة البريطاني
لهــا نفــوذ شــديد آنــذاك فــي إيــران، بثّــت عناصرهــا بيــن المثقفيــن الذيــن 
كان ثمّــة عــدد منهــم فــي عــداد هــؤلاء النفــر المتحمّســين، فــلا ينبغــي غمــط 
حقّهــم، ولكــن عــدداً منهــم أيضــاً كانــوا مــن الخونــة والعمــلاء! لقــد كانــوا 

عناصــر للإنجليــز، فرســم لهــم الانجليــز الخطــوط العريضــة.

إنّ المشــروطة لــم تكــن ســوى شــكل وتجســيد للحكومــة الانجليزيــة؛ 

1. الحركــة المشــروطة فــي إيــران التــي تزعّمهــا اثنــان مــن كبــار علمــاء الديــن فــي إيــران 
همــا الســيّد محمّــد الطباطبائــي، والســيد عبــد الله البهبهانــي. عملــت الحركــة علــى إقامــة 
ــر 

َ
حكــم ملكــي دســتوري مشــروط ببرلمــان، ونجحــت فــي )5-8-1906م(، فــي إجبــار مظفّ

الديــن شــاه علــى إعــلان الدســتور، والاحتفــاظ بمكانــة عليــا تضمــن للفقهــاء الإشــراف علــى 
قوانيــن المجلــس. ولكــن انقســام الحركــة الدســتورية إلــى فريقيــن، يطالــب أحدهمــا بحكــم 
ديموقراطــي مطلــق، وآخــر يطالــب بحكــم يلتــزم بالشــريعة الإســلامية، أدى إلــى إعــدام 
الشــيخ فضــل الله النــوري أكبــر دعــاة »المشــروطة المشــروعة« فــي طهــران علــى يــد فريــق 
»المشــروطة المطلقــة«، مــا جعــل حالــة مــن التشــكيك فــي الحركــة الدســتورية تســود 
ــى  ــت الحركــة الاعتمــاد عل ــا. وقــد حاول ــة لبريطاني فــي أوســاط العلمــاء، فاتهموهــا بالعمال
المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف الأشــرف لتتخــذ موقفــاً حاســماً ضــد الســلطة القاجاريــة 
التــي كانــت تعــارض أهــداف الحركــة فــي إنشــاء مجلــس شــورى، والحركــة الدســتورية، 
فــكان علــى رأس أنصــار المشــروطة الشــيخ كاظــم الخراســاني والشــيخ حســن الخليلــي 
والشــيخ عبــد الله المازندرانــي والشــيخ محمّــد حســين النائينــي وغيرهــم. وفــي 24جمــادى 
الثانيــة 1327 هـــ /13حزيــران 1909م. حققــت المشــروطة انتصــاراً ســاحقاً بســقوط الشــاه 

علــى أيــدي أنصــار المشــروطة وخــروج الــروس مــن إيــران.
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ذي  للعدالــة  جهــاز  إيجــاد  صــوب  المثقفــون  هــؤلاء  يتجــه  أن  مــن  فبــدلاً 
قالــب وشــكل إيرانــي يعمــل علــى تحقيــق العدالــة فــي البــلاد، فإنهــم جــاؤوا 
بالمشــروطة! فمــاذا كانــت النتيجــة؟ لقــد كانــت النتيجــة هــي أنّ تلــك النهضــة 
الشــعبية الكبــرى، التــي قادهــا العلمــاء والتــي قامــت باســم الديــن والمطالبــة 
بالديــن، انتهــت بعــد فتــرة قصيــرة إلــى إعــدام الشــيخ فضــل الله النــوري شــنقاً 
فــي طهــران -وقبــر هــذا الشــهيد العظيــم موجــود الآن هنــا فــي الحــرم- ثــم 
مــا لبثــوا أن اغتالــوا الســيد عبــد الله البهبهانــي فــي منزلــه، وبعــد ذلــك فرضــوا 
العزلــة والوحــدة علــى حيــاة الســيد محمــد الطباطبائــي حتــى فــارق هــذه 
الدنيــا فــي صمــت. وبذلــك أعــادوا المشــروطة إلــى ذلــك الشــكل الــذي كانــوا 
يريــدون! هــذه المشــروطة التــي انتهــت أخيــراً بحكومــة علــى رأســها رضــا 

ــان!)1) خ

التخطيط البريطاني لوصول رضا خان إلى الحكم

النمــوذج الثانــي، فهــو حكومــة رضــا خــان نفســها؛ فالانجليــز كانــوا قــد 
ــة  ــي كاف ــرّف ف ــق التص ــم ح ــوّل له ــة يخ ــة القاجاري ــع الحكوم ــاً م ــدوا اتفاق عق
ــم الواعــي المرحــوم الســيد  الأمــور الماليــة والعســكرية فــي إيــران، فجــاء العالِ
تفــاق وحــال دون التصديــق علــى هــذه  المــدرس وعــارض هــذا الا حســن 
اللائحــة مــن قِبَــل مجلــس الشــورى الوطنــي آنــذاك؛ فلمــا وجــد الانجليــز 
أنهــم لــن يجنــوا نفعــاً مــن ذلــك فإنهــم فكّــروا فــي طريقــة أخــرى وتوصّلــوا إلــى 
أنــه لابــدّ مــن إيجــاد دكتاتــور علــى ســدّة الحكــم فــي إيــران حتــى يقــوم بقمــع 
وقلــع المــدرس وأمثالــه! وعليــه أن يتصــرّف مــع الشــعب بعنــف وجبــروت؛ بغيــة 

ــة. ــع الانجليزي ــذ المطام تنفي

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م
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ولهــذا فقــد جــاؤوا برضــا خــان إلــى الحكــم، وهــو حــدث ملــيء بالعِبَــر فــي 
تاريخنــا، وينبغــي لشــباب هــذا البلــد أن يطّلعــوا علــى حقيقتــه؛ فقــد تــمّ التغلّــب 
علــى حالــة الفوضــى التــي كانــت تســود البــلاد قبيــل مجــيء رضــا خــان وذلــك 
بإعمــال قبضتــه الفولاذيــة ومســاندة الحكومــة الانجليزيــة لــه، ثــم فرضــوا 
علــى البــلاد نظامــاً قســرياً واســتبدادياً أخــذ بزمــام الســلطة لمــدة خمــس 

وخمســين ســنة متواصلــة. 

وكان النفــوذ الانجليــزي المتغلغــل فــي الأجهــزة السياســية والثقافيــة يضــع 
الشــعب عرضة للضغــوط.)1)

دكتاتوريــة رضــا خــان كانــت أســوأ وأعنــف لبلادنــا وشــعبنا بكثيــر مــن 
دكتاتوريــة ناصــر الديــن شــاه ومظفــر الديــن شــاه، وهــي دكتاتوريــة جــاء بهــا 
الإنجليــز. والواقــع أننــا لــم ننتقــل مــن زمــن الاســتبداد إلــى زمــن الحريــة، إنمــا 
دخلنــا عهــد اســتبداد آخــر ترافقــه التبعيــة. بمعنــى أن الشــعب لــم يــذق طعــم 

الحريــة.)2)

التخطيط البريطاني لوصول محمد رضا إلى الحكم

1320هـــ  عــام   ) )شــهريور شــهر  نمــوذج  فهــو  الثالــث،  النمــوذج  وأمــا 
ش - 1943م الــذي تــمّ فيــه عــزل رضــا خــان عــن الحكــم بواســطة حماتــه 
إبعــاده عــن البــلاد، ثــم جــاؤوا بمحمــد رضــا وقــد استســلم تمامــاً  القدامــى و
لــم تعــد هنــاك  للانجليــز! فــكان يحقــق لهــم كل مــا يرغبــون فيــه، وبذلــك 
حاجــة للاســتعمار! فعندمــا يكــون هنــاك عنصــر إيرانــي خائــن مســتعد لتســنّم 

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م

2. خطاب سماحته أمام أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م
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الســلطة مقابــل الدعــم الأجنبــي وتنفيــذ رغبــات أولئــك الأجانــب فــي إيــران فــلا 
ضــرورة حينــذاك ليتعبــوا أنفســهم ويســتعمروا البــلاد.)1)

إسقاط دولة مصدق

ثــم جــاء النمــوذج الرابــع، وذلــك فــي شــهر )مــرداد( 1332هـــ ش - 1955م 
بعــد إســقاط حكومــة )مصــدّق()2) -وكانــوا قــد فرضــوا العزلــة علــى المرحــوم 
آيــة الله الكاشــاني)3) مــن قَبــل متوسّــلين بمــا لديهــم مــن خدائــع- ثــم عــادوا 
 28( انقــلاب  تدبيــر  واســتطاعوا  إيــران،  ودخلــوا  جديــد،  مــن  للســيطرة 
مــرداد()4) عــن طريــق مــا لهــم مــن نفــوذ وأيــادٍ وأنشــطة، فأعــادوا محمــد رضــا 

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م

2. محمــد مصــدق )1882-1967(، رئيــس وزراء إيرانــي أســبق شــغل المنصــب بيــن عامــي 
1951 و1953. فــي زمــان الشــاه محمــد رصــا بهلــوي. طــرح شــعار الاســتقلال والحريــة 
وأمــم النفــط أبــان تســلمه الرئاســة، كمــا قــام بخلــع الشــاه إلا أنــه ســرعان مــا أعيــد الشــاه 
بعمليــة أمريكيــة بريطانيــة مشــتركة ســميت بعمليــة أجاكــس، أعتقــل محمــد مصــدق بعدهــا 
وســجن لمــدة ثــلاث ســنوات وأطلــق ســراحه بعدهــا إلا أنــه أســتمر رهــن الإقامــة الجبريــة 

حتــى وفاتــه فــي العــام 1967م.

 ــ  ولــد ســنة 1330هـ الكاشــاني:  الحســيني  الســيد مصطفــى  بــن  القاســم  أبــو  الســيد   .3
ــة الاجتهــاد فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره، شــارك  وتوفــى ســنة 1381هـ ــ، نــال مرتب
فــي ثــورة العشــرين وكان عضــواً فــي المجلــس العلمــي الــذي شــكّله الإمــام الشــيرازي 
ــم 

َ
لقيــادة الثــورة، كمــا أهتــم وبمســاعدة العلمــاء الآخريــن مــن تأســيس حــزب سياســي منظّ

ليســهل مــن عمليــة التعبئــة الجماهيريــة، ضــد الإنجليــز، فلــه بــاع طويــل فــي نصــرة الثــورة، 
وبعــد انتكاســة الثــورة طــارده الإنجليــز فهــرب إلــى إيــران، وكان أيضــاً مشــاوراً للآخونــد 
الخراســاني فــي نهضــة المشــروطة، وكانــت لــه مواقــف مشــرفة فــي إيــران مــن قضيــة تأميــم 
النفــط. يعــدُ مــن تلاميــذ الشــيخ محمــد تقــي الشــيرازي والشــيخ محمــد كاظــم الخراســاني 

ــي. ــين الخليل ــرزا حس والمي

4. انقــلاب الثامــن والعشــرين مــن مــرداد )19 أغســطس آب 1953( الــذي دبرتــه المخابــرات 
ــاع الملكيــة ضــد حكومــة الدكتــور مصــدق  الأمريكيــة )CIA( بالتعــاون مــع البريطانييــن وأتب

إرجــاع الشــاه إلــى الســلطة. الوطنيــة و
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إلــى إيــران بعــد هروبــه منهــا، وبذلــك اســتمرت حكومــة بهلــوي الدكتاتوريــة 
الســوداء لمــدّة خمســة وعشــرين عامــاً أخــرى.)1)

الطريــف الــذي مــن المناســب أن تعلمــوه هــو أن حكومــة مصــدق التــي 
ســقطت مــن قبــل الأمريــكان لــم يكــن لهــا أي خصــام مــع الأمريــكان. كان يقــف 
ــل  ــم، وكان يأم ــق به ــكان ووث ــى الأمري ــد عل ــد اعتم ــن وق ــة البريطانيي لمواجه
أن يســاعدوه، فكانــت لــه معهــم علاقــات صداقــة ويبــدي محبتــه لهــم وربمــا 
ــم  ــوا هــذا بتلــك الحكومــة. ل يبــدي بعــض التصاغــر أمامهــم. والأمريــكان فعل
تكــن الحكومــة فــي طهــران معاديــة لأمريــكا، لا، إنمــا كانــت صديقــة للأمريكان، 
لكــن المصالــح الاســتكبارية اقتضــت تحالف الأمريــكان والبريطانييــن، فحملوا 
الأمــوال إلــى هنــا وفعلــوا مــا فعلــوا. العنصــر الأصلــي فــي الانقــلاب كان شــخصاً 
أمريكيــاً اســمه معــروف وشــخصيته معلومــة، وأنــا علــى علــم تــام، فقــد كتبــوا 
ذلــك فــي الكتــب. وبعــد أن أنجحــوا الانقــلاب وأعــادوا الشــاه الــذي كان قــد 
هــرب إلــى هنــا، صــار الأمريــكان هــم الــكل بالــكل فــي البــلاد، أي أنهــم أمســكوا 

بزمــام الأمــور فــي هــذا البلــد.)2)

سادساً: تربية داعش والقاعدة

ــم تستســلم، تنبّهــوا  ــان الصهيونــي، أي إنهــا ل لقــد قاومــت الشــعوب الكي
الصهيونــي  الكيــان  فيهــا  زاد  التــي  الأعــوام  عشــرات  طــوال  النقطــة.  لهــذه 
بريطانيــا  مــن  ومســاعدة  بدعــم  المنطقــة  هــذه  فــي  الماديــة  قوتــه  مــن 
وبعــض  الضعيفــة  الحكومــات  بعــض  مالــت  المــدة  هــذه  فــي  أمريــكا،  ثــم 
الصهاينــة.  إلــى  المســلمة  الحكومــات  فــي  الصالحيــن  غيــر  الأشــخاص 

1. خطاب سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م

2. خطاب سماحته أمام طلاب المدارس والجامعات بتاريخ 31-10-2012م
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الإســلامي  العالــم  ساســة  وبعــض  المســلمة  الحكومــات  مــن  الكثيــر 
-ومنهــم النظــام المشــؤوم الســابق فــي بلادنــا وآخــرون- كانــوا قــد أقامــوا 
الذيــن  التوســعيين  القتلــة  المعتديــن  الغاصبيــن  الصهاينــة  مــع  علاقــات 
رفعــوا شــعار »مــن النيــل إلــى الفــرات«، وتجاهلــوا عدوانهــا بالكامــل، لكــن 
بالكراهيــة  قرارتهــا  فــي  تشــعر  الشــعوب  تــزال  لا  كذلــك،  ليســت  الشــعوب 
هــذا  فــي  الشــعوب  تكــن  لــم  الصهيونيــة.  والحكومــة  الغاصبيــن  للصهاينــة 
علــى  ثقيــاً  الشــيء  هــذا  كان  فقــد  وبالطبــع  للحكومــات،  تابعــة  المضمــار 
 الحكومــات التابعــة لأمريــكا والصديقــة والمتحالفــة مــع الكيــان الصهيونــي. 
فكــروا فــي أن يهدمــوا هــذا الشــيء، وأن يصرفــوا الشــعوب عــن مناهضــة 
الصهيونيــة، فمــاذا فعلــوا؟ أطلقــوا هــذه الحــروب الداخليــة، هــذه الحــروب 
الســنية الشــيعية، وصُنعــت هــذه المنظمــات المجرمــة مثــل القاعــدة وداعــش، 
مــن أجــل أن يجعلونــا نتنــازع بعضنــا مــع بعــض، ولكــي تقــف الشــعوب بعضهــا 

بوجــه بعــض. هــذا عــن أيديهــم المعتديــة الخائنــة.

اعتــرف بعــض الأمريكييــن فــي كتــب مذكراتهــم بأنهــم كان لهــم دور فــي 
إيجــاد داعــش وتطويرهــا وتكريســها)1) ومــا زالــوا يدعمونهــا إلــى الآن. وظهــر 
الآن التحالــف ضــد داعــش. طبعــاً أنــا لا أصدق بأنه تحالــف ضد داعش، ولكن 
لنفتــرض أن مثــل هــذا الشــيء موجــود ضــد هــذه الجماعــة، فهــل هــي داعــش 
وحدهــا؟ هنــاك جماعــات متعــددة تعمــل بالثــروات الســهلة بأســماء مختلفــة 
فــي أنحــاء البلــدان الإســلامية وتشــيع الإرهــاب وتقــوم بالتفجيــرات، ويقتلــون 
والمســاجد.  والمياديــن  والأســواق  الأزقــة  فــي  الأبريــاء  ويفجــرون  البشــر 
شــغلوا الشــعوب، وحرّضــوا الشــيعة ضــد الســنة والســنة ضــد الشــيعة، وأعــدوا 
جماعــة هنــا وجماعــة هنــاك مــن المتطرفيــن البذيئيــن ودفعوهــم لتلــك الأفعــال 

1. مثل كتاب خواطر هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأسبق
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بالأمــوال، ويحرضــون جماعــة فــي الطــرف المقابــل مــن المتطرفيــن البذيئيــن، 
مــن أجــل أن يشــتبكوا، ووراء كل واحــد منهــم جماعــة كبيــرة مــن النــاس. ومــا 
أفضــل مــن هــذا بالنســبة للصهاينــة؟ مــا أفضــل مــن هــذا بالنســبة للكيــان 

الصهيونــي؟ لنصحــوا ونســتيقظ ونفهــم مــا الــذي يجــري فــي المنطقــة!)1)

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين الدولة بتاريخ 18-7-2015م
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أولاً: وظائف الطبقات المختلفة

عامة الشعب

تــم  لــو  النــاس هــم مــن يســتطيعون إيجــاد نظــامٍ مــا، والحفــاظ عليــه 
العالميــة.)1) القــوى  جميــع  مــن  مخالفتــه 

جميــع أفــراد الشــعب يحملــون مســؤوليّة رفــع مســتوى اكتســابهم للوعــي 
والمعرفــة حيــال شــؤون البلــد وشــؤون الثــورة الإســلاميّة والإســلام يومــاً بعــد 
يــوم. فلتمعنــوا النظــر جيّــداً فــي خبائــث ومؤامــرات الأعــداء. لا تغفلــوا عــن 

العــدوّ الــذي يكمــن لكــم ويتربّــص الفــرص لكــي يوجّــه إليكــم ضربتــه.)2)

اليــوم إذا مــا انبــرى أنــاس ليتطاولــوا بأقلامهــم علــى الإســلام ومقدســات 
ــاء  ــرة أبن هــذا الشــعب وجهــاده، وأبــدى آخــرون وجهــات نظرهــم بشــأن خي
ــق،  ــد -أي الشــهداء والمجاهديــن فــي ســبيل الله- وحرّفــوا الحقائ هــذا البل

1. خطاب سماحته أمام طبفات مختلفة من الناس بتاريخ 27-12-1999م

2. خطاب سماحته أمام أهالي خرم آباد بتاريخ 21-8-1991م
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إذا مــا تجاســر أنــاس علــى قــوات التعبئــة ونالــوا مــن الجهــاد والشــهادة  و
بكلامهــم وأقلامهــم فإنكــم تشــاهدونهم يحظــون بالدعــم مــن قبــل الإذاعــات 
إنّ الجميــع اليــوم مســؤولون -ســواء  وأربــاب السياســة والأقــلام فــي الخــارج! و
الذيــن  أولئــك  أو  واســعة،  أمديــة  إلــى  كلامهــم  تأثيــر  يمتــد  الذيــن  أولئــك 
يتمتعــون بالتأثيــر فــي أوســاط محــدودة كالمدرســة أو الصــف أو الجامعــة 
أو العمــل وغيرهــا- فــإذا مــا رأوا التحريــف قــد طــال حقائــق الإســلام وثوابتــه 
لهــم  ينبغــي  ولا  الحقائــق  بيــان  فــي  المســؤولية  يتحمّلــون  فإنهــم  والثــورة 

الســكوت. 

ولقــد كان الإمــام كثيــر العنايــة بهــذه المســألة التــي تمثّــل واحــدة مــن 
النظــام وديمومتــه وصمــوده.)1) فــي تماســك  الســر  مكامــن 

الحوزة العلمية والعلماء

أعزائــي طــلاب الحــوزة العلميــة، أيهــا الفضــلاء، لا تغفلــوا بــأن الحــوزة 
الجمهوريــة الإســلامية، وكل  بأنهــا قاعــدة نظــام  الإمــام  كــرّر  العلميــة كمــا 
الأمــور تــم بناؤهــا علــى أســاس هــذه القاعــدة وسيســتمر، هــذه القاعــدة يجــب 

أن تكــون قويــة.)2)

أيهــا الســادة! نحــن الشــعب الإيرانــي أطلقنــا ثــورة عظيمــة للغايــة. عظمــة 
هــذه الثــورة كبيــرة وأنــا أقــول لكــم جازمــاً بــأن أغلبنــا نعــرف الكثيــر مــن الأمــور؛ 
نجــز. كانــت هــذه الثــورة حدثــاً 

ُ
لكننــا لا نــزال جاهليــن لعظمــة العمــل الــذي أ

مذهــاً ورائعــاً. كلّ عالــم الاســتكبار والطغيــان والجاهليّــة فــي جهــة، وهــذه 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2001م

2. خطاب سماحته أمام طلاب وعلماء الحوزة العلمية في قم بتاريخ 12-6-1989م
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الثــورة فــي جهــة أخــرى. لقــد وقعــت حادثــة فــي غايــة الأهميــة و]الثــورة[ تــرى 
فــي نفســها جــدارة مواجهــة كلّ الطغيــان والكفــر العالمــي. نحــن جــزء مــن 

هــذه الثــورة ولا نــدرك مــدى أهميّتهــا وعظمتهــا. 

ثــار العمليّــة، هــي واحــدة مــن  هــذه الثــورة، بهــذه العظمــة والجوانــب والآ
أضعــف الثــورات وأقلّهــا فعاليّــة مــن ناحيــة عرضهــا لمبادئهــا الفكريــة الخاصّــة 
ــتركة،  ــوق المش ــق الس ــا تنطل ــاً. عندم ــم أيض ــوّرات العال ــط تط ــف وس والأضع
تنتشــر عشــرات الكتــب والكتيّبــات والبحــوث والأفــلام بشــأن الأســس الفكريّــة 
لهــذا العمــل ضمــن مختلــف الأصعــدة وتُرســل لخبــراء الاقتصــاد والسياســيّين 
المشــتركة؟  الســوق  النــاس والعالــم الاســتهلاكي والمنتــج. مــا هــي  وعامّــة 
أليســت عبــارة عــن التقــاء عــدّة دول مثــل اللقــاءات التــي يعقدهــا التجــار مــع 
بعضهــم حيــث يتاجــرون ويجــرون الصفقــات التجاريّــة؟ الســوق المشــتركة 
نمــوذجٌ صغيــر فــي هــذا العالــم؛ لكــن إذا أخذتــم ثــورات العالــم الكُبــرى بعيــن 

الاعتبــار أيضــاً، ســيتّضح أنّنــا قصّرنــا فــي العمــل. 

عندمــا تندلــع ثــورة أكتوبــر، يتــمّ خــلال خمســة عشــر ســنة تأليــف الكتــب 
حــول  المســتويات  مختلــف  ضمــن  الأفــلام  إنتــاج  و والكتيّبــات  والقصــص 
التــي هبّــت  البلــدان  النــاس فــي  أنّ  الثــورة بحيــث  المبــادئ الفكريّــة لهــذه 
فيهــا ريــاح هــذه الثــورة لا يعــودون بحاجــة للاســتفادة مــن كتبهــم! فالأجــواء 
الذهنيّــة تحضّــرت لدرجــة أنّ المفكّريــن فــي نفــس تلــك البلــدان يجلســون 
ويكتبــون حــول المبــادئ القيميّــة والفكريّــة الخاصّــة بهــم! كــم ألّــف الإيرانيّــون 
الكتــب باللغــة الفارســيّة حــول المبــادئ الفكريّــة للثــورة الســوفيتية خــلال 
أنّهــم  أي  ]بمفاهيمهــا[.  شــبعوا 

ُ
أ لأنّهــم  الماضيــة؛  الأربــع  أو  الثــلاث  العقــود 

ــون معهــم بنحــو مــن  ــع المفكّريــن الذيــن كانــوا يتواصل ــوا لدرجــة أنّ جمي كتب
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ــة الفكريّــة لدرجــة  ــن الناحي ــبعون م ــوا يُش ــة، كان ــة الفكريّ ــن الناحي الأنحــاء م
أنّ أحدهــم كان يحمــل القلــم ويتدفّــق قلمــه وفكــره ويكتــب بعــض النصــوص 

-غيــر الترجمــات العديــدة التــي كانــت تتــمّ لمؤلفاتهــم-. 

مــا الــذي أنجزنــاه؟ العمــل الــذي أنجزنــاه فــي هــذا المجــال قليــلٌ فعــاً. 
ــر؛  ــى الصف ــرب إل ــه أق ــول أنّ ــي أن يق ــان ف ــب الإنس ــان لا يرغ ــض الأحي ــي بع ف
لأنّ البعــض أنجــزوا بعــض الأعمــال بإخــلاص. لكــن لــو لــم نرغــب فــي مراعــاة 
نجــز أكثــر مــن 

ُ
هــذه الجوانــب العاطفيّــة، ســيكون علينــا أن نقــول بــأنّ مــا أ

الصّفــر بقليــل، وأنّ الأعمــال التــي تــمّ القيــام بهــا قليلــة جــدّاً جــدّاً. طبعــاً، 
لهــذا التقصيــر فــي العمــل أســباب: ســلبونا بعــض أصحــاب الأفــكار النيّــرة 
بمختلــف  انشــغلوا  الآخــر  وبعضهــم  البدايــة  فــي  الأساســيّين  والمفكّريــن 
أحــد عشــر  مــرّ  ننتــج.  لــم  أنّنــا  المشــكلة  أســاس  لكــنّ  التنفيذيّــة؛  الأعمــال 
ــاب  ــد أن يكتــب مئــات الكُتّ عامــاً علــى عمــر الثــورة الإســلاميّة؛ وكان مــن الجيّ
وينشــروا  إســلاميّة-  ثــورة  ثورتنــا  -لأنّ  الإســلام  مبــادئ  حــول  المســلمين 
كتاباتهــم. كان ينبغــي لنــا أن نربّــي ولــم نفعــل. هــذه واحــدة مــن مهــامّ الحــوزة 
العلميــة. لا أرغــب فــي قــول أن لا مســؤولية علــى مــن هــم خــارج الحــوزة؛ إلا أنّ 
الحــوزة العلميّــة -وقــم أكثــر مــن الجميــع- تتحمّــل أكبــر قــدر مــن المســؤولية. 

ــال.  ــذا المج ــي ه ــراً ف ــاً واف ــدّم إنتاج ــم أن تق ــى ق كان عل

عندمــا نطالــب المســؤولين فــي الإذاعــة ونســألهم لمــاذا أنتــم ضعــافٌ إلــى 
هــذا الحــدّ فيمــا يتّصــل بنشــر القضايــا الإســلاميّة فــي الإذاعــة؟ ســيجيبون 
ــة مســؤولة فــي هــذه المجــالات.  ــى نذيــع. الحــوزة العلميّ ــوا حتّ بالقــول: أكتب
ــرأون  ــة أو يق ــاة الأئمّ ــول حي ــة ح ــي الإذاع ــون ف ــم يتحدّث ــاً أنّه ــون مث تلاحظ
هــذه المقاطــع الدينيّــة ويناقشــون، أو تلــك النقاشــات الدينيّــة التــي تجــري 
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ــة الحجــم أيضــاً -لكــنّ أثرهــا قليــل- وقــد  ــرة مــن ناحي فــي الإعــلام وهــي كثي
يُمكــن القــول أنّ هــذه النقاشــات، لا تجعــل أيّ شــخص مســلم يــزداد فطنــة 
ــا ضعيــفٌ للغايــة  ــمّ عرضــه هــو إمّ ومعرفــة بشــأن القضايــا الإســلاميّة. فمــا يت
أو أنّ أســلوب عرضــه ضعيــفٌ جــدّاً؛ لأنّــه يُلقــى دون أســلوب فنّــي ولســانٍ 
بليــغ وقــدرة إلقــاء. أي أنّ الأشــخاص العاديّيــن ذوي المســتويات المتوسّــطة 
يناقشــون هــذه المواضيــع أو يأتــي بعــض الأشــخاص ذوي الأفــكار الســيئة 
الظاهــر  فــي  العرفانيّــة  والغريبــة،  العجيبــة  المواضيــع  بعــض  ويطرحــون 

والفارغــة فــي المضمــون. 

إنّ فهــم بعــض النصــوص  وفــي الحــوزات العلميّــة، نجــد مواهــب مميّــزة. و
ــن  ــاً م ــب فع ــة، أصع ــة الدقيق ــل الفقهيّ ــض التفاصي ــفيّة وبع ــة والفلس الأصوليّ
فهــم العديــد مــن المعــادلات العلميّــة حــول العالــم، وطــلّاب العلــوم الدينيّــة 
يتمكنــون مــن فهــم تلــك النصــوص بفضــل دقّتهــم الفكريّــة. هــل يســتطيع 
المــرء أن يعثــر بســهولة علــى عقــل شــبيه بعقــل صاحــب »القوانيــن«؟ هنــاك 
فــي الحــوزات العلميّــة العديــد مــن أمثــال هــؤلاء المفكّريــن الذيــن يفكّــرون 
ويدققــون ويمعنــون النظــر باســتمرار. إذا تــمّ توجيــه هــذه المواهــب والقــدرات 
والأذواق التــي نراهــا بشــكل ســليم وباتجــاه تبليــغ صحيــح، لــن نعــود بحاجــة 

إلــى أيّ شــيء آخــر.)1)

إصــراري  أيضــاً. فســبب  نقاشــاً تفصيليّــاً  السياســي يحتــاج  والتوجيــه 
باســتمرار علــى أن نكــون ثوريّيــن، وعلــى أن تكــون الحــوزات ثوريّــة، هــو أنّ 
ــدان السياســة والكفــاح، مــا كان ســيقع هــذا  ــوا مي ــم يدخل ــو ل علمــاء الديــن ل
الحــدث العظيــم فــي إيــران. طبعــاً، تدخّــل علمــاء الديــن فــي القضايا الســابقة 

1. خطاب سماحته أمام مجموعة من طلبة العلوم الدينية بتاريخ 28-11-1989م
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أيضــاً وكان ذلــك مؤثّــراً، لكنّــه توقّــف فيمــا بعــد. حســناً، قضيّــة التبــغ كانــت 
ــت  ــتوريّة، وكان ــورة الدس ــة الث ــي قضيّ ــوا ف ــاء دخل ــن[ العلم ــرة؛ ]لك ــة عاب قضيّ
نتيجــة دخــول العلمــاء مشــاركة مختلــف الفئــات الشــعبيّة؛ ]لذلــك[ انتصــر 
الثــورة الدســتوريّة. طبعــاً، يقــول المفكّــرون أنّنــا عقدنــا الجلســات، وعقدنــا 
الحلقــات، وعقدنــا الجلســات الســريّة؛ وهــم صادقــون فــي قولهم، هــذه الأمور 
كانــت موجــودة، لكــنّ تلــك الجلســات لــم تكــن قــادرة علــى تحويــل الاســتبداد 
. لــو لــم يكــن العلمــاء، ولــو لــم تكــن المشــاركة الشــعبيّة،  فــي البلــد إلــى دســتور
ولــو لــم تكــن تلــك التجمّعــات، مــا كانــوا ليقــدروا أبــداً علــى إنجــاز هــذا الأمــر؛ 
والســبب فــي ذلــك كلّــه كان مشــاركة العلمــاء. لكنّهــم ألقــوا الخلافــات فيمــا 
بعــد بيــن العلمــاء، وأزاحــوا الواحــد تلــو الآخــر، فتحوّلــت الثــورة الدســتوريّة 
إلــى نقيــض مــا كانــت عليــه؛ لــم يســمحوا بدايــة بــولادة الدســتوريّة الســليمة، 
وثانيــاً، انتهــت تدريجيّــاً بدكتاتوريّــة رضاخــان. لكــن مــا تحقّــق فــي تلــك 

البرهــة مــن الزمــان لــم يكــن ليتحقّــق لــولا دعــم العلمــاء. 

هكــذا هــي أيضــاً قضيّــة النهضــة الوطنيّــة. لقــد أدركــت بنفســي قضيّــة 
النهضــة الوطنيّــة؛ طبعــاً، كنــت حينهــا يافعــاً وصغيــراً فــي الســنّ، لكنّنــي أدركتهــا 
وشــاركت فيهــا؛ بينمــا ســمعنا بالأمــور الســابقة. لــو لــم يكــن المرحــوم الســيد 
الكاشــاني حاضــراً، لــو لــم يكــن نوّابــه مــن العلمــاء حاضريــن، ولــو لــم يكــن 
تواجــد بعــض العلمــاء فــي بعــض المــدن، مــا كانــت لتتحقــق النهضــة الوطنيّــة 
وثــورة تأميــم الصناعــة النفطيــة حتمــاً ولمــا كانــت متاحــة؛ أي أنّهــم لــم يكونــوا 
ليتمكّنــوا مــن فعــل ذلــك. ومنــذ أن اســتطاعوا تقليــص نفــوذ ]العلمــاء[، مُهّــدت 

الأرضيّــة لتخريــب كلّ شــيء واســتطاع العــدوّ شــنّ الهجــوم. 

قــام  فقــد  أيضــاً،  الشــأن  عظيــم  الخمينــي  الإمــام  حضــور  كان  هكــذا 
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التحــرّك  ففــي  العلمائــي.  الحضــور  إيقــاف  مــن  العــدوّ  منــع  بمــا  ســماحته 
الــذي أطلقــه ســماحته، كانــت شــخصيّته وصلاحيّاتــه والمواهــب التــي مــنّ 
ــرة؛  ــم، كانــت كلّ هــذه الأمــور مؤثّ الله عــزّ وجــل بهــا علــى هــذا الرجــل العظي
ــن  ــاء الدي ــل علم ــابق. دخ ــت س ــي وق ــدت ف ــد مُهّ ــور ق ــض الأم ــت بع ــا كان كم
ــورة  ــوه؛ ومــا كانــت هــذه الث ــاس ليدخل ــوا، مــا كان الن ــم يدخل ــو ل ــدان؛ ول المي
ســتندلع ومــا كان ليقــع هــذا التطــوّر والتغييــر ومــا كان لينهــار هــذا القصــر القائــم 
لاف الســنين، قصــر الملكيّــة الــذي كان قائمــاً رغــم اهترائــه. اســتطاع  مــن آ
ــاء  ــن؛ لأنّ علم ــاء الدي ــن علم ــم م ــاز بدع ــذا الإنج ــق ه ــي تحقي ــام الخمين الإم
ــن  ــن حاضري ــاء الدي ــن علم ــم يك ــو ل ــدان، ول ــي المي ــن ف ــوا حاضري ــن كان الدي
فــي ميــدان الحــرب، وفــي مختلــف القضايــا بعــد الحــرب، فــي مجــال طمأنــة 
النــاس، وفيمــا يتّصــل بخلــق أجــواء الســكينة والأمــل بالمســتقبل بيــن النــاس، 
لمــا كان ســيُكتب البقــاء لهــذا النظــام وهــذه الثــورة؛ لــم يكــن ليُكتــب لهمــا البقــاء 
حتمــاً. هــذا مــا يســعى الأمريكيّــون اليــوم للقيــام بــه ويمارســون الضغــوط مــن 
ــوا  ــن يتمكّن ــاً، هــم ليســوا قادريــن ول أجــل إنجــازه ويحاولــون جاهديــن وطبع
مــن فعــل ذلــك، كان بإمكانهــم النجــاح منــذ اليــوم الأوّل؛ لكنّهــم عجــزوا ببركــة 

ــم.  ــن وتواجده ــاء الدي ــور علم حض

والمســار واضــحٌ أيضــاً؛ المســار هــو أن يكــون علمــاء الديــن علــى تواصــل 
مــع النــاس، ويكــون لهــم أثرهــم عليهــم، ويتمكّنــوا مــن توجيــه قلــوب النــاس نحو 
جهــة معيّنــة. إذاً، تواجــد علمــاء الديــن يعنــي تواجــد عامّــة النــاس؛ وعندمــا 
يتبــع عامّــة النــاس قادتهــم، لا يعــود أيّ شــيء قــادراً علــى منعهــم ولا يقــدر 
أيّ شــيء علــى إلحــاق الهزيمــة بهــم. هــذا مــا كان الحــال عليــه فــي ســائر 
المواضــع أيضــاً. نفــس هــذه الصحــوة الإســلاميّة أدّت إلــى أن تنشــأ حركــة 
لقــد كان حضــور  البلــدان،  الزلــزال فــي بعــض  شــعبيّة عامّــة ويحــدث ذاك 
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الديــن مؤثّــراً؛ لكــنّ المشــكلة التــي يعانــون منهــا أنّ جهازهــم الدينــي متفــرّق؛ 
لديــه الكثيــر مــن المتصدّيــن والمدّعيــن، وكلّ واحــد منهــم يحــاول شــدّ الأمــور 
إلــى ناحيتــه، لذلــك لــم يتمكّنــوا مــن المواصلــة؛ فاســتمرّت ]ثورتهــم[ أقــلّ 
مــن عاميــن وانتهــت بعدهــا. لكــنّ الأمــر مختلــف فــي الجمهوريــة الإســلاميّة؛ 

ــريّ فــي تحديــد الوجهــة الســليمة.)1) فحضــور العلمــاء مصي

الجامعة والجامعيون

الطالــب  وخصوصــاً  للجامعــات،  والمنتســبون  الجامعــي  الطالــب 
الجامعــي يمكنــه ممارســة دوره فــي هــذا الميــدان، ميــدان حفــظ المعاييــر 
ــا  ــذا م ــلامية، وه ــة الإس ــة للجمهوري ــص الحقيقي ــلاء الخصائ إج ــها و وتكريس
ــا  ــة وم ــمية والحقوقي ــب الرس ــماء والمناص ــة كالأس ــص الظاهري ــدا الخصائ ع
إلــى ذلــك. يمكنكــم أن تســاهموا وتبــادروا. طبعــاً شــعبنا شــعب يقــظ لحســن 

الحــظ.)2)

مواجهــة  فــي  الشــباب  الضبــاط  إنكــم  قلنــا  الذيــن  الشــباب  أنتــم  الآن، 
الناعمــة لا تســألوني مــا هــو دورنــا كطلبــة جامعييــن فــي تهديــم  الحــرب 
مســجد ضــرار؟ ابحثــوا بأنفســكم وشــخّصوا دوركــم، إمــا مواجهــة النفــاق 
الجديــد، أو تعريــف العدالــة. لا يمكــن أن أقعــد هنــا وأفتــح بحثــاً فلســفياً عــن 
ــا فــي  ــة ومــا هــي شــعبها وكيــف تكــون. والطريــف أنــه يقــول اذكرهــا لن العدال
جملــة واحــدة. مــن المعــروف أن شــخصاً جــاء بابنــه إلــى النجــف فــي زمــن 
الشــيخ الأنصــاري. وجــد أن طلبــة العلــم يدرســون ويصبحــون فضــلاء وعلمــاء 
وأن الشــيخ الأنصــاري شــخصية كبيــرة، فراودتــه الرغبــات فــي أن يصبــح ابنــه 

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين وطلبة الحوزات العلمية في طهران بتاريخ 14-5-2016م

2 . خطاب سماحته أمام طلاب وأساتذة جامعة علم وصنعت بتاريخ 19-7-2008م



الفصل الخامس: المسؤوليات في حفظ سيرة الثورة | 235 |

ــه: شــيخنا جئــت بهــذا الشــاب  ــم. جــاء للشــيخ الأنصــاري وقــال ل طالــب عل
ــادر! ــد أن نغ ــث نري ــد حي ــى الغ ــاً إل ــه فقيه ــو أن تجعل ــع وأرج الياف

أعزائــي، الشــرط الأســاس فــي نشــاطكم الصحيــح فــي الجبهــة المقابلــة 
للحــرب الناعمــة هــو أولاً النظــرة المتفائلــة الإيجابيــة. لتكــن نظرتكــم متفائلــة. 
للمســتقبل  ونظرتــي  لبعضكــم،  بالنســبة  الجَــدّ  مقــام  فــي  أننــي  لاحظــوا 
أنتــم شــباب، والشــباب هــو ذروة  متفائلــة، لا عــن توهــم بــل عــن بصيــرة. 
التفــاؤل، فاحــذروا أن تكــون نظرتكــم للمســتقبل نظــرة متشــائمة. يجــب أن 
تكــون النظــرة متفائلــة وليســت نظــرة يــأس وقنــوط. إذا ســادت نظــرة القنــوط 
 بعدهــا التقاعــس والخمــول 

َ
والتشــاؤم، ونظــرة »مــا الفائــدة مــن ذلــك؟« حَــلّ

والعزلــة، ولــن تحصــل بعــد ذلــك أيــة حركــة أو نشــاط، وهــذا مــا يريــده العــدو.

الشــرط الآخــر هــو عــدم الإفــراط فــي الأمــور. طبيعــة الشــباب مجبولــة 
علــى الحركــة والشــدة. نحــن أيضــاً مررنــا بهــذا الطــور الحياتــي الــذي تمــرون 
بــه الآن، وكان ذلــك فــي مراحــل الثــورة وبدايــات النضــال. أنــا أعــرف مــا هــو 
التشــدّد. وكانــوا ينصحوننــا كثيــراً ألا نتشــدد، وكنّــا نقــول إنهــم لا يفهمــون 
مــدى الحاجــة للتشــدد. أعلــم مــا هــي تصوراتكــم، ولكــن اســمعوا منــا هــذه: 
ــر. طبعــاً،  احــذروا، فالتشــدد لا يتقــدم بالإنســان. اتخــذوا قراراتكــم بعــد تفكي
ــم  ــول لك ــا. أق ــي عهدن ــباب ف ــن الش ــراً م ــق تفكي ــن أعم ــذا الزم ــي ه ــباب ف الش
هــذا: أنتــم اليــوم شــباب تعــدُّ تجاربكــم ومعلوماتكــم ووعيكــم أكبــر بكثيــر مــن 
إذن،  فتــرة شــبابنا قبــل خمســين ســنة، ولا يمكــن المقارنــة بيــن الجيليــن. و
فالمتوقــع هــو أن تفكــروا وتتصرفــوا بتأمــل وتدبيــر ومــن دون تشــدد أو إفــراط 

ــر.)1) وتفريــط فــي الأمــور، هــذا ليــس بالتوقــع الكبي

1. خطاب سماحته أمام الجامعيين والنخب العلمية بتاريخ 26-8-2009م
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تكــون  أن  ينبغــي  يفعلونــه.  الــذي  مــا  الجامعيــون  المســؤولون  ليفهــم 
الأعمــال الثقافيــة فــي الجامعــات بحيــث تخــرّج أفــراداً مؤمنيــن متخلقيــن 
بالأخــلاق الحســنة وثورييــن. العمــل الثقافــي هــو الشــيء الــذي يحقــق هــذه 
النتائــج. العمــل الثقافــي الصحيــح هــو مــا يجعــل شــبابنا شــباباً ثورييــن. لقــد 
قــام هــذا البلــد بثــورة ويجــب الالتــزام بهــذه الثــورة. ينبغــي جعــل مبــادئ 
هــذه الثــورة مــن أصــول حياتنــا حتــى نســتطيع التقــدم إلــى الأمــام، ولكــي 
نكــون مؤمنيــن بالمبــادئ ومحبّيــن للبــلاد -محبّيــن للبــلاد بشــكل حقيقــي- 
ومحبّيــن للنظــام وذوي بصيــرة وعمــق دينــي وسياســي. يجــب أن يتحلــى 
هــذا الشــاب بالعمــق فــي نظرتــه الدينيــة والسياســية، حتــى لا ينزلــق بأقــلّ 
شــبهة تطــرأ عليــه، ولا يخطــئ فــي مضمــار القضايــا السياســية. الكثيــرون 
زلــت أقدامهــم فــي هــذه الأحــداث التــي وقعــت فــي فتنــة ســنة 88 ]2009م[. 
لــم يكونــوا أناســاً أشــراراً لكنهــم انزلقــوا بســبب قلــة البصيــرة. عندمــا تــرى 
شــخصاً يقــول: »الانتخابــات ذريعــة، والمســتهدف هــو أصــل النظــام« مــا 
ــه؟ أنــت المؤمــن بالنظــام وأنــت الــذي علــى اســتعداد  الــذي ينبغــي أن تفعل
تــرى  أن  بمجــرد  النظــام،  ولحفــظ  النظــام  أجــل  مــن  بروحــك  للتضحيــة 
جماعــة ترفــع مثــل هــذه الشــعارات، مــا الــذي يجــب أن تفعلــه؟ هــذا انعــدام 
فــي البصيــرة، وعــدم التفــات إلــى الواجــب فــي لحظــة الضــرورة. يجــب إعــداد 
وتخريــج أفــراد ذوي ثقــة بالنفــس ومتحفزيــن وطافحيــن بالأمــل. صحيــح 
مــا قالــوه بــأن اليــأس أكبــر الأضــرار. يجــب أن لا ييأســوا، يجــب أن يكونــوا 
متفائليــن بمســتقبل البــلاد، وثمــة مجــال ومســوّغ للأمــل، ولا مجــال لليــأس، 
ــتُ يومهــا فــي جلســتي مــع الحكومــة)1)  ــات! لقــد قل ــاك كل هــذه الإمكاني فهن
ــون  ــتُ إنــه حينمــا يقول ــع الســادة، قل -قبــل شــهر أو شــهرين- ووافقنــي جمي

1. لقاء سماحته مع رئيس الجمهورية وأعضاء الدولة بتاريخ 2015-8-26
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إن النمــو فــي البلــد الأوربــي الفلانــي واحــد ونصــف بالمائــة أو واحــد بالمائــة 
ثمانيــة  نموّنــا  يكــون  أن  نتوقــع  ونحــن  العجيــب-  بالشــيء  ليــس  -وهــذا 
بالمائــة أو تســعة بالمائــة، فالســبب هــو أنهــم اســتخدموا كل إمكانياتهــم ولــم 
تعــد أمامهــم إمكانيــات ومناطــق فــراغ، بينمــا بقيــت إمكانياتنــا معطلــة، لذلــك 
نســتطيع الوصــول حتــى إلــى نمــو بنســبة عشــرة بالمائــة. ينبغــي مــلء هــذه 
ــات. أفــلا يوجــد والحــال  المســاحات الفارغــة والاســتفادة مــن هــذه الإمكاني
هــذه مجــال للتفــاؤل والأمــل فــي بلــد أمامــه كل هــذه الإمكانيــات والفــرص؟

أن  أي  البــلاد،  لواقــع  الصحيــح  بالفهــم  يتميــزون  أفــراد  تخريــج  ينبغــي 
يدركــوا مــا هــو وضــع البــلاد الآن. العالــم كلــه -أعداؤنــا بشــكل وأصدقاؤنــا 
إذا  و مقتــدر،  بلــد  الإيرانيــة  الإســلامية  الجمهوريــة  إن  يقولــون  بشــكل- 
ــا لســنا بشــيء، ولا نملــك  بشــخص يحاضــر فــي المــكان الفلانــي فيقــول إنن
شــيئاً، ونحــن فــي عزلــة! شــخص لديــه عقــدة دونيــة يخــال نفســه ليــس 
ــة  ــام الجمهوري ــرى نظ ــاذا ي ــاً؟ لم ــك أيض ــعب كذل ــرى الش ــاذا ي ــيء، فلم بش
الإســلامية والبلــد ليــس علــى شــيء؟ عقــدة الدونيــة هــذه والتقليــل مــن شــأن 
الــذات حالــة خطيــرة جــداً، الشــعور بالدونيــة والحقــارة، فــي حيــن يقــول 
ــدر، وهــم منزعجــون لأن إيــران لهــا  ــد عزيــز قــوي مقت ــه إن إيــران بل ــم كل العال
إذا بهــذا الســيد يقــول هنــا فــي الداخــل فــي  نفوذهــا الممتــد إلــى كل مــكان، و
صحيفــة أو محاضــرة أو فــي الجامعــة الفلانيــة للطلبــة الجامعييــن بأننــا لســنا 

علــى شــيء ولســنا بشــيء!

كمــا ينبغــي إعــداد وتخريــج أفــراد يؤمنون بالاســتقلال، الاســتقلال الفكري 
والاســتقلال السياســي والاســتقلال الثقافــي والاســتقلال الاقتصــادي. الشــاب 
الثقافــي ينبغــي أن يعتقــد بالمعنــى  الــذي يتــم إعــداده مــن خــلال العمــل 
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ــورة والنظــام، ويؤمــن  الحقيقــي للكلمــة باســتقلال بلــده، ويؤمــن بأســس الث
بالثقافــة الإســلامية، ويكــون متفائــاً وذا روحيــة إيجابيــة نشــطة. 

طبعــاً، الأخبــار التــي تصلنــي مــن بعــض الجامعــات لا تــدل علــى هــذا. 
أعملــوا مــا مــن شــأنه أن تكــون الأجــواء بيــد الشــباب المؤمنيــن الثورييــن ذوي 
الروحيــة الإيجابيــة والمتحفزيــن، ذوي الشــعور بعزة النفــس، والمتدينين. من 
أكبــر مســؤولياتكم أن تفعلــوا مــا مــن شــأنه أن تكــون الكلمــة العليــا للمجاميــع 
المؤمنــة المتدينــة المفعمــة بالإيمــان بالثــورة والإســلام، لتكــن الأجــواء الغالبــة 

بأيــدي هــؤلاء، هــذا مــن واجباتكــم.)1)

قوات التعبئة

مشــاركة التعبئــة بمعنــى مشــاركة الشــعب، عندمــا تكــون التعبئــة حاضــرة 
متواجــدة فــي موضــع مــا فمعنــى ذلــك أن الشــعب الإيرانــي حاضــر هنــاك، 
وكمــا قلنــا فالتعبئــة نمــوذج وعينــة مــن الشــعب الإيرانــي. وواضــح أن هــذه 
ــة  ــة والهوي ــة الثوري ــم والهوي ــادئ والقي ــن المب ــاع ع ــي للدف ــا ه ــاركة إنم المش
الوطنيــة، ولمســاعدة هــذا الشــعب وهــذا البلــد فــي الوصــول إلــى المــدارج 
التــي هــو جديــر بهــا، وقــد اختطهــا لنفســه بفضــل الثــورة وراح يســير نحوهــا. 

ــاً. يجــب الدفــاع.)2) ــة ومشــاركتها هــو بهــذا المعنــى طبع تواجــد التعبئ

الشباب

مــا هــو المؤمــل مــن الشــاب؟ إننــا نريــد للشــاب ألا يضيــع الطريــق؛ لا بــأس 

التطــورات  مراكــز  الدراســات،  مراكــز  الجامعــات،  رؤســاء  أمــام  ســماحته  خطــاب   .1
11-11-2015م بتاريــخ  التكنولوجيــة 

2. خطاب سماحته أمام قادة قوات التعبئة بتاريخ 25-11-2015م
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بالانتقــاد، لكــن الإقصــاء هــو أنكــى ظلــم بحــق هــذا الشــعب؛ فالبعــض ينتقــد 
بلســانه لكنــه يلغــي النظــام الإســلامي، والبعــض الآخــر يعتبــر الانتقــاد الســليم 

للمســؤول أو الإداري انتقــاداً للنظــام، وهــذا إجحــاف. 

التنفيذيــة  والمناهــج  الدســتور،  ماهيــة  يعنــي  الإســلامي  النظــام  إنّ 
والعمليــة لهــذا النظــام قــد ورد فــي الدســتور بشــكل جلــيّ، وكــذا فــي وصيــة 

وخطاباتــه.  وســيرته  العظيــم  إمامنــا 

ــك  ــي المتماس ــزام الأمن ــى الح ــاظ عل ــي الحف ــل ف ــؤولية تتمثّ ــم مس إنّ أه
الــذي يشــدّ الشــعب الإيرانــي والــذي صــاغ هويتنــا الجمعيــة -أي النظــام 

الإســلامي- بــكل وجودنــا. 

علــى الشــاب التحلّــي بالــذكاء وســعة الصــدر، وهمّــة الشــباب فــي الوســط 
الوظيفــي والدراســي وفيمــا يعهــد إليــه مــن مســؤوليات مســتقبلية، وأن تكــون 

أقصــى غايتــه المحافظــة علــى النظــام. 

ــة  إلغــاؤه ومواكب إنّ ســدّ عيــوب النظــام ورفعهــا أمــر، والتصــدّي للنظــام و
الذيــن يحاولــون إطاحتــه أمــر آخــر! والألــم يعتصــر قلــب المــرء حينمــا يتناهــى 
إلــى مســامعه مــا يصــرّح بــه عنصــر موســوم بالجامعــي فــي محفــل جامعــي 
حيــث يقــول: الرجــل مــن يعيــش داخــل البــلاد ويحــارب هــذا النظــام حتــى 
تتقــوّض جــذوره! وهــل هــو رجــل مــن يجهــد لتقويــض هــذا النظــام الإســلامي 
الإلهــي الجماهيــري، وهــل مــن الرجولــة اجتثــاث جــذور النظــام الــذي بذلــت 
كل هــذه الجهــود الإنســانية والبشــرية فــي ســبيله؛ النظــام الــذي ضحّــى 
مــن أجلــه هــذا الحشــد مــن الشــباب، النظــام الــذي أريقــت فــي ســبيله دمــاء 
الشــهداء، النظــام الــذي تجــرّع الغيــارى علــى الوطــن المشــقّات والمصاعــب 
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ــعب  ــه ش ــى صيانت ــرص عل ــذي ح ــام ال ــكه، النظ ــبيل تماس ــي س ــدائد ف والش
عظيــم، النظــام الــذي غــدا مدعــاة لعــزة الإســلام ومجــد إيــران ورفعتهــا علــى 
المســتوى العالمــي؟! إنــه فقــدان الرجولــة بأبعــد أمديتهــا، وهــذه التصــوّرات، 
تنــمّ عــن قصــرٍ قاتــل في النظر، ولا تصــدر إلّا عن القلــوب المريضة المتصدّئة؛ 
فجــذور هــذا النظــام فــي غايــة التماســك ومــن بيــن أصلــب الجــذور، ولــم تفلــح 

أشــدّ المواقــف العدائيــة فــي هزّهــا بفضــل الله ومنّــه. 

إنّ الوظائــف الأساســية التــي ينبغــي أن تكــون موضــع اهتمامكــم هــي: 
المحافظــة علــى الدســتور وخــط الإمــام المتجسّــد فــي وصيتــه، والمحافظــة 
أمــور يتعيّــن  للبــلاد، فهــي  العامــة  الشــعارات الأساســية والسياســات  علــى 

إعظــام شــأنها.  الحفــاظ عليهــا بــكل كياننــا و

المؤمــل مــن الشــباب أن لا يزيلــوا عــن ذاكرتهــم الدعــوة للعدالــة، وليجعلــوا 
مــن الحريــة بمفهومهــا الإســلامي الرفيــع -ســواء الحريــة الفرديــة أو الاجتماعية 
أو السياســية أو الحريــة المعنويــة والروحيــة- جــزءاً مــن تطلّعاتهــم الشــاخصة 
ــن  ــداً م ــعب واح ــة للش ــر الرفاهي ــر وتوفي ــة الفق ــروا مكافح ــوها، وليعتب ولا يتناس
مطالبهــم؛ ويصبــح الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن بيــن أهــم القضايــا 
عــدم  وكذلــك  اهتمامهــم؛  مــن  مزيــداً  إيلاؤهــا  الشــباب  علــى  يتعيّــن  التــي 
الاستســلام حيــال خــدع وســائل الإعــلام فــي قلــب الحقائــق؛ فأهــم مــا يســعى 
تصــال الحديثــة تطــوّراً لقلــب  إليــه العــدو اليــوم هــو التشــبّث بأكثــر وســائل الا
الحقائــق فــي بلادنــا، فــلا تستســلموا لمآربهم وتعاملــوا مع الأمور تعامــاً علمياً، 
ولا تركنــوا للنزاعــات التــي تنشــب بيــن بعــض المســؤولين وتؤججهــا بعــض 
الصحــف للأســف؛ فقــد تبــرز قضيــة مــا بيــن اثنيــن مــن المســؤولين فيحمّلونهــا 

إضافــات وزوائــد حتــى تغــدو قضيــة اجتماعيــة وعامــة تشــغل الأفــكار! 
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ولقــد أشــرت بالأمــس إلــى أنّ ســر القضيــة الدائــرة بيــن رئيســي الســلطتين 
التنفيذيــة والقضائيــة يكمــن فــي اختلافهمــا فــي وجهــات النظــر، وهــو مــا حدد 

الدســتور ســبيل علاجــه، وكذلــك واضــح طريــق حلّــه نظريــاً وعمليــاً.

لرئيــس  رســالته  نشــر  وأقلقــه  ســاءه  الجمهوريــة  رئيــس  أنّ  وســمعت 
الســلطة القضائيــة فــي وســائل الإعــلام؛ وهــذا مــا تناهــى إلــى مســامعي، ولــم 

يصــدر عــن مكتبــه. 

لاحظــوا أنهــم جعلــوا مــن ذلــك وســيلة اختــلاف وأثــاروا حولــه جــدلاً، 
فجــرى تداولهــا كــراراً فــي أروقــة مجلــس الشــورى؛ فيمــا انهمكــت الصحافــة 
أنهــا  البــلاد، فــي حيــن  إلــى قضيــة رئيســية فــي  فــي تأجيجهــا وتحويلهــا 
إعمــار البلــد،  ليســت مشــكلة البــلاد، بــل مشــكلة البــلاد توفيــر فــرص العمــل، و

وميــاه الــري وغيرهــا. 

إننــا وحيــث تعانــي البــلاد هــذا الــركام مــن المشــاكل، فمــا هــي جــدوى 
التطــرّق إلــى مثــل هــذه القضايــا التافهة؟! وكثيــراً ما تبرز مثل هــذه الاختلافات 
خــلال عمــل الســلطات مــع بعضهــا، فهــل للصحافــة والسياســيين تحويلهــا 
إلــى شــغل شــاغل للشــبيبة؟! فــلا تركنــوا إلــى هــذه الأمــور ولا تجعلوهــا شــغلكم 
الشــاغل؛ والمهمــة الجوهريــة التــي يتعيّــن علــى الشــاب وضعها في الحســبان 
هــي مــا قلتــه آنفــاً وتتمثّــل فــي الدعــوة للعدالــة، والمحافظــة علــى النظــام 
الإســلامي، وتشــخيص العــدو، والاهتمــام باســتقلال البــلاد، وترصيــن العلاقــة 
الشــباب  أمــور تخــصّ  الشــعب، وهنــاك  وأبنــاء  المســؤولين  بيــن  والأواصــر 
الأعــزاء ولاســيّما الشــباب المنهمكيــن فــي التحصيــل الدراســي، وهــي تتمثّــل 

فــي العنايــة بالنفــس. 
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ــف علمــي، وهــذا  ــه مــن ضعــف وتخلّ ــا أعزائــي! عوّضــوا عمــا نحــن في في
مــا يتأتّــى عبــر التحصيــل الدراســي والتفكّــر والعمــل والتحلّــي بالشــجاعة 

العلميــة. 

عــزّزوا إيمانكــم، فمشــاعركم الصادقــة وقلوبكــم النيّــرة الناصعــة تمثّــل خيــر 
منطلــق لترســيخ قواعــد الإيمــان الكامــن فــي صدوركــم ولله الحمــد، ونحــن 
العظمــى  الغالبيــة  القــول  أنّ كثيــراً مــن شــبابنا -وبوســعنا  نشــكر الله علــى 
ــا -الذيــن  ــزون بطهارتهــم؛ فاحــذروا مــن أن يحقــق شــذاذ الدني منهــم- يتميّ

ــث شــبيبة العالــم- أحلامهــم بحقّكــم.)1) يحاولــون تلوي

الفنانون

للأســف، فــي النظــام الســابق -حيــث أنّ الأعــوام الخمســة عشــر مــن 
النضــال هــي ضمــن هــذه الســنوات- كان الفــنّ بقبضــة أصحــاب الســلطة وقــد 
ــذ  ــم يكــن لــه حضــورٌ فــي الســاحة. لكــن من ســاقوه فعــاً نحــو الانحطــاط ول
لحظــة انتصــار الثــورة الإســلاميّة، بــرز الفــنّ إلــى الميــدان، وقد برز مــن نقطتين 
وكان بشــكل أساســيّ يبــرز مــن خــلال المواهــب الفنيّــة حديثــة النشــوء -أي 
الشــباب-. لاحظــوا اليــوم الفنانيــن المعروفيــن بيننــا، كثيــرٌ منهــم هــم فــي عــداد 
شــباب مرحلــة مــا بعــد انتصــار الثــورة الإســلاميّة. هــؤلاء أشــخاصٌ إمــا شــاركوا 
فــي جبهــات القتــال، أو فــي مياديــن الثــورة الإســلاميّة، واكتســبوا ثقــة بالــذات 
بفضــل امتلاكهــم الإيمــان؛ وحملــوا عدســة كاميــرا وانطلقــوا إلــى الجبهــات 

مــن أجــل التصويــر. 

مثــل هــذه الأعمــال دفعــت هــؤلاء نحــو الفــنّ، وهــذا هــو حــال ســائر الفنــون 

1. خطاب سماحته أمام شباب منطقة أصفهان بتاريخ 3-11-2001م
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أيضــاً. وكانــوا شــبّاناً فــي أغلــب الأحيــان، بــدأوا مــع انتصــار الثــورة الإســلاميّة؛ 
والبعــض كانــوا فنانيــن فــي مرحلــة مــا قبــل انتصــار الثــورة الإســلاميّة ممــن 
لبّــوا نــداء الثــورة الإســلاميّة؛ إلا أنّ أغلبهــم لــم يلبّــوا نداءهــا للأســف، فذهبــوا 
وجلســوا فــي زاويــة ولــم يســخّروا فنّهــم لخدمــة الثــورة الإســلاميّة. بشــكل 
عــام، منــذ انتصــار الثــورة الإســلاميّة وحتــى اليــوم، حيــث مــرّت عشــرون عامــاً، 
كان للفــنّ دورٌ كبيــر فــي مختلــف الســاحات، أنــواع الفنــون -ليــس فقــط الفنون 
، بــل أنــواع الفنــون- دخلــت الميــدان وأنجــزت  الاســتعراضيّة، أو فــنّ الشــعر

أعمــالٌ بــارزة وعظيمــة وتطــوّر الفنانــون الشــباب.)1)

فليســخّر الفنانــون لســان الفــنّ البليــغ مــن أجــل خدمــة الثــورة الإســلاميّة 
والإســلام -الــذي هــو أعــزّ مدّخــرات النــاس- وأن يســتفيدوا مــن هــذه العطيّــة 
الإلهيّــة مــن أجــل الارتقــاء بأفــكار النــاس وأن يخلّصــوا الفــنّ مــن الامتــزاج 
بالمظاهــر الثقافيّــة الأجنبيّــة المضــرّة. لقــد أدخلــوا الفــنّ إلــى أوســاط النّــاس 
إلــى أذهانهــم وقلوبهــم وأخرجــوه مــن كونــه  مــع صــون ارتقائــه وأدخلــوه 

ــدّدة.)2) ــة مح ــة بفئ ــة خاصّ ــة تزيينيّ بضاع

لغــة الفــنّ لغــة بليغــة لا تضاهيهــا أيّ لغــة أخــرى فــي البلاغــة. لا لغــة العلــم، 
ولا اللغــة العاديّــة ولا لغــة الموعظــة تحمــل بلاغــة لغــة الفــنّ. أحد أســرار نجاح 
القــرآن الكريــم، هــو كونــه فنيّــاً. القــرآن فــي قمّــة الفــنّ؛ وهــو خــارقٌ للعــادة؛ لقــد 
كــرم جلــس وتحدّث  إلا لــو أنّ الرســول الأ ســحر النــاس فعــاً فــي ذلــك الوقــت، و
إلــى النــاس دون لســان فنّــي، لا شــكّ أنّــه كان سيحشــد بعــض الأنصــار؛ لكــن 
. الفــنّ هــو مــن  لــم تكــن لتحــدث تلــك الصاعقــة، وذاك الرعــد والبــرق والإعصــار

1. خطاب سماحته في أيام عشرة والفجر بتاريخ 2-2-1999م

2. رسالة سماحته في أربعينية الإمام الخميني بتاريخ 14-7-1989م
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ثــار الفنيّــة.)1) يســبّب مثــل هــذه الأمــور. هكــذا هــي الآ

إنّ القــرآن الكريــم يتمتّــع بخميــرة فنيــة مدهشــة لا يمكــن لنــا تصورهــا فــي 
الحقيقــة؛ فلــو لاحظتــم القــرآن مــن أولــه إلــى منتهــاه وكذلــك أحاديــث الرســول 
كــرم، لوجدتموهــا زاخــرة بالتوحيــد والعــداء للشــرك والوثــن والشــيطان  الأ
الــذي هــو مظهــر الشــر والســوء والخبــث. كمــا أنّهــا تزخــر أيضــاً بالعــزم علــى 
الجــدّ والعمــل والإرادة وحــبّ النــاس وتقديــر الإنســان والإنســانيّة. وبعبــارة 
الســليم  القــرآن بأجمعــه وأدب صــدر الإســلام وكذلــك الأدب  فــإنّ  أخــرى، 
والصحيــح -أي نهــج البلاغــة ومــا ورد مــن روايــات عــن الأئمّــة؟عهم؟- كلّهــا 

ــة.  ــس الثوري ــلاميّة والأس ــادئ الإس ــر بالمب تزخ

ففــي هــذه المصــادر لا توجــد حركــة انحرافيّــة، أي أن نتّجــه يومــاً إلــى 
اليســار ويومــاً إلــى اليميــن مثــاً! فهــذا خطــأ. فــلا يجــب أن يعترينــا التذبــذب 
بحجّــة أنّنــا فنانــون، ونقــول بــأنّ فلانــاً يختلــف عــن الآخريــن فيمــا يخــصّ 
المبــادئ لأنّــه فنــان؛ أي أنّ أصــول الحيــاة هــي أصــل لكافــة النــاس، مــا عــدا 
الفنــان، وأنّ الفنــان مســتثنى مــن أصــول الحيــاة العامّــة بســبب شــفافيّة روحــه 
ورقتهــا أو بســبب رقــة أفــكاره وآرائــه! كلا، فــلا يوجــد شــيء مــن هــذا. بــل إنّ 
الفنــان بمــا لديــه مــن رقّــة المشــاعر والحساســية يــدرك الحقيقــة أفضــل 
وأســرع مــن الآخريــن ويســتطيع التعبيــر عنهــا والتمسّــك بهــا أكثــر منهــم، وليــس 
ــن أو  ــن الآخري ــرع م ــا أس ــه أدركه ــهولة لأنّ ــذا بس ــا هك ــي عنه ــأنه التخل ــن ش م
إنهــا لإســاءة إلــى الفــنّ أن نلصــق  أدقّ وأجمــل منهــم. وهــل هــذه ممكــن؟! و
بــه مــا يلــم بنــا مــن تذبــذب ذاتــي أو ناتــج عمــا يعتورنــا مــن مشــاعر خاطئــة، 
لهــم غالبــاً عــادات ســيئة وكانــوا  الذيــن كانــت  الســابقين  الفنانيــن  كشــأن 

1. لقاء سماحته مع مجموعة من الشباب بتاريخ 27-4-1998م
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ملوثيــن بشــتى أنــواع الرذائــل. فلقــد كنــت أعــرف بعضهــم فــي ذلــك الوقــت، 
كمــا كنــت أعــرف بعضهــم مــن بعيــد، وكنــت أدري مــا هــم عليــه من حالة ســيئة. 
وذات يــوم ســألت أحــد الأشــخاص قائــاً: لمــاذا هــؤلاء جميعــاً هكــذا، وليــس 
فيهــم أحــد إلا وهــو مصــاب بمثــل هــذه الحــالات؟ فأجــاب: إنّهــم فنانــون!! لا 
يوجــد فــي نظــري إســاءة للفــنّ أكبــر مــن ذلــك. فهــو لــم يكــن يقصــد الإهانــة 
أو الإســاءة، بــل كان يقصــد التبريــر لهــم! وكان يســعى لأن يقــول بــأنّ الفنــان 
ــر  إنســانٌ رقيــق ونتيجــة لذلــك، هــو عرضــة لمثــل هــذه الأشــياء، بينمــا لا يُعتب

هــذا مســوّغاً علــى الإطــلاق. 

إنّنــي أقــول إننــا نعيــش الآن فــي زمــنٍ قلّــت فيــه هــذه التلوثــات والمصائــب 
أو ســقطت مــن معاييــر الحيــاة الســائدة وباتــت الآن فــي مرحلــة مــا بعــد 
الثــورة الإســلاميّة تُعــدّ عيبــاً أكثــر ممــا مضــى، فــلا ينبغــي اســتبدالها بأمــور 
إننــي أعتقــد بــأنّ الهــدف هــو الحفــاظ علــى  أخــرى بحجّــة الفــن والفنانيــن. و
هــذا الخــط الإســلامي الأصيــل والقرآنــي الخالــص والــذي هــو خــط الثــورة 

ــل.  ــي الأصي ــا الخمين ــط إمامن وخ

كان  وربمــا  رحيلــه.  إثــر  للإمــام  الفنيــة  الهويــة  لللجميــع  اتّضحــت  لقــد 
الكثيــرون لا يعرفــون أساســاً بــأنّ الإمــام شــاعرٌ أو مــن أهــل الشــعر؛ ذلــك الشــعر 
ــز بهــا إلا العرفــاء المحبّــون.  بمــا فيــه مــن رقّــة عرفانيــة واحتــراق ذاتــي لا يتميّ
إنّ الإمــام بهــذه الــروح العرفانيــة هــو الــذي كان صوتــه أعلــى الأصــوات ضــدّ 
الاســتكبار العالمــيّ؛ أي إنّ رقّــة الــروح تمتــزج هكــذا بقــوّة الإرادة لتحقيــق أكبــر 

إنجــازٍ فــي عصرنــا. 

إنّ إقامــة الجمهوريــة الإســلاميّة لــم تكــن مجــرّد تشــكيل حكومــة جديــدة 
إزالــة حكومــة قديمــة فحســب، بــل كانــت أصعــب مــن ذلــك. ففــي عالــمٍ  و
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يتجــه فيــه كل شــيء صــوب الماديــة وربمــا يكــون قــد مضــى نحــو قرنيــن مــن 
التخطيــط المتواصــل ضــدّ الأديــان ولا ســيّما الديــن الإســلامي، فــإنّ إقامــة 
ــر  ــيّة، تعتب ــم حساس ــق العال ــدّ مناط ــن أش ــة م ــي منطق ــلاميّة ف ــة الإس الحكوم
مــن قبيــل المعجــزات فــي الواقــع. فلقــد اســتطاع الإمام بقــوّة إرادته اســتقطاب 
كافّــة القــوى الشــعبية العظيمــة والهائلــة وتحقيــق هــذه المعجــزة بفضــل الله. 

إنــه لمــن الأهميــة بمــكان أن نــرى أنّ تلــك الــروح الرقيقــة بمــا مازجهــا مــن  و
قــوة الإرادة والاســتقامة علــى الطريــق لــم تتذبذب قيد شــعرة لا إلى اليســار ولا 
إلــى اليميــن خــلال ســنوات الجهــاد الطويلــة بمــا واكبهــا مــن مشــاكل متعــددة. 
إننــي أرى بــأنّ الإمــام قــدوة لنــا جميعــاً ولكــم كفنانيــن ملتزميــن ومؤمنيــن ولــكل 

فئــة أخــرى بشــكل أو بآخــر، وعلينــا أن نتعلــم ونســتلهم منــه. 

إننــي شــخصيّاً أكــنّ لكــم الحــبّ الشــديد نظــراً لمــا تتمتّعــون بــه مــن قيــم 
كثيــرة أشــعر ببعضهــا وأدركهــا ولمــا تمثّلونــه مــن ثــروة عظيمــة تعتبــر ضروريّــة 
إننــي أناشــدكم تقوية  ولازمــة تمامــاً لشــعبنا وبلدنــا وثورتنــا وأمتنــا وتاريخنــا. و
ــة  ــة والمقدس ــداف الرفيع ــة الأه ــي خدم ــا ف ــم ووضعه ــي كيانك ــروة ف ــذه الث ه

بقــدر مــا تســتطيعون. 

إن علــى الأجهــزة المختلفــة أن تقــوم بمســاعدتكم وأن تزيــل العقبــات 
مــن أمامكــم حتــى تســتطيعوا تأســيس وتشــكيل قاعــدة ونــواة لمركــز فنــي 
إســلامي صحيــح وأصيــل بــكل مــا يتطلبــه مــن قــوة ورســوخ وأصالــة إن شــاء 
إنّ الآخريــن الذيــن هــم فنانــون أيضــاً ولكــنّ فكرهــم وروحيتهــم شــيء  الله، و
آخــر وشــكر آخــر، عليهــم أن يعلمــوا بــأنّ مــن الخســارة اســتخدام هــذه الثــروة 
ــرية  ــلاص البش ــورة وخ ــات والث ــبيل الله والروحاني ــوى س ــا س ــن فيم ــذا الف وه
ومســاعدة المحروميــن والمســتضعفين وتبديدهــا هبــاءً علــى الأمــور والطــرق 
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ــة.)1) ــة والمبتذل التافه

واديد الر

أيهــا الإخــوة الأعــزاء، لقــد شــاعت تقاليــد مــدح أهــل بيــت الرســول؟ص؟ 
الحــظ،  لحســن  مجتمعنــا  فــي  كبــرى-  مفخــرة  -وهــي  عليهــم  والثنــاء 
ــا  ــدودة، بينم ــت مح ــا كان ــابق لكنه ــي الس ــودة ف ــت موج ــد كان ــذرت. وق وتج
هــذه  فتحــت  لقــد  وتوســعت.  الحاضــر  الوقــت  فــي  المائــدة  هــذه  امتــدت 
لاف الأشــخاص- ينشــطون اليــوم علــى هــذا  ــر مــن الأفــراد -آ الســاحة. الكثي
الصعيــد فــي مختلــف أنحــاء البــلاد مســتعينين بالــذوق والفــن وشــتى صنــوف 
ــب، هــذه فرصــة بطبيعــة الحــال، وكل فرصــة مصحوبــة  ــان وأنواعــه. طيّ البي
بمســؤولية. عندمــا لا تســتطيعون أن تخاطبــوا أحــداً فســتكون مســؤوليتكم 
فــي حــدود معينــة، وحينمــا تســتطيعون مخاطبــة النــاس فــإن مســؤوليتكم 
ســتتجاوز بالطبــع الحــدود الشــخصية إلــى حــدود المخاطبيــن، المســؤولية 
الشــعر  بفنــون  للنــاس  التحــدث  تســتطيعون  أنتــم  وتكبــر.  تتســع  ســوف 
والأصــوات والألحــان، وهــذا يســتتبع مســؤولية. كل هــذه الفــرص والإمكانيــات 
المســؤولية  هــذه  أداء  تســتطيعوا  أن  ويجــب  مســؤولية،  معهــا  تصطحــب 
بصــورة جيــدة. إذا اســتطاع مداحــو أهــل البيــت؟عهم؟ أداء هــذه المســؤولية 
كمــا يليــق بمرتبتهــم ومقامهــم فســوف يحــدث تحــول علــى مســتوى البــلاد. 

لقــد قلــت مــراراً إنكــم تلقــون مقطوعــة شــعر فــي مجلــس مــن المجالــس 
بــأداء حســن ويكــون الشــعر ذا محتــوى ومضمــون جيــد وذا قيمــة تعليميــة، 
وهــذا شــيء قــد يكــون أحيانــاً أكبــر تأثيــراً مــن محاضــرة لمدة ســاعتين أو ثلاث 
ســاعات يلقيهــا أمثالنــا. هكــذا هــو الحــال فــي بعــض الأحيــان. طيّــب، هــذه 

1. لقاء سماحته مع أعضاء مؤسسة التبليغ الإسلامي بتاريخ 12-11-1989م
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لآف مــن المداحيــن والقــرّاء الدينييــن  فرصــة جيــدة جــداً. إذا كان هــؤلاء الآ
يخاطبــون  والذيــن  والمحافــل  المجالــس  وفــي  البــلاد  أرجــاء  شــتى  فــي 
ــر  ــل الكبي ــذا العم ــط ه ــدود وضواب ــون ح ــوا يراع ــم، إذا كان ــرأون له ــاس ويق الن
لاحظــوا أيّ شــيء ســيحدث. يســتخدم أعداؤنــا مئــات الوســائل والألســن 
والمنابــر ومختلــف الأعمــال لتخريــب العقيــدة والأعمــال والمســيرة فــي نظــام 
بالدرجــة  الإســلامي  العالــم  وفــي  الأولــى  بالدرجــة  الإســلامية  الجمهوريــة 
التاليــة. والكثيــر مــن أبنــاء الشــعب يفهمــون ويــرون ويعلمــون مــا يقــوم بــه 
إذاعيــة ومختلــف أســاليب التواصــل الحديثــة  الأعــداء مــن قنــوات تلفزيونيــة و
ــاء  ــا كل أبن ــم به ــر ولا يعل ــن أكث ــا نح ــور نعرفه ــاك أم ــا، وهن ــة وغيره الألكتروني
النــاس  ذهنيــات  لإضــلال  تحــدث  معقــدة  أعمــال  أيــة  يــدرون  ولا  الشــعب، 
ــع الإســلام، وعــدم تحــول المجتمــع  وتغييــر مســار حركــة هــذا الشــعب، وتركي
الإســلامي،  العالــم  فــي  يقتــدى  نمــوذج  إلــى  الشــيعية  والمعــارف  الشــيعي 

ــور.  ــال والأم ــن الأعم ــر م ــري الكثي تج

مقابــل هــذه المســاعي التــي يقــوم بهــا العــدو لدينــا إمكانيــات وفــرص 
فريــدة. نعــم، يمكــن الــردّ عليهــم عــن طريــق الإنترنــت وطرائــق مماثلــة -وطبعــاً 
فــإن حجــم عملهــم علــى تلــك الأصعــدة أكبــر بكثيــر- لكــن لدينــا وســائل فــذة 
وفريــدة، ومنهــا أنتــم أي مداحــو أهــل البيــت؟عهم؟. هــذه المخاطبــة المباشــرة 
وجهــاً لوجــه واســتخدام أدوات الفــن لنقــل المفاهيــم للمخاطبيــن بشــكل 
جمعــي كبيــر -أي إن القضيــة ليســت قضيــة اثنيــن أو ثلاثــة أو عشــرة مــن 
لاف الأشــخاص الذيــن يضطلعــون بمــدح أهــل  مداحــي أهــل البيــت؟عهم؟ بــل آ
البيــت؟عهم؟ علــى مســتوي البــلاد- هــي من الوســائل الفريــدة التــي نمتلكها ولا 
يمتلكونهــا. وهــذه المنابــر مــن الوســائل الفريــدة أيضــاً. وكــذا الحــال بالنســبة 
لمجالــس العــزاء والهيئــات الدينيــة. إذا كانــت مضاميــن منابرنــا ومجالــس 
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مــدح أهــل البيــت؟عهم؟ والهيئــات الدينيــة والمراثــي، مضاميــن مناســبة فلــن 
تســتطيع أيــة وســيلة أخــرى أن تواجههــا، بمعنــى أنهــا وســيلة فــذة وفريــدة 
تمامــاً. لاحظــوا، هــذه هــي الفرصــة، يجــب عــدم تضييــع هــذه الفرصــة وعــدم 

التفريــط بهــذه الإمكانيــة.

والأســوء مــن خســران هــذه الفرصــة هــو أن نوظفهــا فــي الطريــق الســيّء. 
إذا أفضــت جلســاتنا الدينيــة ومدائحنــا ومنابرنــا وقراءاتنــا إلــى جعــل مــن 
ــا  ــد أهدرن ــون ق ــتقبل، نك ــن المس ــين م ــن ويائس ــر مؤمني ــر غي ــرون المنب يحض
هــذه الفرصــة وكفرنــا هــذه النعمــة. إذا نهــض النــاس مــن تحــت منابرنــا أو 
مدائحنــا مــن دون أن يكتســبوا أيّ وعــي حيــال وضعهــم وواجباتهــم نكــون قــد 
ــرّ  ــات تض ــمح الله- جلس ــاتنا -لا س ــت جلس إذا كان ــة. و ــذه الفرص ــرنا ه خس
إذا كانــت طريقــة كلامنــا أو مضاميــن  بالوحــدة فقــد فوّتنــا هــذه الفرصــة. و
بدلنــا  قــد  نكــون  أهدافهــم  تحقيــق  علــى  أعداءنــا  يســاعد  بشــكل  كلامنــا 
<)1)، ينبغــي التدقيــق 

ً
را عمَ�ةَ الِله ك�ن �نِ لوا 

َ
دّ >�جَ هــذه النعمــة الإلهيــة إلــى نقمــة، 

ــة واضحــة بالنســبة  ــا مــراراً، وهــذه القضي فــي هــذه الأمــور والحــذر. لقــد قلن
للنــاس الواعيــن والمطلعيــن علــى أوضــاع العالــم والعالــم الإســلامي وضــوح 
الشــمس بــأن الخلافــات المذهبيــة بيــن المســلمين اليــوم وســيلة وورقــة بيــد 
أعدائنــا. إنهــا ســيف بيــد أعدائنــا هــذه الخلافــات المذهبيــة والطائفيــة. إعــلان 
تؤجّــج  التــي  الأشــياء  وذكــر  العقيديــة  بالتعارضــات  والتصريــح  الخلافــات 
الأحقــاد مــن الوســائل التــي يســتفيد منهــا عدونــا أقصــى درجــات الاســتفادة. 

لوا 
َ

دّ ونأتــي نحــن فنتصــرف بطريقــة تحقــق مقاصــد العــدو! هــذا هــو >�جَ
<. فــي الجلســات ينبغــي عــدم تشــديد الأحقــاد المذهبيــة، كــم 

ً
را عمَ�ةَ الِله ك�ن �نِ

1. إبراهيم: 28
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يجــب تكــرار هــذا الشــيء؟ لقــد كرّرنــاه مــراراً، معنــى ذلــك أنهــم غير مســتعدين 
للإصغــاء. إذا أردتــم أن تهــدوا الشــخص الــذي لا يوافــق مذهبكــم ولا يقبــل 
عقيدتكــم الحقــة، فمــاذا تفعلــون؟ هــل تبــدأون بالإســاءة لمقدســاته وســبّها؟ 
ــه إلــى الصفــر. ليــس هــذا  إن هــذا ســيبعده تمامــاً عنكــم ويهبــط بأمــل هدايت
هــو الســبيل لهدايتــه. تــرون اليــوم أن العالــم الشــيعي يواجــه هجومــاً. الذيــن 
لــم يســمعوا باســم الشــيعة والســنة -عمــلاء الاســتكبار- يشــددون الآن دومــاً 
فــي إعلامهــم علــى أن إيــران شــيعة، وجماعــة الشــيعة فــي العــراق، والجماعــة 
ــنة،  ــيعة والس ــة الش ــى قضي ــاً عل ــددون دوم ــي! يش ــد الفلان ــي البل ــيعية ف الش
لمــاذا؟ لأنهــم وجــدوا هــذه طريقــة ووســيلة جيــدة لإيجــاد النقــار والشــقاق 
بيــن المســلمين. نعــم، نحــن نفخــر بأننــا شــيعة علويــون، ونفخــر بأننــا تعرفنــا 
عــن مقــام الولايــة ومرتبتهــا. لقــد رفــع إمامنــا الخمينــي الجليــل رايــة ولايــة 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ فكانــت وســيلة لأن يشــعر العالــم 
ــر الشــيعة- بالفخــر بإســلامه، فهــل نفعــل اليــوم  الإســلامي -مــن شــيعة وغي
مــا يجعــل هــذا الشــعور بالفخــر ومشــاعر الحــب التــي عنــد العالــم الإســلامي 
ــى عــداء وبغضــاء وأحقــاد؟ هــذا هــو الشــيء الــذي  ــدل إل تجــاه الشــيعة تتب
العــدو، ويجــب ألا نســمح بــه. هــذه نقطــة علــى جانــب كبيــر مــن  يريــده 
الآخريــن.  مــن  أكثــر  فيهــا  أن تدققــوا  فيهــا ويجــب عليكــم  الأهميــة. دققــوا 
لا نفعــل شــيئاً يســاعد علــى نجــاح العــدو فــي مقاصــده ويُبــري لــه ســيفه. 
لقــد أوصانــا كبراؤنــا وعلماؤنــا ومراجعنــا والشــخصيات الكبــرى فــي العالــم 
 الإســلامي دومــاً بهــذا المعنــى. هــذه نقطــة وهــي نقطــة جــد أساســية ومهمة.
النقطــة الثانيــة هــي أن تحــذروا فــي مناخــات المراســم الدينيــة مــن وقــوع 
الجانــب  هــذا  فــي  دققــوا  الشــرعية.  الضوابــط  حــدود  خــارج  شــيء  أيّ 
منــاخ  الدينيــة  والتراتيــل  البيــت؟عهم؟  أهــل  مــدح  منــاخ  نبهيــن.  وكونــوا 
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بيــن  الفــن  عالــم  فــي  للأســف  الشــائعة  لــلأدران  نســمح  فــلا  نقــي،  طاهــر 
الفــن  منــاخ  إلــى  تتســرب  أن  الملتزميــن  وغيــر  المتقيديــن  غيــر  النــاس 
الإســلامي والدينــي فــي البيئــات الدينيــة وتترســخ فيهــا، احــذروا مــن هــذا 
يكــون  أن  يجــب  هكــذا  عفيــف.  نقــي  طيّــب  طاهــر  منــاخ  المنــاخ  الشــيء. 
الشــعر. بلغــة  الإســلامية  المعــارف  نعــرض  أن  فيــه  نريــد  الــذي   المنــاخ 
ــعارنا ذات  ــي أش ــا ف ــي ندرجه ــات الت ــن والمحتوي ــون المضامي ــاول أن تك لنح
ــبة  ــون المناس ــن أن تك ــرق بي ــا. ولا ف ــن كلماته ــة م ــي كل كلم ــة ف ــة تعليمي قيم
مصيبــة وعــزاء وبيــن أن تكــون مجــرد مــدح، فــكل هــذه المناســبات يمكــن أن 
ــي  ــوري، وف ــاج الث ــاس والهي ــرة الحم ــي فت ــي. ف ــكل تعليم ــعارها بش ــون أش تك
شــهر محــرم الأخيــر مــن عهــد الطاغــوت وشــهري محــرم وصفــر الذيــن جــاءا 
مباشــرة بعــد انتصــار الثــورة، كانــت الهيئــات الدينيــة فــي مختلــف المــدن 
ترتــل مــراث توعّــي النــاس وتثقفهــم وتزيدهــم بصيــرة كمــا تفعــل الخطابــات 
المطولــة البليغــة. ينبغــي أن يكــون الحــال هكــذا دومــاً. اجعلــوا المراثــي غزيــرة 
عمــل  المراثــي  قــراء  بــه  يقــوم  الــذي  الشــيء  هــذا  والمضاميــن.  المعانــي 
جــد جــذاب ولافــت. تقليــد قــراءة المراثــي والســلوكيات التــي تقــع فــي قــراءة 
المراثــي أعمــال علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة. إنهــا حالــة اســتثنائية خاصــة 
بالمجتمــع الشــيعي، أي إنهــا خاصــة بنــا، وهــي غيــر موجــودة فــي أماكــن 
امتيازاتنــا. ويجــب  مــن  هــذه  الدينيــة.  المراســم  فــي  الشــكل  بهــذا  أخــرى 
جعــل هــذه المراســم كبيــرة المحتــوى والمضمــون. إذا جــرى الاهتمــام إن 
شــاء الله لهــذه الأشــياء فــإن مداحــي أهــل البيــت؟عهم؟ ســيكونون مــن أكثــر 
رواد الإصــلاح تأثيــراً فــي النظــام الفكــري والعملــي للمجتمــع الإيرانــي، وهــذا 
شــيء يمكــن أن يتحقــق. والآن أيضــاً يشــاهد المــرء أنــه أيــن مــا كان هنــاك 
مــداح لأهــل البيــت؟عهم؟ يشــعر بالمســؤولية وملتــزم ويقــرأ الأشــعار الصحيحــة 
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الجيــدة وبأســاليب وأطــوار صحيحــة، فهــو مؤثــر حقــاً ويوعّــي مخاطبيــه 
كيــد أن ترتقــي أيــة صدقــة  ومســتمعيه، وهــذه مــن الأعمــال التــي ليــس مــن الأ
جاريــة إلــى مســتواها فــي التقــدم بالمجتمــع إلــى الأمــام. فقــلّ مــا يكــون هنــاك 
ــر مــن  ــه كل هــذه القيمــة عنــد الله تعالــى، إنــه عمــل علــى جانــب كبي عمــل ل
الأهميــة. وأنتــم تتمتعــون والحمــد لله بهــذه النعمــة: الصــوت الحســن والقــدرة 
علــى الأداء الجيــد وبألحــان جيــدة، فــإذا أرفقتــم هــذا بالخصوصيــات التــي 
أشــير لهــا يلــوح أنــه ســيتحقق أحــد الأعمــال الكبيــرة فــي التقــدم نحــو أهــداف 

النظــام الإســلامي والجمهوريــة الإســلامية. 

ولحســن الحــظ ليســت قليلــة الأشــعار الجيــدة فــي هــذا الزمــن، فهنــاك 
الكثيــر مــن الشــعراء المجيديــن والشــعراء الدينييــن والشــعراء الذيــن يتناولــون 
فــي أشــعارهم مختلــف القضايــا وبقصائــد حســنة متينــة، وقــد انتفعنــا مــن 
بعضهــم اليــوم والحمــد لله وكانــت قصائدهــم جيــدة جــداً. فــي الماضــي كان 
مداحــو أهــل البيــت؟عهم؟ مضطريــن لحفــظ الأشــعار، وقــد غيّرتــم اليــوم ذلــك 
التقليــد، وأرحتــم أنفســكم، وصرتــم تمســكون بــالأوراق فــي أيديكــم، لا بــأس، 
يمكــن كتابــة الأشــعار الجيــدة وقراءتهــا وهــذه فرصــة متوفــرة والحمــد لله. 

الشــيء المتــاح لنــا اليــوم هــو مــن أكبــر نعــم الله.)1)

الشعراء

لــه  الثــورة  التــي أروم التحــدّث عنهــا هــي أن شــعر  خــرى 
ُ
الملاحظــة الأ

هويّتــه؛ وهــو فــي الواقــع المتصــدي وصاحــب الزمــام والجــولان فــي الميــدان 
الثــورة. وهــذا مــا ينبغــي أن تصونــوه، وينبغــي أن يختفــي  لعــرض خطــاب 
لامــه  ويتهمّــش وراء بعــض المشــاعر الهيّاجــة الناتجــة عــن معانــاة الشــاعر وآ

1. خطاب سماحته أمام مجموعة من الرواديد بتاريخ 20-4-2014م
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ــاك  ــون هن ــي أن تك ــن الطبيع ــر. فم ــيء آخ ــة أو ش ــة، أو حادث ــة معين ــن قضي م
ســلبيات فــي كل مــكان. والشــاعر يتســم عــادة بــروح رقيقــة؛ لذلــك تعتريــه 
لام تتــرك تأثيرهــا فــي الشــعر طبعــاً، ولكــن  لام مــن هــذه الســلبيّات. وهــذه الآ آ
لام علــى ذلــك الخطــاب الأساســي للثــورة، ولا  لا ينبغــي أن تغطــي هــذه الآ
علــى الهويــة الأصليــة للثــورة. عليكــم أن تتكلّمــوا مــن أجــل الثــورة، وعليكــم أن 

ــورة. ــوا الجهــود مــن أجــل خطــاب الث ــوا وتبذل تعمل

لقــد أنجــز شــعبكم عمــاً جبــاراً. وهــذا مــا قلتــه فــي العــام الماضــي -ويبــدو 
لــي أننــي قلتــه فــي مثــل هــذه الجلســة- وهــي أن القضيــة لا تنحصــر فــي 
-الإقــدام علــى الشــهادة- طبعــاً الإقــدام علــى الشــهادة فــي ســبيل الله ووضــع 
كــف وتقديمهــا فــي ســبيل الله يمثــل ذروة الشــرف الإنســاني،  الأرواح علــى الأ
بــل أن المعــارف الدينيــة علــى درجــة مــن السِــعة، ومعــارف الثــورة واســعة 
وزاخــرة بالمواضيــع وذات عطــاء دافــق بحيــث يمكــن الاســتفادة منهــا والتعبيــر 
عنهــا. واليــوم هــذا واجــب يقــع علــى عاتــق الشــعراء. يلاحــظ المــرء أحيانــاً أن 
لام والمعانــاة تؤثّــر فــي قســم مــن الأشــعار والقصائــد بحيــث تغطــي  هــذه الآ
علــى ذلــك الخطــاب وتلــك القضيــة الأساســية. وهنــا يتناغــم صــوت هــذا 
الشــاعر ويتكاتــف مــع تلــك الأصــوات المعارضــة لأســاس ذلــك الخطــاب. إن 
البــلاط  الشــعراء الذيــن كانــوا مرتبطيــن بمراكــز الســلطة والبــلاط وبتوابــع 
البهلــوي الفاســد، أو كانــوا أيضــاً ضمــن التيــارات اليســارية، هــؤلاء أعرضــوا 
عــن الثــورة منــذ البدايــة ولــم يلقــوا الثــورة بالبشــر. وهــذا الإعــراض وهــذا الوجه 
المكفهــر الــذي لاقــوا بــه الثــورة، هــو الــذي أدّى إلــى انبثــاق هــذا الجانــب مــن 
الثــورة بــكل هــذه الإبداعــات الجميلــة والفيّاضــة بالمشــاعر. إن انبثــاق كل 
هــؤلاء الشــعراء الجيّديــن والبارزيــن مــن بيــن أعمــاق الثــورة، ربّمــا يُعــزى فــي 
جانــب منــه إلــى إعــراض تلــك المجموعــة مــن الشــعراء عــن الثــورة. طيّــب، إن 
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ــار الــذي يعــارض أســاس الثــورة، وأســاس خطــاب الثــورة، وأســاس  ذلــك التي
تجــاه الدينــي للثــورة الإســلاميّة، إذا  الحركــة التحرريــة للشــعب الإيرانــي والا
لــم يحــرص الإنســان علــى حفــظ تلــك الهويــة وذلــك الخطــاب الأساســي 
؛  للثــورة، فــإنّ لغتــه تقتــرب مــن لغتهــم. ليــس لــديّ اعتــراض ولا معارضــة للشــعر
فالإنســان يــرى وضعــاً شــاذاً ومــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك فــي شــعره؛ وهذا 
لا ضيــر فيــه؛ ولكــن عليكــم أن تحــاذروا، فاعتراضكــم هــو علــى ذلــك الوضــع 
الشــاذ مــع الحفــاظ علــى إيمانكــم بأســاس خطــاب الثــورة الإســلاميّة. ولكــن 
هنــاك شــخص يبــدي معارضتــه لأســاس هــذا الخطــاب؛ وهنــا احــذروا أن 
ــزّاء  ــباب الأع ــعراؤنا الش ــرّز ش ــروري أن يتح ــن الض ــه. فم ــع لغت ــم م ــد لغتك تتّح
مــن هــذا الجانــب. فهنــاك مــن النــاس مــن هــو بعيــد عــن أســاس مبــادئ الثــورة 
والنظــام والتحــرّر والاســتقلال ومقارعــة الاســتكبار؛ فــلا تعقــدوا الآمــال علــى 
تشــجيعهم ولا تشــجيع الأوســاط المرتبطــة بهــم. وحاولــوا جهــد المســتطاع 

أن توثّقــوا علاقاتكــم فيمــا بينكــم.)1)

ثانياً: وظائف المسؤولون والمؤسسات الثورية

عامة موظفين النظام

لــم يكــن هــذا النظــام مجــرد شــكل، بــل كان لــه محتــواه، بمعنــى أنّ هنــاك 
إنّ إنجــاز هــذه الأمــور  أمــوراً لابــد مــن إنجازهــا فــي صلــب حيــاة النــاس، و
يتطلّــب رجــالاً مؤمنيــن ذوي خصوصيــات وصفــات متميّــزة، وبذلــك تقــام 
الحكومــة الإســلامية التــي تضــمّ جميــع المســؤولين فــي النظــام الإســلامي 
وليــس الســلطة التنفيذيــة فحســب، فيجــب علــى هــؤلاء تطبيــق توجّهاتهــم 

1. خطاب سماحته أمام مجموعة من الشعراء بتاريخ 15-8-2011م



الفصل الخامس: المسؤوليات في حفظ سيرة الثورة | 255 |

وســلوكياتهم الاجتماعيــة والفرديــة وعلاقتهــم بالشــعب مــن خــلال الموازيــن 
ــم.  ــوغ أهدافه ــن بل ــوا م ــي يتمكّن ــلامية؛ ك الإس

وبعــد ذلــك يتعيّــن عليهــم أن يجعلــوا تلــك التوجّهــات نَصْــبَ أعينهــم، وأن 
يَهبّــوا إلــى الحركــة نحوهــا، وبذلــك تتحقــق الحكومــة الإســلامية. 

وقــد تركّــزت الجهــود منــذ البدايــة علــى إقامــة الحكومة الإســلامية، ســوى 
ــم  ــاً ول ــا النجــاح أحيان أنّ هــذه الجهــود صادفــت بعــض العقبــات، وقــد حالفن

يحالفنــا أحيانــاً أخــرى.

وقــد زَلّــت أقــدام بعضنــا فــي منتصــف الطريــق، وتــردّد بعضنــا فــي أصــل 
تعلّــق  لنــا  حصــل  وقــد  نفســه،  ضبــط  مــن  يتمكــن  لــم  وبعضنــا  الأهــداف، 

الطاغوتيــة.  بالســلوكيات 

قيمــت 
ُ
إلا فقــد أ إنّ مجــرد حملنــا لاســم الحكومــة الإســلامية ليــس كافيــاً، و

قبلنــا عــدّة حكومــات حملــت عنــوان الجمهوريــة الإســلامية فــي منطقتنــا وفــي 
القــارّة الإفريقيــة وغيرهــا مــن الأماكــن ولا تــزال موجــودة. 

الجمهوريــة  اســم  وحملــت  بلــد  فــي  حكومــة  الثــورة  قبــل  قيمــت 
ُ
أ وقــد 

الإســلامية، وكنــا نطلــق عليهــا حينها مازحيــن الجمهورية الإســلامية الأمريكية. 

إذاً لا يكفــي مجــرد أن نَتَسَــمّى بالحكومــة الإســلامية، بــل لابــد أن يكــون 
ــا إســلامياً، ولــو حصــل اختــلال فــي ذلــك ســتصاب الحركــة  ســلوكنا وتوجّهن
الإســلامية  الحكومــة  لإقامــة  اللازمــة  والباحثــة،  والمســتمرة  المتواصلــة 

والنَكــوص.  بالنَكَــث 

طبعــاً إنّ الحكومــة الإســلامية الكاملــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، ســتقام 
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يَــدْ الإنســان الكامــل؟عج؟ إن شــاء الله، وطوبــى لمــن يــدرك ذلــك  علــى 
وقــدرة  مــن جهــد  أوتينــا  بمــا  نــروم  إنمــا  و الكمــال،  الزمــان، فجميعنــا دون 
إيصــال مجموعــة المســؤولين فــي الحكومــة -ونحــن منهــم- مرحلــة يبلغــون 

معهــا نِصْابــاً منســجماً مــع الجمهوريــة الإســلامية. 

فنحــن نحــاول إيصــال أنفســنا إلــى ذلــك النِصْــاب، فــإذا جــاءت حكومــة 
ــد.  ــتْ أهدافهــا فهــو شــيء مبــارك وجيّ وبَيّنَ

إننــي قبــل أربــع أو خمــس ســنوات ذكــرتُ ذلــك فــي هــذه الحســينية  و
الإســلامي،  النظــام  الإســلامية،  الثــورة  فقلــت:  الكــوادر  بحضــور مجموعــة 

البلــد الإســلامي بعــد ذلــك.  الحكومــة الإســلامية، ثــم يتحقــق 

فإذا أضحت حكومتنا إسلامية عندها ستكون بلادنا إسلامية. 

فــإذا لــم نتمكــن كمســؤولين بلــوغ حــدّ النِصــاب الإســلامي فــي معايشــتنا 
للنــاس وســلوكياتنا واكتســاب رزقنــا وجهادنــا، فكيــف يمكننــا أن نترقّــب ذلــك 
، أو المســؤول الصغيــر فــي الحكومــة،  مــن الطالــب الجامعــي والشــاب التاجــر
أو ذلــك العامــل والقــروي أو ســاكن المدينــة؟ فلمــاذا نتحامــل علــى النــاس 

ونعمــل علــى لومهــم وتقريعهــم؟!

إذا كان هناك نقصُ فليس لنا إلا أن نلوم أنفسنا.  لا تلومُنَّ أحداً، و

الحديــث  فعلينــا -أولاً- أن نكــون إســلاميين، وعندهــا لابــد أن نجسّــد 
النــاس  ســيتأثر  وبذلــك  ألســنتكم«)1)،  بغيــر  النــاس  دعــاة  »كونــوا  القائــل: 
والأحــكام  البــلاد  وســتغدو  حقيقييــن،  مســلمين  إلــى  ويتحّولــون  بأعمالنــا، 

1. الكافي: ج2، ص 105. ح10.
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والقــرارات إســلامية، وهكــذا تنفيذهــا، وكذلــك ســيكون المســؤولون إســلاميين، 
وحينهــا ســيغدو النــاس بتَبَعِهــم إســلاميين مــن الناحيــة الأخلاقيــة. 

ــدد أو  ــاً ع ــاك دائم ــد كان هن ــي، وق ــو ح ــوت فه ــيطان لا يم ــإنّ الش ــاً ف وطبع
تيارات أو مجموعات تستســلم للشــيطان، إلا إنّ الهيكل العام ســيكون إســلاميا.

إنّ معنــى شــعار الحكومــة الإســلامية هــو أننــا نريــد تقريــب ســلوكياتنا 
والنظــام  العالميــة  والأنظمــة  أنفســنا  مــع  وســلوكيتنا  والاجتماعيــة  الفرديــة 
الســلطوي الــذي يحكــم العالــم، مــن الموازيــن والضوابــط الإســلامية، وهــذا 
إن شــاء الله ستتمسّــكون بهــذا الشــعار، وأن تواصلــوا  شــعار قيّــم للغايــة، و
هــذا الجهــد بشــكل أكثــر جدّيــة وأقــل أضــراراً وأشــد واقعيــةً، وســيكون ذلــك 
بمثابــة خطــوة كبيــرة وصــولاً إلــى تلــك الأهــداف، وكمــا أســلفت فــإن الوصــول 
ــى رجــال يتناســبون وحجمهــا؛ وطبعــا حينمــا  إلــى هــذه الأهــداف بحاجــة إل
ــواردة فــي الدســتور، فإنهــا تشــمل  نقــول )رجــال( لا نعنــي بذلــك المفــردة ال
النســاء أيضــا، أي أنهــا بحاجــة إلــى الأفــراد الذيــن يتناســبون مــع حجمهــا 

حتــى يتمكّنــوا مــن حمــل أعبــاء المســؤولية.)1)

القائد

دور ولايــة الفقيــه أن تراقــب مســار النظــام فــي هــذه المنظومــة المعقــدة 
والمتشــابكة مــن المســاعي المختلفــة لئــلا ينحــرف عــن الأهــداف والقيــم. 
يجــب أن لاينحــرف يســاراً أو يمينــاً. حراســة ومراقبــة الحركــة العامــة للنظــام 
صــوب أهدافــه الســامية الرفيعــة هــي الــدور الأهــم والأعمــق لولايــة الفقيــه.)2)

1. خطاب سماحته أمام أعضاء الدولة بتاريخ 30-8-2005م

2. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2004م
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إنّ مســؤولية القائــد أمــام الشــعب تتمثّــل فــي تنبيــه مســؤولي الســلطات 
ــام بحركــة مــن  الثــلاث إلــى واجباتهــم، وتحذيرهــم وتذكيرهــم إذا شــاؤوا القي
إن مســؤولية قضايا البلاد  شــأنها أن تــؤدّي بالنظــام والبــلاد إلــى الانحــراف. و
تتحمّلهــا الأجهــزة ذات العلاقــة -الحكومــة، الســلطة القضائيــة، ومجلــس 
الشــورى الإســلامي- أمــا مســؤولية القائــد فهــي أوســع مــدىً منهــا، وهــي 
مســؤولية جســيمة للغايــة، فحيثمــا أزمــع المســؤولون فــي الســلطة التنفيذيــة 
أو القضائيــة أو أعضــاء مجلــس الشــورى الإســلامي القيــام بحركــة تتنافــى مــع 
أهــداف النظــام الإســلامي فيجــب علــى القائــد أن يقــف ســدّاً مانعــاً بوجههــم، 

وهكــذا ســيكون بعــون الله. 

ــة الإســتكبارية ضــد القائــد، ومماشــاة بعــض  ــواق الدعائي إنّ حشــد الأب و
ــه  ــؤدّي ب ــم لا ت ــمح الله- له ــي -لا س ــلٍ أو وع ــن جه ــل ع ــي الداخ ــر ف العناص
أن يتغاضــى عــن هــذه المســؤولية الإلهيــة الكبــرى، فنحــن نؤمــن بالقيامــة 

والمحاســبة والمؤاخــذة الإلهيــة، ولا أهميــة لمؤاخــذة زيــد أو عمــرو.)1)

الحكومة، مجلس الشورى والسلطة القضائية

الحكومــة ومجلــس الشــورى والســلطة القضائيــة كلهــم يقفــون فــي جبهة 
واحــدة ألا وهــي جبهــة الدفــاع عــن الإســلام وعــن الشــعب العزيــز الشــريف 
الثــورة التــي منحــت شــعبنا وجماهيرنــا  البــلاد وعــن هويــة  وعــن اســتقلال 
هويتهــا، بــل منحــت الأمــة الإســلامية هويتهــا. هــذه هــي أهدافنــا المهمــة 

اليــوم. لــذا ينبغــي التعــاون.)2)

1. خطاب سماحته أمام أئمة الجمعة بتاريخ 27-7-2002م

2. خطاب سماحته أمام رئيس وأعضاء السلطة القضائية بتاريخ 27-6-2012م
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لا فــرق فــي ذلــك بيــن الســلطة التنفيذيــة والجهــاز الحكومــي أو الســلطة 
التشــريعية ونــواب المجلــس أو الســلطة القضائيــة وأجهــزة القضــاء فــي أرجاء 
البــلاد، فعليهــم جميعــاً العمــل والســعي الجــاد؛ مــن أجــل تطبيــق مبــادئ 
وخطــوط الثــورة والإمــام -وذلــك فــي الحقيقــة تطبيــق للدســتور- دون تــوانٍ 
ولا يســمحوا بإهــدار أوقاتهــم مــن أجــل أعمــال أخــرى، ومَــنْ قصّــر فــي هــذه 
البرهــة فســيتعرض للإدانــة أمــام أنظــار الجماهيــر وحكمهــا وللمســاءلة أمــام 
ربّ العالميــن؛ ففــي هــذه المرحلــة، حيــث الجماهيــر بأمــسّ الحاجــة إلــى 
خدمــات مســؤوليها، عليهــم أن لا يقصّــروا، فالســبيل مفتــوح أمــام الخدمــة 
وحــل المعضــلات الاقتصاديــة والمعاشــية للشــعب، والطريــق مشــرع لتطبيــق 
العدالــة وردم التمايــز الطبقــي -والــذي يفتــرض عــدم وجــوده فــي مجتمعنــا 
الإســلامي، ولكنــه، وللأســف، موجــود- فهنــاك ســبل حكيمــة ومنطقيــة وعلــى 
لهــذا الإمــام  الــروح الطاهــرة  الهمــم؛ وذاك مــا تنشــده  المســؤولين شــحذ 

ــا أيضــاً.)1) ــا ومــن كافــة المســؤولين، ومــا تتأمّلــه جماهيرنّ العظيــم، منّ

الإذاعة والتلفزيون

الثقافــة  مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون مــع تحمّلهــا مســؤوليّة »توجيــه 
إدارتــه« الخطيــرة بمثابــة جامعــة عامّــة، وهــي  والــرأي العــام فــي المجتمــع و
تتحمّــل مســؤولية نشــر الديــن، الأخــلاق، الأمــل والتوعيــة والترويــج لنمــط 
بصفتهــا  تتحمّــل  كمــا  الشــعب،  أفــراد  بيــن  الإيرانــي   - الإســلامي  العيــش 
ــد، مســؤولية الدعــم الإعلامــي الشــامل  المحــرّك والمشــجّع علــى تقــدّم البل
والإبداعــي فــي قضيّــة التعبئــة العامّــة للشــعب وأيضــاً المســاعدة علــى الإدارة 
التنفيذيّــة التــي تصــبّ فــي اتجــاه تحقيــق الأهــداف وتطبيــق سياســات النظام 

1. خطاب سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2002م
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ــد.)1)  ــتقبليّة للبل ــة المس ــق الرؤي ــرة وتحقي الكبي

تُعنــى  جامعــة  والتلفزيــون  الإذاعــة  مؤسســة  تعتبــروا  أن  عليكــم  لذلــك 
الإذاعــة  فيمــا يخــصّ  مــا نفهمــه  الثــوري. هــذا  الإســلام  بتدريــس مبــادئ 
والتلفزيــون. عندمــا عبّــر الإمــام الخمينــي فــي وصفهــا بأنّهــا »جامعــة«، ففــي 
الجامعــة تُــدرّس بعــض الأمــور؛ مــا الــذي يجــب أن يتــمّ تدريســه فــي هــذه 
الجامعــة؟ مــا يتــمّ تدريســه فــي هــذه الجامعــة هــو عبــارة عــن رســائل، أســس، 
مفاهيــم ودروس الإســلام الأصيــل والإســلام الثــوري والإســلام الحقيقــي. هــذا 

ــي فــي الإذاعــة والتلفزيــون.  هــو الأمــر المثال

نحــن نحــاول الوصــول إلــى هــذه النقطــة؛ لكــن تفصلنــا عنهــا المســافات. 
الإذاعــة  عيــوب  جيّــداً  أعــرف  أنــا  أيضــاً.  منــي  أكثــر  ذلــك  تدركــون  وأنتــم 
والتلفزيــون؛ لكــن لا شــكّ فــي أنّ كلّ واحــد منكــم يعــرف أكثــر منّــي العيــوب فــي 
قســمه. طبعــاً أنتــم تعلمــون أكثــر منــي الجهــود التــي تُبــذل هنــاك والإخــلاص 

فــي العمــل؛ لا نقــاش فــي هــذا الأمــر أيضــاً.)2)

الناعمــة؛  الحــرب  أنّكــم ضبــاط وجنــود هــذه  أن تعلمــوا جميعــاً  عليكــم 
جميعكــم أصحــاب متاريــس فــي هــذه الحــرب الناعمــة ويجــب أن تحفظــوا 
إذا لــم تدافعــوا ســتلقون الخســران.  متاريســكم، عليكــم أن تدافعــوا عنهــا؛ و
ــة؛ ودفــاعٌ  الدفــاع عمــا تحدّثنــا حولــه، هــو دفــاعٌ عــن هويّــة هــذا البلــد الوطنيّ
عــن مســتقبل هــذا البلــد؛ ودفــاعٌ عــن مصيــر هــذا البلــد وهذا الشــعب؛ دفــاعٌ عن 
الحقائــق الجليّــة والســامية، فطرح تلــك الحقائق يغيظ أعداءكم المســتكبرين 
والجبابــرة حــدّ الجنــون. عندمــا تكونــون حاضريــن فــي متاريســكم وتعملــون 

1. حين تنصيب محمد سرافراز كمدير لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 8-11-2004م

2. خطاب سماحته أمام مسؤولين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 29-7-1990م
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بإتقــان، ســتكونون قــد دافعتــم عــن هــذه الأمــور فــي واقــع الأمــر. لذلــك، الإذاعــة 
ــة للحــرب الناعمــة؛ فلتعلمــوا هــذا الأمــر.)1) والتلفزيــون هــي الجبهــة الأماميّ

المجلس الأعلى للثورة الثقافية

الفلســفة العميقــة للمجلــس الأعلــى لشــورى الثــورة الثقافيــة، هــو فهــم 
إعــادة الهيكلــة  وشــرح وتثبيــت وتطبيــق ماهيّــة الثــورة الإســلاميّة الثقافيّــة و
الثقافــي  التقــدم  وتحقيــق  الثقافيــة  الإســلاميّة  الثــورة  لجبهــة  المســتمرّة 
إيــران الإســلاميّة والثوريــة  البلــد بمــا يتناســب مــع إمكانيّــات وقــدرات  فــي 

العظيمــة.)2)

الثقافيّــة  الأوضــاع  فلنحــدد  منظّمــة.  ثقافيّــة  لخطّــة  حاجــة  هنــاك 
المطلوبــة فــي البلــد ولنضــع أمامنــا الأجــزاء التــي تنقســم إليهــا، ثــمّ لنحــدّد 
الأولويــات، والأماكــن التــي تحتــاج إلــى اهتمــام أكبــر؛ والأماكــن التــي بقيــت 
مغفلــة خــلال هــذه الفتــرة، ولنتابــع هــذه القضيــة؛ قــد تكــون هنــاك حاجــة 
ــذا  ــور. ه ــذه الأم ــى ه ــت إل ــع، لنلتف ــض المواض ــي بع ــتثمار ف ــن الاس ــد م للمزي
هــو التنظيــم الثقافــي؛ وهــو بالطبــع عمــلٌ صعــبٌ وشــاق؛ بــل هــو أصعــب مــن 
ــرّت  ــل. فم ــاً أق ــهد تقدّم ــب، ش ــاً أصع ــه عم ــاملة. ولكون ــة الش ــة العلميّ الخطّ
أعــوام علــى طــرح قضيّــة الخطــة الثقافيــة المنظمــة فــي المجلــس الأعلــى 
ــر تقريــراً  ــاً الســيد الدكتــور مخب ــا حديث ــة؛ ثــمّ يقــدّم لن ــورة الثقافي لشــورى الث
ــة؛ وهــي  ــد النقــاش! ينبغــي التطــرّق إلــى هــذه القضيّ ــد بــأنّ الموضــوع قي يفي

قضيّــة مهمّــة.)3)

1. خطاب سماحته أمام مسؤولين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 12-10-2015م

2. حكم بداية عمل المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 18-10-2014م

3. خطاب سماحته أمام أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 13-6-2011م
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يجــب أن تؤمنــوا أن هــذا المجلــس هــو المقــر المركــزي لثقافــة البــلاد، وأن 
تؤمنــوا أن هــذا المــكان هــو مقــر قيــادة القضايــا الكبــرى فــي ثقافــة البــلاد وفــي 
رســم سياســات البــلاد. ينبغــي للأعضــاء أن يلاحظــوا هــذا الشــيء وينتبهــوا لــه.

مصطلــح  -فالمقــر  البعــض  آذان  علــى  ثقيــاً  يكــون  قــد  المقــر  تعبيــر 
ــم  ــكرية، وأنت ــؤون العس ــص بالش ــر يخت ــون إن المق ــكري- ويقول ــي وعس حرب
لا تتركــون التفكيــر العســكري حتــى فــي القضايــا الثقافيــة! واقــع القضيــة أن 
فــإن  وأخطــر،  العســكرية  المعركــة  مــن  أهــم  تكــن  لــم  إنْ  الثقافيــة  المعركــة 
خطرهــا وأهميتهــا ليســت بأقــل، اعلمــوا ذلــك، وأنتــم تعلمونــه، إنهــا فعــاً 
ســاحة معركــة. والأمــر علــى هــذا النحــو خصوصــاً فــي المقــرات العســكرية. لا 
يتحمّــل المقــر مســؤولية تنفيــذ التقســيم بمعنــى أن تتعلــق وحــدة معينــة بــه، 
لكــن الوحــدات تكــون تحــت تصرفــه، وحســب التعبيــر العســكري تكــون تحــت 
ســيطرته العملياتيــة. عندمــا نقيــم مقــراً عســكرياً يقــول الحــرس مثــاً إن هــذه 
الوحــدات مــن الحــرس تحــت ســيطرة عملياتيــة مــن قبــل تلــك التشــكيلات، 
إمــداد تلــك الوحــدات يرجــع إلــى تلــك المنظمــة -إمــا الجيــش أو  فدعــم و
الحــرس أو الأجهــزة الأخــرى- لكــن اســتخدامها وتوجيههــا يقــع علــى عاتــق 

ــة.)1) ــل هــذه الحال ــى مث ــة إل ــا التنبّ المقــر. ينبغــي هن

التربية والتعليم والأساتذة

مهمــا كان مــا ترونــه فــي هــذه الدنيــا ممــا يشــير إلــى آثــار جهــود بشــريّة 
تفجّــرت فــي برهــة مــن الزمــان الخــاص بهــا، ثــمّ تراجعــت، أو زالــت، أو علــى 
العكــس، تحوّلــت، أو تغيّــر مســارها، إنّمــا هــو نابــعٌ مــن تــراع فــي الوعــي والفكــر 
والإرادة ووضــوح الرؤيــة والروحيّــة؛ أي الصفــات الأساســيّة التــي يمتلكهــا 

1. خطاب سماحته أمام أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 10-12-2013م
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الإنســان المتربّــي. علينــا أن نربّــي الإنســان ونضــخّ فيــه هــذه الصفــات؛ وهــذا 
بيدكــم أنتــم؛ أي عليكــم أن تضعــوا أنتــم حــر الأســاس؛ خاصّــة فــي ســنين 

ــم.  ــة والتعلي النشــوء والشــباب حيــث يكــون الشــباب بعهــدة وزارة التربي

باعتقــادي، مــا ينبغــي الاهتمــام بــه اليــوم فــي وزارة التربيــة والتعليــم أكثــر 
مــن أيّ شــيء آخــر، هــو الاعتقــاد الإســلاميّ والعمل الإســلاميّ الــذي يجب أن 
يتــمّ إحيــاؤه فــي أوســاط التلاميــذ. يجــب أن يكــون الأمــر علــى هــذا النحــو بــأن 
لــو جــاء إلــى المدرســة طفــل مــن عائلــة بعيــدة عــن المعتقــدات وغيــر مكترثــة 
للعمــل والمعتقــد الإســلاميّ؛ أو جــاء طفــلٌ مــن عائلــة لديهــا بعــض الاعتقــاد 
والاكتــراث تجــاه الأفــكار والعمــل الإســلامي، لكنهــا بســبب جهــل الوالديــن 
والنقــص الموجــود لديهمــا فــي المجاليــن الفكــري والنفســي، لا يملــكان قــدرة 
التأثيــر علــى الطفــل، ينبغــي هنــا أن يتــمّ تعويــض مــوارد النقــص تلــك؛ أي أن 
ــن؛ يجــب أن  يتحــوّل هــذا الطفــل علمــاً، وعمــاً واعتقــاداً إلــى شــخصٍ متديّ

تكــون الهمّــة بهــذا المســتوى. 

طبعــاً، جميعنــا ملتفتــون إلــى أنّ الإنســان المســلم ليس فقط ذاك الإنســان 
الــذي يملــك المعتقــد والعمــل والإســلاميّ، بــل إنّ الأخــلاق الإســلاميّة أيضــاً 
إلا لــو أنّنــا افترضنــا وجــود إنســان يملــك معتقــدات إســلاميّة  ركــنٌ أساســي؛ و
، لكنّــه حســود،  محكمــة ويطبّــق معانــي الصــلاة والصــوم وأمثــال هــذه الأمــور
ــة وفاقــد لــلإرادة، فــإنّ هــذا الإنســان لــن  بخيــل، جبــان، أنانــي، فاقــد للروحيّ
يكــون إنســاناً مســلماً. الإنســان المســلم يجــب أن يعمــل علــى الجوانــب 
طبعــاً،  أيضــاً-.  العمــل  وجانــب  المعرفــة  جانــب  التربيــة،  -جانــب  الثلاثــة 
باعتبــارٍ معيّــن، كلّهــا أعمــال؛ فالاعتقــاد أيضــاً نــوعٌ مــن العمــل؛ هــو عمــلٌ قلبــي. 

علــى أيّ حــال، المقصــود جلــيّ وواضــح. 
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يجــب أن تنصــبّ الجهــود فــي المــدارس أيضــاً علــى أن يصبــح أطفالنــا 
مــن الناحيــة الدينيــة -ضمــن إطــار الاعتقــاد، وضمــن إطــار التربيــة والأخــلاق 
العــلاج  هــو  هــذا  مســلمين؛  أشــخاصاً  أيضــاً-  العملــيّ  إطارالتعبّــد  وضمــن 
وأســاس عملنــا. طبعــاً، روحيّــة حــبّ العلــم، مــن أنــواع التربيــة الإســلامية؛ أي 
ــو أردنــا نشــر الأخــلاق الإســلاميّة، ســيكون ذلــك مــن ضمــن هــذه الأخــلاق.  ل
تقــدّم مراتــب العلــم ضمــن أساســيات عملكــم التــي ينبغــي إيــلاء الاهتمــام لهــا. 
تقســيم العلــوم والعثــور علــى الأولويّــات وتحديــد مــا ينبغــي لأعــداد التلاميــذ 
الهائلــة التركيــز عليــه مــن العلــوم، هــذه كلّهــا شــؤونكم العمليّــة والتقنيّــة، وأنتــم 
أخبــر بهــا. هــذا هــو عــلاج شــؤوننا؛ أي يجــب أن تتــمّ تربيــة الأطفــال بضميــر 

إســلامي؛ وهــذا اليــوم مــن الواضحــات.)1)

ــة  أوّل مــا ينبغــي أن نأخــذه بعيــن الاعتبــار، هــو أن نوجــد فيــه هويّــة وطنيّ
ودينيّــة مســتقلّة؛ هــذا هــو الأمــر الأوّل؛ هويّــة مســتقلّة وعزيــزة. يجــب أن 
نربّــي الشــاب لدينــا بحيــث يســعى باتجــاه السياســة المســتقلّة، والاقتصــاد 
ــة، والركــون للآخريــن،  ــه التبعيّ المســتقلّ، والثقافــة المســتقلّة؛ وألا تتجــذّر في
هــذه  مــن  متضــرّرون  نحــن  عليهــم.  تــكاء  والا الآخريــن  علــى  والاعتمــاد 
الناحيــة؛ دعونــي أخبركــم بهــذا الأمــر! تــرون أنّــه عندمــا تدخــل كلمــة أجنبيّــة 
إلــى البــلاد، يســتخدمها علــى الفــور الكبيــر والصغيــر ومرتــدو العمامــة ومــن لا 
يرتديهــا وأمثــال هــؤلاء. حســناً، لمــاذا يحــدث ذلــك؟ لــمَ نحــن متشــوّقون إلــى 
هــذا الحــدّ ومتعطّشــون لاســتخدام التعابيــر الأجنبيّــة؟ لمــاذا؟ هــذه هــي ذات 
الحالــة التــي أورثونــا إياهــا. هــذه هــي حالــة مرحلــة الطاغــوت، وهــي مرحلــة 

شــبابنا. 

1. خطاب سماحته أمام أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 15-1-1992م



الفصل الخامس: المسؤوليات في حفظ سيرة الثورة | 265 |

أنــا أذكــر؛ عندمــا كنــت شــابّاً، كأننــا كنــا نتســابق مــن أجــل اســتخدام هــذه 
التعابيــر الأجنبيّــة. وكان اســتخدام الشــخص لعــدد أكبــر مــن هــذه التعابيــر 
دليــلٌ علــى كونــه صاحــب فكــر أنــوَر ووعــي أكبــر وأمثــال هــذه الأمــور. هــذا 
خطــأ. الهويّــة المســتقلّة هــي أوّل مــا ينبغــي أن ننمّيــه لــدى شــبابنا وناشــئتنا 
ونطــوّره. ثــمّ سيكتســب الاقتصــاد المقــاوم حينهــا معنــاه. ليــس الأمــر علــى 
هــذا النحــو بــأن نقــرّر تحقيــق الاقتصــاد المقــاوم، ويجلــس كبــار المســؤولين 
والقــرارات  البيانــات  ويصــدروا  متتاليــة  جلســة  مئــة  ويعقــدوا  الحكوميّيــن 
؛ ثــمّ تكــون النتيجــة بــأن لا يتــمّ الأمــر بشــكل كامــل. حســناً،  بشــكل متكــرّر
هــم يبذلــون مســاعيهم اليــوم لكــي يتحقّــق هــذا الاقتصــاد المقــاوم. عندمــا 
لا تتوفّــر الروحيّــة، روحيّــة الاســتقلال والمقاومــة والصمــود مقابــل الآخريــن، 

ــاً. ــر صعب ــيكون الأم س

ــد  ــم، لق ــا؛ نع ــدى تلاميذن ــارزة ل ــزة والب ــرات المميّ ــي المؤش ــا أن نحي علين
ــة لديــه؛ نعــم،  ــاء الفطــرة الإلهيّ ــد بإحي ورد فــي نــصّ هــذا القسَــم أيضــاً التعهّ
هــذا صحيــح؛ لقــد جعــل الله عــزّ وجــل بداخلنــا جميعــاً وجــوداً قابــاً للتطويــر 

ويُمكــن الاســتفادة منــه. فعّلــوا هــذا لــدى الطفــل ونمّــوه. 

هــذه هــي المؤشــرات؛ والأســاس فيهــا هــي المفاهيــم المولّــدة للحركــة، 
ولنحيهــا؛  والعمــل  للحركــة  المولّــدة  المفاهيــم  بداخلــه  ونحــرّك  فلنــزوده 
الاجتماعيّــة،  المشــاركة  يفكّــر؛  كيــف  فليتعلــم  والتفكيــر،  الحكمــة  الإيمــان؛ 
الاجتماعــي  التكافــل  المحبّــذة؛  غيــر  الاجتماعيّــة  الانــزواءات  عــن  الابتعــاد 

الــذي ينطــوي علــى معنــى إســلاميّ راقٍ جــدّاً. 

ترشــيد نمــوذج الاســتهلاك؛ لقــد تحدّثــت مــرّات عديــدة حــول ترشــيد 
فــي  المســؤولين،  مــع  العــام،  بدايــة  خطابــات  -فــي  الاســتهلاك  نمــوذج 
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الجلســات الخاصّــة والعامّــة- لكــنّ نمــوذج اســتهلاكنا لــم يصلــح لحــدّ الآن؛ 
ــت  ــي تحدّث ــة الت ــة الأجنبيّ ــة البضاع ــيء. فقضيّ ــلوب س ــتهلك بأس ــن نس نح
حولهــا منــذ عــدّة أيــام هنــا فــي الحســينيّة مــع جمــع مــن الأشــخاص، هــي مــن 
هــذا القبيــل. تهريــب البضائــع الفاخــرة بعشــرات ومئــات المليــارات هــو مــن 
هــذا القبيــل. هــذه الحــركات الطفوليّــة داخــل الشــوارع -حيــث إنّ الانتهازيّيــن 
مــن أبنــاء الأغنيــاء، يأتــون بســياراتهم الفخمــة ويجولــون الشــوارع ويقدمــون 
الاســتعراضات بهــا- ســببها هــذه الأمــور؛ يجــب ترشــيد نمــوذج الاســتهلاك. 
ينبغــي تعليــم هــذا الشــاب وهــذا اليافــع هــذه الأمــور منــذ الطفولــة. تحمّــل 
يعارضنــا  مــن  صــدر  إلــى  ضربــة  ونوجــه  نلتفــت  فعندمــا  نعــم،  المعــارض؛ 
ــه عارضنــا؛ فهــذا يشــير إلــى عــدم التحمّــل. لا يطلــب منــا الإســلام  لمجــرّد أنّ
هُم<)1). الأدب؛ التحلّــي بــالأدب.  �نَ �ي َ هــذا الأمــر؛ بــل يطلــب عكــس ذلــك؛ >رَُ�ماءُ �ج
كثيــرون منكــم مطّلعــون علــى الســاحة الافتراضيّــة؛ هــل يُراعــى الأدب فــي 
الســاحة الافتراضيّــة فعــاً؟ هــل يُراعــى الحيــاء؟ لا يُراعــى؛ أو أنّــه لا يُراعــى 

ــة هــذه الأمــور لــدى الشــباب والناشــئة.  ــى بــه. يجــب تنمي فــي قســم يُعتن

التديّــن؛ عــدم تربيتهــم تربيــة أرســتقراطيّة وضــخّ النمــط الأرســتقراطي 
فــي داخلهــم. حســناً، لــو أردت تنظيــم فهــرس هنــا وكتابتــه ثــمّ قرائتــه عليكــم، 
ســتنتج عــدّة صفحــات؛ جانــبٌ منــه هــي هــذه الأمــور. عليكــم إنجــاز هــذه 
الأمــور؛ هــذه مهمّتكــم، هــذه وظيفتكــم المقدّســة. أنتــم مــن تربّــون هــذا الجيــل 
إذا اســتطعتم ترســيخ هــذه المفاهيــم  بهــذا النحــو وتبنــون لديــه الثقافــة. و
المولّــدة للحركــة فــي أذهــان تلامذتكــم، ســتكونون قــد قدّمتــم خدمــة عظيمــة 
ولكونــه  يعلّــم،  لأنّــه  الحــظّ؛  لحُســن  المعلّــم  هــو  هكــذا  بلدكــم.  لمســتقبل 
ــة علــى التلميــذ -لا شــأن لنــا  ــة وثقافيّ بطبيعــة الحــال صاحــب ســيطرة روحيّ

1. الفتح: 29
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بأولئــك التلامــذة ســيئي الأخــلاق الموجوديــن فــي بعــض الصفــوف، لكــن هــذا 
هــو الحــال بشــكل عــام؛ ففــي الحــوزات العلميّــة يكــون المتعلّــم وطالــب العلــم 
كالخاضــع مقابــل أســتاذه؛ وليــس الحــال كذلــك فــي الثقافــة الجديــدة لكــن 
للأســتاذ ســيطرة علــى التلميــذ فــي نهايــة الحــال- ويمكنكــم الاســتفادة مــن 

ذلــك. 

حســناً، لمختلــف الأجهــزة دور؛ يمكنهــم خلــق هــذه الأجــواء فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم بحيــث يســهّلون العمــل علــى المعلّــم ويحثّونــه علــى البقــاء 

ــا.)1) ــي طرحناه ــع الت ــم والمواضي ــذا القَسَ ــون ه ــاً لمضم وفيّ

أئمة الجمعة

ــاس. إذا  ــاً بالن تصــوّروا فــي هــذا النظــام مجموعــة ومشــهداً عظيمــاً مليئ
افتراضنــا وجــود مركــز توجيــه عــام -أي جهــاز القيــادة- وســط هــذا التنظيــم، 
ــي  ــاس ف ــاد الن ــان وآذان وأجس ــن أذه ــة م ــز القريب ــد والمراك ــك القواع ــإنّ تل ف
أنحــاء البلــد، هــي صلــوات الجمعــة. أي أنّ صلــوات الجمعــة تقــوم فــي أيّ 
نقطــة مــن نقــاط البلــد تنهــض بجــزء مــن عمــل القيــادة فــي هــذا البلــد، فهــي 
توجّــه النــاس، تحثّهــم علــى الثبــات علــى النهــج، وتبعدهــم عــن الأخطــاء، 
وتعــرّف أذهــان النــاس علــى المعــارف الضروريّــة، وتجعــل الأعــداء آيســين مــن 
التغلغــل فــي أذهــان النــاس، ومنــع العــدوّ مــن التأثيــر بشــكل ســيء علــى النــاس 
وتحــثّ النــاس علــى التحــرّك وبــذل الجهــود ضمــن الإطــار العــام للنظــام. 
عندمــا يكــون النظــام شــعبيّاً، يتوجّــب علــى جميــع النــاس أن يتحرّكــوا كــي 
يتحــرّك النظــام؛ ولــو أنّ بعــض النــاس لــم يتحرّكــوا، ســتتباطئ حركــة النظــام. 

1. خطاب سماحته أمام الأساتذة والمثقفين بتاريخ 2-5-2016م
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مــن الذيــن يحثّــون النــاس فــي أنحــاء البلــد علــى التحــرّك المتواصــل؟ 
أئمّــة الجمعــة. مســؤولو الثــورة الإســلاميّة فــي أنحــاء البلــد هــم أئمــة الجمعــة. 
ــادة النــاس فــي أنحــاء البلــد هــم أئمــة الجمعــة. متاريــس  مقــرّات هدايــة وقي
الدفــاع الروحانــي أمــام الأعــداء علــى مســتوى المجتمــع هــم أئمــة الجمعــة. 
ــو تــمّ ســلب إمامــة الجمعــة وهــذا الجهــاز  ــة الجمعــة. ل ــة أئمّ ــا تكمــن أهميّ هن
ضربــة  توجيــه  شــكّ  بــلا  ســيتمّ  الإســلاميّة،  الثــورة  مــن  الجمعــة  وصلــوات 

ــورة.  قاســية إلــى الث

واحــدة مــن أعظــم إنجــازات إمامنــا الخمينــي العظيــم؟رضوت؟، كانــت إيجــاد 
وتأســيس صلــوات الجمعــة. لقــد وهــب ســماحته صــلاة الجمعــة إلــى هــذا 
الشــعب. لقــد كنــا محروميــن لســنين طويلــة مــن صــلاة الجمعــة أو لــم نكــن 
نملكهــا. وفــي الأماكــن النــادرة التــي كانــت هــذه الصــلاة مشــهودة فيهــا، لــم 
يكــن لصــلاة الجمعــة تلــك ذاك التأثيــر الــذي يمكــن أن تتركــه صــلاة الجمعــة 
فــي الحكومــة الإســلاميّة. وفــي بعــض الأماكــن كان هنــاك بعــض الأشــخاص 
الســيئين، ولا يــدور نقاشــنا حولهــم. هــذا فيمــا يتّصــل بقضيّــة صــلاة الجمعــة. 

هــل يتحمّــل إمــام الجمعــة مســؤوليّة حيــال هــذا الأمــر العظيــم والمهــم 
والتــي  البلــد،  أنحــاء  فــي  والمتاريــس  المقــرّات  هــذه  أنّ  افترضنــا  لــو  ؟  لا أو 
الصحيــح،  المســار  إلــى  الإســلاميّة  الثــورة  وتوجيــه  صــون  مهمّــة  تتولــى 
ــم تعمــل بشــكل ســليم وشــابتها -لا ســمح  ــاس عليهــا، ل والمنعقــدة آمــال الن
الله- مشــاكل سياســيّة ومشــاكل أخلاقيــة، مــا الــذي ســتؤول إليــه الأمــور؟ مــا 
الــذي يتوجّــب القيــام بــه؟ فلتعتبــروا أنّ جــلّ روحانيّــة الثــورة الإســلاميّة تقريبــاً 
ــم  ــا ك ــتلاحظون حينه ــة؛ س ــوات الجمع ــة وصل ــة الجمع ــاز إمام ــة بجه مرتبط
ــر وأثقــل. إمامــة الجمعــة إذاً لا تقتصــر  ســتصبح مســؤوليّة أئمــة الجمعــة أكب
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علــى أنّنــا نقيــم صــلاة جمعــة ونعتلــي منبــراً أيضــاً. منصــب إمامــة الجمعــة لا 
ــرٌ  ــاً أم ــذا طبع ــا، وه ــر فيه ــلاء المناب ــاجد واعت ــي المس ــلاة ف ــة الص ــبه إمام يش
ــم.  ــذا الحج ــت به ــؤوليّة ليس ــنّ مس ــد، لك ــو جيّ ــة وه ــن للغاي ــج ومستحس رائ
فمــن يُنصّــب إمــام جمعــة فــي مدينــة معيّنــة، عليــه أن يــدرك المســؤوليّة 
التــي نُصّــب فيهــا. لقــد نُصّــب ليديــر مقــرّاً يجــب أن يكــون نقطــة التقــاء عقــول 

وقلــوب وعواطــف وأرواح النــاس. عليــه أن ينهــض بهــذا العمــل ويُتقنــه.)1)

1. خطاب سماحته أمام أئمة الجمعة بتاريخ 28-5-1990م
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سلسلة رجالٌ صدقوا:

1. هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة

2. المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن

3. فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي

4. الخارجون من الماء، كمال السيّد، رواية أدبية حول حيار المحرر من 
السجون الخليفية محمد طوق

5. القادم من هناك، كمال السيّد، رواية أدبية حول حياة الشهيد القائد 
رضا الغسرة

6. ألم وأمل، السيد مرتضى السندي، تجربة واقعية في السجون 
الخليفية

سلسلة نهج الولاية:

1. العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي

2. االاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3. التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

4. العبد الصالح، الإمام الخامنئي، رواية الإمام الخامنئي حول الإمام 
الخميني

5. سيد شهداء محور المقاومة، قاسم سليماني

6. عهد الأمير إلى المسؤول والمدير، شرح رسالة الإمام علي لمالك 
الأشتر، الإمام الخامنئي

7. النفوذ في فكر الإمام الخامنئي



صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام | 271 |

8. الحياة بأسلوب جهادي، الإمام الخامنئي

9. الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي )هذا الكتاب(

سلسلة من داخل السجن:

1. التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور

2. تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3. الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

4. الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد علي العرب قبل 
إعدامه، كمال السيّد

5. يسألونك عن عاشوراء، الأستاذ محمد فخراوي

6. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7. على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8. نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ 
محمد سرحان

9. ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر 
شهادة القائد قاسم سليماني

10. مرج البحرين يلتقيان، حياة الإمام علي وفاطمة الزهراء، الأستاذ 
محمد فخراوي

11. خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

12. الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

13. شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين )ع(، 
الشيخ زهير عاشور

14. إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

15. وذكرهم بأيام الله، شذرات من فكر الإسلام المحمدي الأصيل، 
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الأستاذ محمد سرحان

16. اللامنطق في الفكر والسلوك )مجلدين(، مواجهة النبي موسى 
لفرعون، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

17. رحيق كربلاء، الشيخ زهير عاشور

18. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب 
حسين

19. شمعة في وسط الظلام، الشيخ زهير عاشور

20. إضاءات فكرية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

سلسلة تاريخ البحرين:

1. آل خليفة الأصول والتاريخ الأسود

2. شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

3. الإبادة الثقافية في البحرين

4. تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤية الطموح

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1. إضاءات فكرية

2. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب

3. اللامنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى لفرعون

4. الإسلام دين الفطرة

5. رسول الرحمة

6. الإسلام والعلمانية

7. الجمري في كلمات أمينه وخليله



صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام | 273 |

8. القدس صرخة حق

9. إضاءات على درب سيد الشهداء )ع(

10. قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين )ع(

11. الدولة والحكومة

12. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني 

13. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الأول 

14. في رحاب أهل البيت عليهم السلام

15. الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1. قافلة الخلود - شهداء البحرين

2. عاشوراء البحرين 2019

3. كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي

4. عاشوراء البحرين 2018

5. حصاد البحرين 2017

6. عاشوراء البحرين 2017

7. في رحاب مدرسة الإمام الخميني

8. المهدوية في الفكر الولائي

9. الحصاد السياسي 2016

كتب باللغة الفارسية:

1. تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
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2. بازخوانى خطبه هاى امام حسين )قراءة في بيانات ثورة الإمام 
الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

3. بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أستاذ البصيرة 
عبدالوهاب حسين

رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي  .4

گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين   .5
وعذاباتهم

تاريخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتاريخ الأسود(  .6

7.    بت شكن )رواية الخارجون من الماء(، كمال السيّد




